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مقدمة اللجنة العلمية
وقـائع  ةن ثم ـإساس القضية التاريخية فأإذا أردنا أن نقرأ الواقعة العاشورائية على       

تتوالى على المخيلة البحثية فتحيل الصورة إلى مشهد تصويري تتداعى فيه المواقـف بـين    
ات تراجيدية تـدفع بالهـاجس الـذاتي إلى شـعور اسـتلاب القـدرة علـى الـتحكم                   مشاهد

تماســـك لفتنـــهمر المــشاعر إلى إحـــالات تعجيزيــة تقهـــر الإرادة علــى ا   ،بــالعواطف 
وهذا نوع إبداع يدفع بالواقعة الطفية إلى تصدر الجهود البحثية التي راودت ... والصمود

أو الـوهم  ،ج في سـلك الاخفـاق الـسياسي   وبين مخفق ينـدر ،فبين مبدع فطري  ،الجميع
ولم يقتصر هذا الإبداع البحثي على الواقعة التاريخية حتى أتبعه الإبـداع         ،الفكري المتعثر 

الأدبي المنطلـق مــن وجـدانيات تعــايش الحـدث الكربلائــي لتتكلـل بإبــداعات القــصيدة     
أدبيــاً جديــداً ى حـساً  مولعــل تـراكم الوجــدانيات الطفيـة للــشاعر الحـسيني تنــا   ،الطفيـة 

،النـسق  ،المخيلـة  ،لتحـدث الـصورة   يتعايش مع الأنـساق الوجدانيـة الممتلئـة بالعاطفـة           
الحادثـة  ريحتف ـ» لـونٍ أدبيٍ تجـسيدي    «الرغبـة ومـن ثم الانطـلاق إلى          ،الانبعاث ،الوحدة

وتتصاعد امكانية الأديب إلى إمكانيات إبداعيـة تولـد القـصيدة الـتي              ،ليخرجها قصيدة 
طلـق مـن إبـداع آخـر        نختيار المـصطلح ي   اولعل  » الطفيات«الأستاذ الباحث    أطلق عليها 

فالطفيــات غــرض كربلائــي يوظفــه الــشاعر  .اســتثمره الباحــث لتتولــد فنيــة الطفيــات 
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للــدكتور علــي كــاظم » المقولــة والإجــراء،الطفيــات«لدراســاته والــذي تكفلــه كتــاب  
والـشيخ  ،الـشريف الرضـي  ةالذي استعرض هذا اللون الأدبي لشعراء ثلاثـ   ،المصلاوي

ةلـهجر لفالأول من رواد الشعر للقـرن الثالـث         ،والشيخ صالح الكواز   ،محسن ابو الحب  
،والثالث من رواد الشعر للقرن الثالث عشرللهجرةثاني من رواده للقرن الثاني عشر لوا

متباعــدة بعــضها ممــا يعــني أن الباحــث حــاول أن يجمــع في مطــاوي بحثــه عينــات طفيــة  
...ربة أخرىومتقا

افظـة  ثارة مثل هذه الإثارات الأدبية التي كانت تستقر في ح إوقد أبدع الباحث في     
،تضيف للـذاكرة الأدبيـة نـسقاً أدبيـاً آخـر       اًبحوثاً أدبية بكر  الرواة أكثر من كوا تشكّل    

.وللخزين الأدبي ثروة أدبية جديرة بالبحث كما هي جديرة بالتقدير

السيد محمد علي الحلو

النجف الأشرف
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تقديم الكتاب
لا تتمكنها ،أي القادرة على صناعة مقولة أو نظرية جديدة        ،إن العقلية التنظيرية  

ذلك أـا تحتـاج إلى جملـة أمـور أهمهـا مقـدرة       ؛بل تتفرد بعضها بحيازا    ،جميع الذوات 
سـيما تلـك    ولا ،والنظر إلى المعلومة من زوايا لا يلتفت إليها الآخـرون          ،التأمل الفاعل 

.التي توصف بالنضج أو الاكتمال

وفي ظل معاناة المثقف العراقي تزداد مسافة التوتر بين قطبي الثبات على المعلومـة         
والمفتـرض أن القحـط الـذي نثرتـه الظـروف علـى       ،المتوافرة والحفر عن معلومة جديدة 

لكننـا  ،نا الثقافيـة هو المتفشي في أنساق) التقليدي(قبعتنا الوطنية تجعل من القطب الأول   
ولعل المعلل الرئيس المقنع لهذه  ؛)غير التقليدي (نفاجأ بوفرة المركوزين في القطب الثاني       

:هو المعلل الأناسي الذي يقول) المبدعة(الحالة الشاذة 

إن العمق الحضاري لذوات المعاصرة يؤثر في إمكانات التفكير ومعطيات التعامـل           
فـالعمق الـسومري والاكـدي لا محالـة يلقـي      ،الأجيـال الثقافي علـى مـسيرة حياـا عـبر     

.بظلاله على الذات العراقية طيلة تناسلها السابق والآني والآتي

ولو رجعنا إلى مسوغ آخر مفاده إفرازات المعانـاة لوجـدنا داعمـاً آخـر لانفـلات              
أن (فالراسـخ في عقيـدة الثقافـة    ،المثقف العراقي من أزمـة الثبـات الـتي يحتمهـا الظـرف        

لـبروز  ،ولـو أوليـة  ،ويجمع الـدعامتين الـسابقتين نـصل إلى قناعـة         ،)الإبداع ابن المعاناة  
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.عقليات عراقية تنظيرية في ظل مرحلة لم يرد لها أن تعطي هذه النتائج

لكـنني أردت  ،الأمثلة في الواقع كثيرة وسنقف عندها في فـرص قابلـة إن أتيحـت      
،بعد مفاهيمي انطلـق مـن سـياق التقليـد        الوقوف عند أطروحة مصطلحية عراقية ذات     

تلـك  ) الطف(فالراسخ في عقيدة الثقافة العربية والعراقية منها على وجه الخصوص أن             
.بفتح العين مرة وكسرها أخرى،الواقعة التاريخية تستبطن العبرة والعِبرة

لكننا لم نجد منذ مدة مديدة طرح مصطلحات جديدة ولاسـيما في منظومـة النقـد        
.بفتح العين،ربما لغلبة العبرة؛لأدبي تنبثق من خصوصية هذه الواقعةا

للأستاذ المساعد الدكتور علي المصلاوي  ) الطفّيات(لكننا قرأنا قبل مدة أطروحة      
التي جعلت من دخول أدب هذه الواقعة في النقد الأدبي الحديث دخولاً مرحباً بـه بعيـداً        

.اعن القالبية الجاهزة لتصنيف فريقه

ــاريخي وشــحنه      ــرابط الت ــسياقية إلا ال ــه ال ــن حمولات ــغ الــنص م ــالمهم هــو تفري ف
.بحمولات نصية يقدمها ما قيل من أدب آنذاك

فالطفيـات مـصطلح جديـد يعــنى بدراسـة أدب واقعـة الطــف وفقـاً لبعـدي المــتن        
أي مـا يـصاحبها مـن متـون     (والملازمات أو المصاحبات  ) كل ما قيل في الطف    (الرئيس  

.)ورة تعمل على كشف الدلالة القديمة أو استضافتها لتوليد دلالة جديدةمجا

ــداول       ــسماح بت ــة لل ــة نوعي ــصطلح أراه نقل ــذا الم ــف(ه ــن  ) أدب الط ــداً ع بعي
لأنـه يعـنى بالجماليـات وعناصـر الإبـداع      ؛الحساسيات العقائدية التي تتولـد عنـد الآخـر        

.وهي مستويات نقدية يشترك فيها الجميع،الأدبي 

قلم الدكتور مشتاق عباس معنب
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المقدمة
لم يزل الشعر المتعلق بواقعة الطف يحتفظ بحرارة في قلوب مستمعيه كلما تجـددت    

،الأحاسـيس ووهذا دليل على انه شعر مليء بالمـشاعر    ،ذكرى هذه المأساة في كل عام     
ب مـستمعيه  الأهداف السامية التي يدعو لها ويريد ان يثبتـها في قلـو       و فضلا عن الأفكار  

.وعقولهم

وحشد كل ،تسامى هدفه في نظمهووما ترجو من شعر اخلص صاحبه في إنتاجه
طاقاته في سبيل إخراجه بأى حلة ليكون سببا عن طريقه ينال الشفاعة في الدار الآخرة 

صلى االله عليه وآلـه  محمد :ممن كانوا له عونا وسندا في حياته وملهما لقصيده وأشعاره     
.عليه السلامبيته عليهم السلام وبام الواسعة الحسين سيد الشهداء وأهل وسلم

ــات   ــشعر عــن حــضيض المادي ــارتفع هــذا ال ــة الإخــلاص وف ــات إلى مرتب النفعي
ــذا كــان جــديرا ان يــدرس   و ــتمعن في اســتكناه والــصدق في التعــبير عــن قــضيته ل ان ي

التقليديـة إلى حيـز   خصائصه الأسلوبية والجمالية لان صاحبه يحاول الخروج به من حيز         
فهو ليس أمـام سـلطة مـا بقـدر مـاهو أمـام حالـة مـن التأمـل              ،التفردو التفننو الإبداع

.التعبير عنها باللغةوالاستشعار بقضيتهوالتفاعلو

وعوا عليها فحاولوا لسنين متطاولة ان يغمطوا حق    و هذه المسالة أحسها الأعداء   
التـهوين مـن   وف دلَّـت علـى اسـتحقاره   فنعتـوه بأوصـا  ،الـسطوع و هذا الشعر بالظهور  

والمفارقة المحزنة ام سمحوا لأنفـسهم دون غيرهـم بدراسـة هـذا الـشعر وإصـدار                ،شأنه
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ولم يـستطع احـد إلى وقـت قريـب ان ينتـصرلهذا         ؛المفتريـات الكـثيرة في حقـه      و الأحكام
..أو يأتي ببراهين تفند ما ذهبوا إليه والى غير ذلك،الشعر أو ينتصف له

التعامل معه على أسـس  وهنا تولَّدت عندي قضية إعادة النظر في هذا الشعر من
متخذا مـدخلا جديـدا      ،منهجية بعيدا عن الاطروحات التي مسته أو حاولت المساس به         

ليسلط الضوء علـى  ) الطفيات(اشتققته من المصدر الرئيس له وهو واقعة الطف فأسميته       
دهـا ومـا عرضـته مـن صـور البطولـة والفـداء             الشعر الذي خص في هـذه الواقعـة وأبعا        

.والتضحية

وكلما مشيت خطوة فيـه  ،هذا كان على شكل خطى وئيدة     ) الطفيات(ومشروع  
وهذا الكتاب حصيلة تلك الخطـى  ،..فتح لي الباب واسعا أمام الخطوة الثانية والى الآن      

المهـتمين  ووثمرة أولى في هذا المـشروع الـضخم الـذي أدعـو مـن خلالـه جميـع البـاحثين          
فلم يزل كثير من الدواوين لشعراء كان لهـم الأثـر    ،الرؤىو ليثوروه بمختلف الاتجاهات  

والـتي درسـت لم   ،التي حققت أو جمعت لم تـدرس و،الكبير في مسيرة هذا الشعر لم تحقق   
وما )الطفيات(وغير ذلك فضلا عن ظواهر عدة تتعلق بـ،تستكمل جوانب الدراسة فيه

الآن وبخلدي ان ادرسـها  إلىيرة بالدرس والبحث لم يسلط الضوء عليها    يتفرع منها جد  
.أو تكون مشاريع لطلبتنا في الماجستير أو الدكتوراه ان شاء االله تعالى

الإجـراء عليهـا أردت   و)الطفيـات (و الجدير بالذكر انه من خلال طرحـي لمقولـة       
:تثبيت وتوجيه النظر إلى جملة من الأمور أهمها

قصيدة لها بناؤها الفني ) الطفية(بـالتي نعتها  عليه السلام قصيدة الحسين   ان   :أولا
الطفيـة إفـراز مـن    و.الخاص الذي اكتسبته من خلال موضوعها المتعلـق بواقعـة الطـف           

فـالمعروف في تطـور هـذا اللـون مـن         ؛قصيدة أوسع تعلقت بأهل البيت عليهم الـسلام       
لقـصائد الـتي خـصت أهـل البيـت علـيهم        مقطعـات ثم انـدمج في ا      و الشعر انه نشأ نتفـاً    
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ثم بدا ينفرد بقصائد كالذي وجـدناه في شـعر الـشريف الرضـي وهـو مـا حملـه              ،السلام
.الإجراء الأول

الإجـراء عليهـا ان أُدلـل علــى ان    وحاولـت مـن خـلال مقولــة الطفيـات    :ثانيـا 
قضية وكان أعظم وأقوى أصل هو،مدرسة شعراء الشيعة كان لها أصول ينطلقون منها

إذ كانت محورا يلتقي عنده وفيه شعراء الشيعة ويتنافسون ويتبارون مهما تباعـد     ،الطف
فـالتفنن في إنتـاج القـصيدة       ،الزمن بينهم لينظموا أفضل ما تجود به قريحتهم مـن إبـداع           

الطفيـة عنــدهم جعلــهم يـصلون إلى نمــط مــن الأداء لم يكــن معروفـا عنــد غيرهــم مــن    
.الشعراء

ن خلال اختياري شاعرين من حقبة القرن التاسع عشر ان أبرهن     أردت م  :ثالثا
على ان أدب تلك الحقبة عند شعراء الشيعة وأدبائهم ومثقفيهم لم تكن بالحقبـة المظلمـة             

نعتـز لا ان نـدير وجوهنـا    وكما نعتها بعضهم بل هي حقبة مضيئة يمكننـا ان نفخـر ـا           
موضوعيين ممسكين بقلـم الـذوق  عنها ضاربين ا عرض الحائط دون ان نكون علميين    

الخبرة في سـبيل الكـشف الجمـالي في تلـك النـصوص الـتي لم تـر الـضوء منـذ عـشرات                    و
فهو مصطلح ظالم أو غير دقيق للنـصوص الأدبيـة           )الحقبة المظلمة (اما مصطلح    .السنين

.الشيعية على وجه الخصوص

ة عنـد الـشيخ صـالح    إحدى الظواهر البارز   )الطفيات(في   )القرآنية(مثلت   :رابعا
الكواز الحلي ومن خلالها استشفينا طبيعـة تعامـل الـشاعر مـع القـران وتوظيفـه في بنـاء             

التعجب من و الاستغراب فضلا عن الانبهار   و وكان ذلك البناء مثير للدهشة     )الطفيات(
الذي انعكـس علـى بنـاء القـصيدة        و ،هذا الأداء الغريب على الشعر العربي بشكل عام       

.بشكل كلي

الكـبير  ) أبو الحـب (ومن خلال الإجراء الأخير على ديوان الشيخ محسن   :خامسا
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نتيجة لامعان الشاعر بقضية الطف ورجالاتـه        )الطفيات(فتح الباب أمام توسيع مقولة      
فتعـدى الـشاعر مرحلـة نظـم الطفيـات العامـة الـتي         ،وتفصيلات الأحداث التي وقعـت    

في واقعـة الطـف ومـا جـرى بعـدها مـن       ومن استشهد معه عليه السلام خصت الحسين   
عليه علي الأكبروعليه السلام العباس  : كـأحداث إلى طفيات خاصة برجالات الطف       

ــسلام ــاحي الحــروال ــسلام الري ــه ال ــا علي ــشهداء عموم ــيهوال ــسلاممعل ــها ...ال ونعت
وخصوصيتها متأتيـة مـن إعطائهـا أبعـادا جديـدة في التعـبير عـن                ) المصاحبة للطفيات (بـ

.ة الطف وألوانا زادت من وضوح ملامح الأحداث التي وقعتواقع

الأخير أيضا كشف البحث عن تطور جديد اتجهت   ءومن خلال الإجرا   :سادسا
إذ كان )الطفيات(التي نشأت من رحم )قصيدة الاستنهاض(إليه الطفية وهو ما وسمته بـ

الأمـور الموضـوعية   مـن عجل االله تعالى فرجه الشريف  الاستنهاض بذكر الإمام المنتظر     
الاستقلال على يد مجموعة مـن شـعراء   والتي تذكر في الطفية ثم اخذ هذا الأمر بالتنامي      

.ما بعده حتى أصبح ظاهرة ملفتة للنظر في دواوينهموحقبة القرن التاسع عشر

وتجدر الإشارة إلى ان مـادة الكتـاب اشـتملت علـى تمهيـد اوضـحت فيـه جـذور           
غوية وسبب تبنيه وفكرته وعلاقتـه بمجموعـة مـن المـصطلحات            الل) الطفيات(المصطلح  
طفيات الشريف الرضي دراسة في (وتبع التمهيد أربعة إجراءات تمثل الأول بـ.المقاربة له

) طفيات الشيخ صـالح الكـواز الحلـي دراسـة موضـوعية تحليليـة            (والثاني ب ـ ؛)البنية الفنية 
ديوان الشيخ محـسن  (والرابع بـ) كواز الحلي القرآنية في طفيات الشيخ صالح ال     (والثالث ب ـ

.)أبو الحب الكبير دراسة في الموضوع الشعري

وهذه الإجراءات عبارة عن بحوث منشورة في مجـلات علميـة محكمـة لم أُغـير ـا           
لـذا سـيلحظ   ،شيئاً كثيراً إلا ما اضطررت له لأسباب إخراج الكتـاب علـى هـذا النحـو      

في الإجراءات الأربع وتعريفاً للـشاعر  ) الطفيات(صطلح القارئ الكريم أعادة لتعريف م   
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وفـضلاُ عـن ذلـك فـأني لم اكتـب خاتمـة للكتـاب لأني           .صالح الكواز الحلي في إجـراءين     
.اكتفيت بما طرحته في مقدمته وما حوته خواتيم الإجراءات المعمولة

ة كريمـة  وينبغي التنويه إلى أن الإجراءين الثالث والرابـع قـد شـاركني مـا الـسيد       
ا م ـنوماس المدني الأستاذ المساعد في كلية التربية جامعـة كـربلاء إذ أعـانتني علـى إكماله                 

وشاركتني أفكاري وما توصلت إليه من نتائج فشكراً جزيلاً لها على ما بذلته مـن جهـد     
.وفقها االله تعالى لكل خير

في مـشرع ضـخم يتمثـل في إعـادة النظـر       )الطفيـات (بقي ان أقول ان مـصطلح       
وأساس .الأدب الشيعي ورؤيته من زاوية جديدة تليق به وتكشف النقاب عما خفي منه

ذلك التعامل مع النصوص بصورة تحليلية مكتشفين ما ـا مـن أبعـاد أسـلوبية وجماليـة             
؛السياسية إلا بقدر تعلقها بالنصودون التركيز على خلفيات النص المذهبية والعقائدية      

،يرا عـن استكـشاف طريقـة الـشاعر في صـياغة موضـوعه باللغـة          فهذه الأمور تبعدنا كث   
.الصورووكيفية إثارة المتلقي وشحذ ذهنه بمختلف الألوان

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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اـِّقارباتوالجذور) الطفيات(

وهـو في اللغـة مـا أشـرف مـن        ،الطفيات تنتمي إلى الطف بالفتح والفاء المـشددة       
وقيـل طـف    )(والطـف سـاحل البحـر وفنـاء الـدار          ،)(أرض العرب على ريف العـراق     

:والطف.)(جمع طف وهو ساحل البحر وجانب البر     :الطفوفو ،الفرات أي الشاطئ  
وهـي  ،عليه السلامأرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها مقتل الحسين بن علي        

.)(اء جاريةأرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون م

فهــو مــصطلح آثــر الباحــث نــسبته إلى ،أمــا الطفيــات علــى صــعيد الاصــطلاح
عليـه  القصائد المتضمنة وصفاً لواقعة الطف وما جرى فيها مـن فاجعـة حلَّـت بالحـسين             

ولا ريـب في انَّ هـذا المـصطلح يـشمل جميـع القـصائد أو              ،وأهل بيته وأصحابه   السلام
    عـت بمقتلـه في تلـك الواقعـة الأليمـة منـذ حلولهـا سـنة              الأشعار التي بكت الحسين وتفج

–
 

 
 
–
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. .إلى الآنوإحدى وستين للهجرة

والذي جعل الباحث يستأثر ذا المـصطلح أمـور عـدة أبرزهـا أنَّ واقعـة الطـف                 
،وحياة المسلمين بشكل عام،شكلت منعطفاً تاريخيا مهماً في حياة الشيعة بشكل خاص

توجـوا ظلمهـم   و،على ظلم بني أمية لأهل بيت النبـوة  فقد كان يوم الطف دليلاً دامغاً     
فكان هذا اليوم يوم ظلامة ،ومن معه في واقعة الطف الشهيرةعليه السلامبقتل الحسين 

الشيعة الذين راحوا يـستمدون قـوم وصـبرهم وتـصديهم لأعـدائهم مـن ذلـك اليـوم                
.للظالمينوصبره وتصديهعليه السلامالرهيب مستلهمين فيه قوة الحسين 

ذكـرت واقعـة   عليـه الـسلام   أما الأمر الثاني الذي نـراه هـو أنـه إذا ذكـر الحـسين                
ومـن  ،شهيداً وبطلاً وقع علـى أرضـه  عليه السلاموإذا ذكر الطف ذكر الحسين   ،الطف

بينـهما فـلا يـذكر احـدهما إلا     هنا كانت العلاقة جدلية بين الشخصية والمكان لا تفتـرق  
. ذكر الآخر

ستقرا الباحث عددا مـن الـدواوين الـشعرية الـتي اهـتم شـعراؤها بواقعـة               وحين ا 
،وكان لها الرصيد الأوفر من قصائدهم وأشعارهم من أمثال السيد حيدر الحلي   ،الطف

والـشيخ محـسن أبـو الحـب        وجـواد بـدقت الأسـدي      ،ابن كمونة و ،السيد جعفر الحلي  و
:وهي،شعار والقصائدوجدنا ثلاثة أمور تخص تلك الأ)(الكبير وغيرهم

من لدن محققيها على -أي الدواوين   -رتبت هذه القصائد في عددا منها        :أولاً
.أساس القافية

وهـذا الأمــر لا يتنـافى مـع واقــع    ،أدرجـت هـذه القــصائد في بـاب الرثـاء    :ثانيـاً 
ونفـر عليـه الـسلام  الطفيات من حيث كوا أشعاراً رثائية مخصصة في استشهاد الحسين       

ولكن إدراجهـا مـع قـصائد الرثـاء الأخـرى لا        ،من أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف      
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يعطيها ذلك التخصص والأهمية التي يجب أن تـأخذها بوصفها قصائد لها امتيازات فنيـة       
وموضوعية معينة لا تمتلكها في كثير من الأحيان قصائد الرثاء الأخرى على الرغم مـن             

.على الشخص المرثياشتراكها بالتفجع والرثاء 

أي ترتيب تلك القصائد على أساس ،وهذا الأمر يصدق أيضاً على الأمر الأول
القافية فهو لا يعطيها تلك الأهميـة ولا ذاك التخـصص والامتيـاز علـى الـرغم مـن أنـه         

.سمت علمي ومعمول به أكاديمياً

ن لا يتوافـق مـع   وواضح أنَّ هذا العنوا،)العلويات(عنونة هذه القصائد ب ـ :ثالثاً
فالذي يتبادر إلى الذهن فـور سمـاع هـذا العنـوان هـو أنـه سـتكون تحتـه                 ،ما اندرج تحته  

عليـه الـسلام  الأشعار أو القصائد التي قالها الشاعر في حب الإمام علـي بـن أبي طالـب           
والمتــضمنة وصــفاً لمــآثره وبطولاتــه الــتي حفــل ــا ســجله التــاريخي كمــا هــو الحــال في  

.)()هـ٦٥٦ت (لابن أبي الحديد المعتزلي ) علوياتالقصائد ال(

:ولكن جامع ديوان الشيخ صالح الكواز الحلي أشفع العنوان بتعريـف لـه بقولـه           
.)("..).عليهم السلام(وهي قصائده في رثاء الحسين بن علي وبقية الشهداء "

جـامع  يـشعر ولنا هنا ان نتساءل عن سبب وضع هذا العنوان لهذه القصائد ؟ ألم  
 ــ؟ أما كان الأوفق لو وسمها       الديوان ذه المفارقة   عليـه  نـسبة إلى الحـسين       )الحـسينيات (ب

وهذا ما له دلالة بينة على محتواه؟ ،السلام
بدءاً نقول إنَّ جامع الديوان هو الأديب الشيخ محمـد علـي اليعقـوبي الـذي جمـع       

شر قـد أفـرد هـذه القـصائد     وحقق كثيراً من دواوين حقبة القرن الثامن عشر والتاسع ع         
ومـن ثمَّ لم تكـن   ،وتقديراً فنياً لهـا فعزلهـا عـن مراثـي الـشاعر الأخـرى             ،اعتزازاً منه ا  
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إلى عليـه الـسلام  وشعوره بالمفارقة وراء نـسبة الحـسين    ،عنونته لها من دون قصد مسبق     
).العلويات(في تعريفه عليه السلامأبيه الإمام علي بن أبي طالب 

الـذي يطلـق علـى الـشخص     )علـوي (ح العلويـات فيرجـع إلى لفظـة     أما مـصطل  
أو المنتـسب  )عليهمـا الـسلام  (المخلص في حبه وانتمائه إلى الإمام علي ولفاطمة الزهراء  

لذا كانـت تـسمية   ،إلا ممثل عنهما وامتداد حقيقي لهما     عليه السلام وما الحسين    ،إليهما
المنطلق لكنه أحس بالمفارقة الـتي تحـدث في         من هذا    )العلويات(بـاليعقوبي لهذه القصائد  

.نفس القارئ فوضع تعريفاً لها كي يذهب الالتباس عنه

وهذا الافتراض مقبول لو لم يقم الشاعر نفسه أو أقرانـه مـن شـعراء أو أدبـاء في              
تلك الحقبة بإطلاق هذا المصطلح على هذه القصائد ووصوله إلى جـامع الـديوان ومـع               

. تراضين يعودان إلى منطلق واحد كما أوضحناذلك فإنَّ الاف

ولكـن لا علـى أمـور        ،فإنه مصطلح معـروف متـداول      )الحسينيات(أما مصطلح   
عليـه  الشعر وإنما على الأماكن الخاصة التي يقام فيهـا مجـالس العـزاء علـى أبي عبـد االله             

تقام فيها ويقدم فيها الأكل والشرب والضيافة للزائرين فضلاً عن كوا جوامع    السلام
ولتعانق هذا المصطلح مع هذه الأمور يصعب أن تنتقل دلالته إلى أمر آخر هو       ،الصلاة
وعلى الرغم من استقطاب بعـض هـذه الحـسينيات للمهرجانـات الـشعرية الـتي            ،الشعر

.كانت تقام في المناسبات الدينية الخاصة في عاشوراء وغيرها

 ــ١٣٠٥ت (الكـبير  ) الحبأبو(وتجدر الإشارة إلى إطلاق الشيخ محسن      وهـو  )ه
)()الحائريات(أحد شعراء كربلاء وخطبائها البارزين في حقبته على ديوان شعره تسمية           

والحائريـات هـو المكـان     .)("يكاد يكون كله في رثاء الحسين وآل الحسين عليهم السلام         "


 

– 
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في زمن السلامعليه الذي حار فيه الماء أي توقف وتجمع عندما فتح لإغراق قبر الحسين
ينعــت عليــه الــسلاموأصــبح كــل مــن يــترل قــرب مرقــد الحــسـين )(المتوكــل العباســي

.)(بالحائري)أبو الحب(وهكذا نعت بيت ،بالحائري

ومهما يكن من أمر فإنَّ واقعة الطف كانت المحرك الأساسي والباعث الرئيس في         
ا ما قيل من قصائد وأشعار في هذه ومن ثمَّ لو وصفن،إثارة الشعراء منذ حلولها إلى الآن

لكان أعلق بالموضوع وأكثر ارتباطاً به من غيره من المصطلحات أو            )الطفيات(بـالواقعة  
.المسميات

ومـا جـاء علـى شـاكلتها     )أدب الطف(أو  )شعراء الطف (ولا ريب أنَّ مصطلح     
جـذوره  كلها مؤدية للغرض المرجو ولكـن هـذا المـصطلح الـذي آثرنـاه ـذا الـوزن لـه         

،أبي نــواس)خمريــات(و،الكميــت)هاشميــات(فقــد جــاء علــى نــسق مــن  ،ومقارباتــه
،أبي فــراس)روميــات(و،)كافورياتــه(والمتــنبي)ســيفيات(و،أبي العتاهيــة)زهــديات(و
أبي العــلاء المعــري وغيرهــا ممــا تحفظــه  )لزوميــات(و،الــشريف الرضــي)حجازيــات(و

.الذاكرة الأدبية

هي أن هناك من ذهـب إلى وصـف         :مسألتين مهمتين الاولى  بقي أن نعرج على     
ولكنـه يـضطر إلى    ،عليـه الـسلام   تلك القصائد أو الأشعار بانتساا إلى الإمام الحـسين          

المراثي (أو )القصيدة الحسينية(أو )القصائد الحسينية(:تـأنيث اسم الحسين للنسبة فنجد  
لــشعبي كــاظم منظــور الكربلائــي ونعــت بعــضهم قــصائد الــشاعر الحــسيني ا،)الحـسينية 

وهـذه المـسميات كـسابقتها ذات دلالـة وافيـة ولكنـها تحمـل                ،)()المنظورات الحـسينية  (بـ
.الإشكالات السابقة التي أوضحناها
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،)المدائح النبوية(ن أدرج هذه القصائد تحت مصطلح اما المسالة الثانية ان هناك م
رك طبيعة العلاقة بين المدائح النبوية التي ولم يذكر مطلق المصطلح وهو الدكتور زكي مبا  

وبـين قـصائد الـشريف الرضـي في صـريع      صلى االله عليـه وآلـه وسـلم     خصت الرسول   
بل لم يذكر طبيعة العلاقة بين المدائح النبويـة وبـين القـصائد الـتي         ،كربلاء كما نعتها هو   

عـي او تلـك   الكميت وتائية دعبـل الخزا )هاشميات(كـخصت أهل البيت عليهم السلام   
في قـصيدة   عليـه الـسلام   التي خـصت احـد رجـالات أهـل البيـت وهـو زيـن العابـدين                  

.الفرزدق الشهيرة

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    فكان مصطلحه عام ادخل فيه مـا يتعلـق بالرسـول     
وأهل بيته عليهم السلام ولعله انطلق من فكرة ان أي أدب تعلق بأهل البيت بالضرورة 

.ريميتعلق بالرسول الك

ولكن التناقض حاصل بـين مـا اشـترطه الـدكتور زكـي مبـارك وبـين هـذه                 
فهو قد حـدد طبيعـة قـصيدة المـدح النبـوي وميزهـا مـن الرثـاء بقولـه                 ؛القصائد

بالمدائح  دعلى حين لا يرا   ،التفجعو لان الرثاء يقصد به إعلان التحزن     ":معللا
صلى . ناء على شمائل الرسولالثو،النبوية الا التقرب إلى االله بنشر محاسن الدين

وهذا الأمر يتناقض مع القصائد التي اختارها كتائية دعبل )("االله عليه وآله وسلم
وأهمية هـذه القـصيدة   "الخزاعي في رثاء أهل البيت التي قال عنها الدكتور مبارك    

وهـي لـذلك خـير مـا قيـل في الانتـصار       ،التفجـع وترجع إلى ما فيها من التحزن   
لم يظهـر توجـع الـشريف علـى     "ل في الشريف الرضي انه     وقا)("..،لأهل البيت 

وقال في موضع )(.."،أهل البيت ظهورا قويا الا في قصائده التي بكى ا الحسين
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كـل عـام بقـصيدة    الشريف على إحياء يوم عاشوراء من "آخر مشيرا إلى حرص    
)(."يبكي فيها الحسين

فكيـف تكـون في   ؛بكـاء بـشهادته هـو     تحـزن و  و إذا هي قصائد رثاء وفيها توجع     
الوقت نفسه مدائح نبوية؟

فالذي يقرأ هذا المـصطلح لا يتبـادر إلى ذهنـه انـه سـيجد قـصائد رثائيـة في أهـل             
مرجاء شفاعته وما تحلى به من أخلاق وما قا     و البيت وانما يجد قصائد في حب الرسول      

وغـير ذلـك ممـا تعلـق     به من أعمال وما اشـتمل عليـه مـن حـسن الـسيرة وـاء الطلعـة              
بشخصية الرسول وسيرته العطرة التي حفلت ا المدائح النبوية وسجلها الباحثون تحـت          

)(.هذه التسمية

لذا فان من يقرأ بتمعن كتاب المدائح النبوية للدكتور زكي مبارك سيجد ان هـذه         
علاقة من فليس لها ،القصائد المتعلقة بأهل البيت مقحمة في هذا المصطلح وطارئة عليه      

حيـث الموضــوع بالمـدائح النبويــة المعروفـة في الأدب العــربي وان تلمـس الــدكتور زكــي     
)(.التصوفوالوفاءومبارك هذه العلاقة وجعلها في الصدق

انـه أراد مـن القـارئ    : الأولإليه الدكتور بأمرين محـتملين  بويمكن تعليل ما ذه 
عليها لسبب او لآخر فأراد ان يجلـب     ان يطلع على نمط من القصائد لم يتح له الإطلاع         

فهذا ) المدائح النبوية(ولم يجد طريقة أفضل من نعتها بـ،النظر إليها بتسليط الضوء عليها    
المصطلح يجعلها في غطاء يمرر علـى القـارئ العـادي والا فهـي عنـد الناقـد المتخـصص                 

المـصريين كـانوا   هـو ان : امـا الثـاني   ؛قصائد رثاء وشعراؤها معروفون بوجهة انتمـائهم      
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لذا لم يجد الدكتور مبارك أمرا مـستغربا لـو نعـت        )(يحتفلون من كل عام بيوم عاشوراء     
.هذه القصائد بالمدائح على طريقة أهل مصر والا فهو احتفال تأبين بلا شك

ولكن الأهم منها هـو  ،وأخيراً تبقى مسألة إطلاق المصطلح وتحديده مسألة مهمة   
مجـراه في حقلـه حـتى يـصبح ظـاهرة لا يمكـن           )الطفيـات (اعـني    أن يأخذ هذا المـصطلح    

وذلك يتم باستعمال عـدد مـن البـاحثين والأدبـاء هـذا المـصطلح وتركيـزه في                 ،تجاوزها
وإلا ،هذا طبعاً إذا استسيغ وتقبل بقبول حـسن  ،الذاكرة الأدبية حتى لا ينسى أو يهمل      

. فباب المترادفات لا يغلق
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الاجراءمقدمة
     ات مصطلح آثر الباحث نسبته للقصائد المتضمنة وصفاً لواقعـة الطـف ومـا    الطفّي

.الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابهالإمام جرى فيها من فاجعة حلَّت ب

الـتي بكــت الحــسين عليــه  أن هــذا المــصطلح يـشمل جميــع القــصائد  فيولا ريـب 
 للـهجرة  عت بمقتله في تلك الواقعة الأليمة منذ حلولها سنة إحـدى وسـتين   السلام وتفج

.وإلى الآن

لتكـون بـادرة أولى لدراسـة    قتصر الباحث على طفيات الـشريف الرضـي     اوقد  
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    شعر الشعراء الذين نالهم حب مـن  جـوه  الحسين فرثوه بأحسن ما استطاعوا قولاً وما دب
إذ جاء على شـاكلة  ،كان الشريف الرضي هو الموحي للباحث ذا المصطلح  وقد. بيان

،وخمريات أبي نؤاس   ،على نسق مع هاشميات الكميت    "حجازياته الشهيرة والتي سارت     
المقطعات الشعرية التي لها  "عنها  والحجازيات كما هو معروف    "وزهديات أبي العتاهية  

."ة أو بالتأدية إليهوجه اتصال بالحجاز مباشر

ويمكن أن أضيف سبباً آخر لدراسة الطفّيـات عنـد الـشريف الرضـي وهـو نـسبه             
الشريف المتصل بالحسين عليه السلام ممـا يـضفي وقعـاً خاصـاً لبنيـة القـصيدة ممـا لـو لم                  

أدواتـه  بإحكـام ن الـشريف الرضـي شـاعر ممـسك          فاوفوق هذا وذاك  .ينتسب حقيقة له  
ولو قلت أنه أشعر قريش     . …إنه أشعر الطالبيين  : "كما قال الثعالبي فيه   فهو   ،الشعرية

ولـست أدري في شـعراء العـصر أحـسن     "وقـال في مراثيـه    ،"…لم أبعد عـن الـصدق     
الشريف الرضي أفحل شـاعر     : "وقال فيه الدكتور زكي مبارك    "تصرفاً في المراثي منه   
انه : "وقال فيه الدكتور البصير)("ء العراقم هواوأعظم شاعر تنس،عرفته اللغة العربية

"



 

 
–
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"وفارس حلبتي الرثاء والفخر وإمام الغـزل العـذري    … في طليعة شعراء اللغة العربية    

دلالـة  "…ابقاً والـشعراء منقطعـة الأنفـاس    إذا قصد المراثي جاء سـ   … : "هفيوقيل  
الأدبـاء لرقـة شـعوره    وقـد نعتـه   . على عظم باعه ومقدرته وطول نفسه في هذا المضمار        

برثائه البليغ المفعم صـفاءً ومـودةً   "فقد امتاز الشريف    )النائحة الثكلى (بـوكثرة مراثيه   
".ووفاءً وإخلاصاً

قصائد رثائية مخصصة في استشهاد الحسين عليه الـسلام     -بعد ذلك    -والطفيات  
.ونفرٍ من أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف

ديوان الشريف الرضي بطبعة دار صادر المتكونة من جزأين وحين تصفح الباحث 
وجد خمس قـصائد في رثـاء الحـسين عليـه الـسلام كانـت           -وهي المعتمدة في البحث      -

.موضوع الصفحات القادمة من البحث

معطيـاً لكـل   ) اللغة الشعرية(فدرس الباحث البنى الهيكلية والموضوعية والداخلية   
واتبع ذلك خاتمة ضمت أهـم النتـائج الـتي    .ها مدخل للدراسةوقد تقدممبحثابنية منها  

.توصل لها البحث تبعها ثبت المصادر والمراجع

ومتعلقاا السياسية والمذهبية ليقترب من التاريخياتعن الباحث ما أمكنه وابتعد  
.استكشاف طريقة صياغة الشاعر لموضوعه وكيفية تشكيله شعرياً
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الإجراءمدخل

ـ البنية الهيكليةأ

فـإن الحـديث عـن بنـاء القـصيدة      ،)(إذا كـان قـوام الـشعر العـربي هـو القـصيدة      
ومراحل تكوينها لا ينصرف إلا إلى القصائد الطوال التي تتعدد فيها الموضوعات وتـسير      

وتبعــه ،علـى نظــام معــين ونــسقٍ مـوروث ســنه القــدماء منــذ عهـد متقــدم في الجاهليــة   
الإسلام وسار على جهم كثير من شعراء العصر الأموي والعباسي المتأخرون في صدر

وحـسبنا أن نقـول ان هـذا النظـام لم يكـن        )٢(.على تفـاوت في مقـدار التبعيـة والالتـزام         
وهذه الأجزاء الـتي  . عشوائياً وإنما كان منظماً ومرتباً ومراعياً في ذلك المستمع أو المتلقي      

:والتي سنعرض لها بشكل موجز هي،الهيكلييتألف منها بناء القصيدة

 
فهو إلى جانب تمثله الناحية الموسيقية المتأتية من      ،لقد اهتم النقاد القدامى بالمطلع    

فـام  )٣("المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثـل قافيتـها   ) آخر(تصيير مقطع   "
وكـانوا  ،ء المطبوعين اـددين يعدونه ضرورة لازمة في بناء القصيدة لأنه مذهب الشعرا      

 
– 
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ز بين عولوا على أهميته في مطلع القصيدة لأنه يمي"و)١("أوله مفتاحه"يعدون الشعر قفلاً 
كما اشـترطوا أن  ".ويفهم منه قبل تمام البيت روي القصيدة وقافيتها        ،الابتداء وغيره 

والدال على ما  ،القصيدة فالمطلع يقع في السمع من     ؛يكونَ حلواً سهلاً وفخماً جزلاً    
فإنمـا كـان بارعـاً وحـسناً بـديعاً ومليحـاً       . المتترل من القصيدة مترلة الوجه والغـرة      ،بعده

أو أشـرب بمـا يـؤثر فيهـا       ،وصدر بما يكون فيه من تنبيه وإيقاظ لـنفس الـسامع           ،رشيقاً
ــل أو تــشويق   ــثير لهــا حــالاً مــن تعجيــب أو وي ــاً إلى الإ،انفعــالاً وي صــغاء كــان داعي

فـإذا كـان   ،وكذلك لاحظوا مناسبة المطلع لموضوع القـصيدة   .والاستماع إلى ما بعده   
المقام مقام حزن كان الأولى بالمطلع أن ينبئ بذلك من أول بيـت وإذا كـان المقـام مقـام           

أي تطبيق القاعدة البلاغية مراعاة الكلام ،نئة أو مديح كرهوا الابتداء بما يتشاءم به
.الحاللمقتضى

النفس إذ يخلف ظن) التجميع(بـحازم القرطاجني أما المطلع غير المصرع فقد سماه 
.د أكثر عيباً من الإكفاء والسناد في القوافيوع،في القافية

وقــد يلجــأ الــشاعر إلى التــصريع الــداخلي وهــو أن يــصرع أكثــر مــن مــوطن في  
وهو )تجديد المطلع (بـحسين بكار   واصطلح عليه الدكتور يوسف      ،القصيدة الواحدة 

"…إلا أنه إذا كثر في القصيدة دلَّ على تكلف،وكثرة المادة،دليلٌ عل قوة الطبع"

 
 
 
– 
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،ولوحظ اهتمام الشريف الرضي بالتصريع والتـصريع الـداخلي في شـعره عامـة             
وهذا ينبئ عن تمسك الرضي واعتزازه بأصـالة القـصيدة العربيـة واحتـرام خـصوصياا       

.ونزوعه نحو عفوية الأداء الشعري الذي تخلقه لحظة الإلهام الشعري الحرة

وإذا ما انتقلنا إلى ما بعد المطلع المصرع أو غير المصرع نجـد الـشاعر يتسلـسل إلى             
وغالبـاً مـا تبـدأ بالـديار والوقـوف علـى          ،موضوعه في مقدمة تمهيدية لموضوعه الرئيس     

هذا هو الأسلوب العام في ابتـداء المطـولات في الـشعر         و ،الأطلال وبكائها والتأمل فيها   
وقد أخذ النقاد في العصر العباسي ينظرون من خلال تركيب بنـاء القـصيدة            .الجاهلي

أن لا مندوحـة مـن   "وكان على رأس هؤلاء ابن قتيبة الذي رأى        ،الجاهلية ولا يتعدونه  
هـذا الـشرط    . الرحلـة  المقدمة التي تتألف من الوقوف علـى الأطـلال والغـزل ووصـف            

،الذين يهجمون علـى الغـرض مكافحـة     يعيب الشعراء  حين القسري يؤكده ابن رشيق   
ويسمي قصائدهم في هذه ،لون لكلامهم بسطاً من النسيب   عويتناولونه مصافحة ولا يج   
".الحال بتراء كالخطبة البتراء

طلال لـذكر أهلـها   فـالأ ،ويعلل ابن قتيبة سبب الابتداء بالمقدمة الطللية والغزليـة       
وتابعـه ابـن رشـيق في هـذا     ،والغزل لاستمالة القلـوب واسـتدعاء الأسمـاع     ،الظاعنين

.المنحى


 


––

 
 
– 
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وقـد لا يتناسـب مـع كـل       ،إنَّ الالتزام الشكلي يعـد قيـداً علـى الـشاعر المحـدث            
الموضوعات والظروف التي تتهيأ القـصيدة مـن خلالهـا ليؤطرهـا الـشاعر بالإطـار الـذي          

وهذا ما ذهب إليه ابن الأثير الـذي تملمـل مـن أسـر القـصيدة              ،وتلك الظروف  يتناسب
)١(.القديمة وترك الحرية للشعراء في أبتداءام

 
ــتخلص    ــسن ال ــتخلص وح ــة ال ــسمى براع  ــ)٢(وي ــذي يؤلِّ ــاط  ال ــالم الارتب ف مع

يحـسن  والـشاعر ايـد هـو الـذي     )٣(الواحـدة الموضوعي والزمني بين أغراض القـصيدة    
ويجعـل معانيـه   ،فيغادر موضوعه الأول إلى الذي يليـه دون خلـل أو انقطـاع             ،الانتقال

بــل يجــد نفــسه في ،تنــساب إلى الموضــوع الآخــر انــسياباً بحيــث لا يــشعر قارئــه بالنقلــة
ــه    ــداد ل ــلأول وامت ــد هــو اســتمرار ل ــام  ،موضــوع جدي ــازج والتئ ــين الموضــوعين تم وب

وقوة تصرفه وقدرتـه وطـول   ،على حذق الشاعر يدلُّوالتخلص بعد ذلك     .وانسجام
ولم يكن القدماء يعنون به عناية الشعراء المحدثين بل يـذهب ابـن طباطبـا إلى أن           ،باعه

وهو قـولهم  ،لأن مذهب الأوائل في ذلك واحد"حسن التخلص من مبتدعات المحدثين    
انا تجشمنا ذلك : سفارهموحكاية ما عانوا في أ،عند وصف الفيافي وقطعها بسير النوق    

:كقول الأعشى،إلى فلان يعنون الممدوح
ــيتي    ــي مطـِ ــابِ أُزجـِ ــوذةِ الوهـ ـا     إلى هـ ـي عطــاءً صــالِحاً مِــن نوالِكَـ أُرجـ
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"عد عن ذا"و"دع ذا: "وكانوا يقولون عند الانتقال

و اقتـضاب أو  أما ذا لم يوفق الشاعر في تخلصه وجاء على غير ما وصفه النقاد فهـ      
الطفر أو الانقطاع إذ يقطع الشاعر كلامه ويستأنف كلاماً غيره من مـدح أو هجـاء ولا            

وقد ذهبوا إلى أن هذا هو مذهب الشعراء المتقدمين من مثـل         . يكون للثاني علقة بالأول   
أما المحـدثون مـن   ،امرئ القيس والنابغة الذبياني وطرفة ومن تلاهم من طبقات الشعراء       

ولا شـك أن الـشريف   ،)٢(تمام والمتنبي فقد تصرفوا في المخـالص وأبـدعوا فيهـا         مثل أبي   
الرضي هو واحد من أولئك المحدثين الذين تميزوا بحسن تخلصهم والإجادة فيه وهذا مـا           

.ستخبرنا عنه طفياته

 
ليـه  مثلما اهتم القدماء بالمطالع اهتموا أيضاً بالمقاطع أو خواتم القـصائد ونظـروا إ       

من الزاوية نفسها التي نظروا إليها للمطالع من حيث الاهتمام بالسامع أو المخاطب لأن      
سـبيله  و،في الأسماعمنها وآخر ما يبقى ،قاعدة القصيدة"ختام القصيدة في عرفهم يمثل   

وإذا كان أول الشعر ،ولا يأتي بعده أحسن منه    ،لا تمكن الزيادة عليه   : أن يكون محكماً  
وذهـب حـازم القرطـاجني إلى وجـوب     )٣(."وجب أن يكون الآخر قفلاً عليه      مفتاحاً له 

ز فيها وان يتحر،الكلام كأحسن ما اندرج في حشو القصيدةمنأن يكون ما وقع فيها"
وإنمـا  …من قطع الكلام على لفظ كريه أو معنى منفِّر للنفس عما قصدت إمالتها إليـه        

فالإساءة فيه معفيـة علـى كـثير     .ع الكلام وخاتمته  وجب الاعتناء ذا الموضع لأنه منقط     
"…ولا شـيء أقـبح مـن كـدر بعـد صـفو          .من تأثير الإحسان المتقدم عليه في النفس      

 
 
 
 



6٣٣7.........................................................................................................................الإجراءمدخل

ا م ـولذلك اشترط فيه أن يكون الاختتام في كل غرض بما يناسبه فيكون بمعانٍ سـارة في           
أوجب أن ذلكك،لرثاءوبمعانٍ مؤسية فيما قصد به التعازي وا،ة التهاني والمديحب قصد

.يكون اللفظ فيه مستعذباً والتأليف جزلاً متناسباً

أن يكــون أجــود بيــت في القــصيدة ،واشـترط أبــو هــلال العــسكري في الخــواتيم 
أو أن يتـضمن حكمـة أو مـثلاً    … وأدخل في المعـنى الـذي قـصد لـه الـشاعر في نظمهـا           

.أو تشبيهاً حسناً،سائراً

أن هناك ايـات تـشعر أن المعـنى مـازال مـستمراً إذ ينـهي            وتجدر الإشارة إلى  
.ويبقى المعنى بحاجة إلى تكملـة واسـتمرار  ،الشاعر قصيدته فجأة وعلى غير ختام   

. الشاعر لأي سبب كان أو نفـاذه  عندولعل ذلك عائد إلى توقف الانثيال الشعري        
. ينـسجم مـع الـذي قبلـه    مما يؤدي إلى استشعار القارئ أن للكلام بقية لم تـتم إذ لم            

علمنا يقيناً أن القصيدة قد جاءت كاملة ولم يحذف أو يفتقـد    إذا الأمر حاصل وهذا  
.منها شيء

،المطلـع (ومهما يكن من أمر فـإن الباحـث عمـد إلى جعـل هـذه المرتكـزات                   
وراح يـتلمس هيكلـة      ،ضمن البنية الهيكلية أو الخارجية للقـصيدة      ) الخاتمة ،التخلص

ضي لطفياته من المطلع وحتى الخاتمة وكيف انتقـل مـن موضـوعه الأول            الشريف الر 
أم أن الشريف لم يكـن  ،وهل هناك وحدة ربط بين الموضوعين  ،إلى موضوعه الثاني  

س البناء القـديم ليـدخل في    أم أنه تلم   ،في ذهنه إلا أن يجاري النمط القديم من البناء        
في موضـعه مـن   سيعرضـه الباحـث   مـا وهـذا . بنيته شيئاً جديداً مـضافاً ابتدعـه هـو       

.البحث

 
– 
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يةاـِّوضوعب ـ البنية

لا شك في أن القصيدة مهما كان نوع ابتداءاا فإن لها موضوعاً رئيـساً تتمحـور                
بل إن الابتداء يتطوع لهذا الغرض كيما يناسبه ويتسلسل به حتى النهاية التي تـأتي             ،عليه

.ة لفحوى الابتداء والانتهاءلذا كانت بنية الموضوع ملخص،مكملة للموضوع

نافثاً أحاسيسه ومشاعره وأفكاره ،ولكل موضوع محاوره التي يدور حولها الشاعر
فيولا ريـب . طارحاً تأملاته في الكون والحيـاة الأشـياء  ،ساً عن انفعالاتهومنفِّ ،وهمومه

ة هـي  أن القوة التي تصهر الأجزاء بعضها ببعض وتخلق التـوازن بـين الـصفات المتـضاد     "
القوة التي بواسطتها تستطيع صـورة معينـة أو إحـساس واحـد أن يهـيمن علـى             : الخيال

.عدة صور أو أحاسيس في القصيدة فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقـة أشـبه بالـصهر           

ولعل معالجة أفكار الموضوع أو مضامينه إذا اقتربت من التجريـد كانـت عقيمـة أو غـير                
.صوير اازي وكان ذلك بطريق الموضوعية الأدبيةذات جدوى مما لو تعرضت للت

)اللغة الشعرية(ج ـ البنية الداخلية 

تعد اللغة الشعرية أهم المرتكزات في البناء الفني للقصيدة وإذا ما اشـترك الـشاعر         
إذ إن اللغـة  ،مع غيره في البنـاء الخـارجي فإنـه يفتـرق في طبيعـة صـياغة البنـاء الـداخلي          

كما أا تعكس ثقافـة    ،قدرة ومهارة متفردة في صياغة التجارب الشعورية       الشعرية تمثل 
الشاعر ومشاعره وأفكاره تجاه الكون والأشياء وبتحليل تلـك اللغـة يـتم الكـشف عـن        

.مواطن الجمال والإبداع في العمل الأدبي وقيمه الفنية

ت علـى  واللغة ظاهرة فنية تأثرت بدورها بحركـات التطـور والتجديـد الـتي طـرأ      "
الشكل الفني العام للقصيدة العربية القديمـة وهـي تنتقـل مـن مرحلـة حـضارية فنيـة إلى              

– 
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)١("من العصر الجاهلي فالعصر الإسلامي فالأموي فالعباسي،أخرى

كمـا كـانوا    ،ورأى نقادنا القدامى أن سلامة اللغـة مـن شـروط جماليـة القـصيدة              
،ويجب أن تكون متجانسة. ضوعهايؤمنون بأن لغة أي قصيدة يجب أن تتناسب مع مو     

وتكمـن أهميـة اللغـة مـن أن مـن خلالهـا تنبعـث الأفكـار والـصور          .ومن نـوع واحـد   
والموســيقى ولا تعــرف هــذه العناصــر إلا مــن خــلال تركيبــات اللغــة الــتي ندرســها في   

.القصيدة

يعـبر عـن انفعـال     ،تنظـيم متناسـق مقـصود للكلمـات       "واللغة الشعرية بعد ذلك     
حاول الشاعر اسـتجلاءه ـذا التنظـيم ممـا حملـها بطاقـات إيحائيـة انبجـست مـن              نفسي

والبنـاء بالإيقـاع مـن جهـة أخـرى وأدت التـأثير          تزاوج علاقة الحقيقـة باـاز مـن جهـة         
."المطلوب في المتلقي

ومن خلال هذا التعريف نتبين ثلاثة مستويات في تشكيل لغة شعر أي شاعر           
وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ هــذه المــستويات  . صياغة والإيقــاعوهــذه هــي الألفــاظ والــ

ومـا الفـصل   . تتذبذب قـوة تـأثير كـل منـها في الآخـر       ،متواشجة منصهرة فيما بينها   
الذي اصطنعناه بينها إلا لأغراض الدرس الذي تستدعيه العملية النقديـة التحليليـة    

.للنص الشعري

البنيــة الخارجيــة والموضــوعية (ن مكونــات القــصيدة اتجــدر الإشــارة ايــضا إلىو
ولم يكـن  . هـي متلاحمـة ومتآصـرة فيمـا بينـها متبادلـة التـأثير بنـسبة متفاوتـة           ) والداخلية

.الفصل الذي اصطنعناه إلا فصلاً منهجياً لأغراض الدرس فحسب
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الأولالمبحث

للطفيّاتةالهيكلينيةالب
مـت  ظالرضـي بـالطول فانت  لقد امتازت الطفيـات المـستقرأة مـن ديـوان الـشريف          

وأطولها اثنينِ ،فقد بلغت أقصر قصيدة منها ستةً وعشرين بيتاً،مكونات بنائها بصور كلية
مما يشير إلى طول نفس الشريف الرضي في التعبير عـن أحاسيـسه ومـشاعره    ،وستين بيتاً 

يضيع كما تشير إلى مسك الشاعر أدواته الشعرية بحيث لا. تجاه موضوع التجربة الشعرية
على المتلقي نشوته بالتحام القصيدة ووحدة مشاعرها من بدئها حتى ايتها وكأـا بـلا              

.وهذا الأمر لم يكن متعلقاً بالطفيات فحسب وإنما بأغلب شعره،اية

وإذا كان الخط العام في مقدمات المرثية عموماً عند الشريف الرضي وهـو أمـا أن     
هـا  ظر ذاتي وخيبة أمل وشـكوى مـن الزمـان مـع احتفا    تبدو ذات مقدمة حماسية أو فخ   "

بوحدا المضمونية الرائعة أوقد تكون مرثاة بلا أية مقدمة أو تكون مرثاة مدينة متميـزة          
فـإن الطفيـات لم تبتعـد عـن هـذا التقـسيم            "بمضموا وأبعادها الـسياسية والأخلاقيـة     


 

 



6٣٧7..................................................................................للطفّياتالهيكليةالبنية: المبحث الأول

 ــ٣٧٧(فقد وردت أولى طفيات الشاعر والتي نظمهـا سـنة          ،كثيراً أي عنـدما كـان في     ) ه
اسـتهلها بمقدمـة يفتخـر ـا بنفـسه      ،بلـغ طولهـا الأربعـين بيتـاً      ،الثامنة عشرة من عمـره    
:ويشكو من ظرف ألمَّ به

  بغـــداد ديــاحت بـــذَو ــسني،صـ ــيرِ  فآنـ ــلِ والعــ ــورِ الخيــ ــبي في ظُهــ ـ تقلُّـ

ــا  ــن منازِلِهـ ــت بي عـ ــا هجهجـ ــــانٍ وكلّمـ ــــتها بجنـ غـــــيرِ مـــــذْعورِعارضـ

ــرِثٍ    كْتم ــير ــا غ ــى قاطنِيه ــى عل ــأْمورِ  أطْغ ــير مـ ــا غـ ــلَ فيهـ ــلُ الفِعـ وأفعـ

ــني    ــن وطَ ــدِ ع ــددني بالبع هي ــب ــورِ خطْ ــرِ الـــسرجِ والكُـ ــت لغيـ ــا خلِقْـ ومـ

ــــيإن، ــه ــامني مــــا لا أُقاوِمــ ــوتوإنْ ســ ــورِ ،فقـــد نجَـ ــر مقْمـ ــدحي غَيـ وقـِ

ــلا ــةٍعجـ ـــانُ مـِـــن ظــــبيٍ ويعفــــورِ نَ أُلـــبِس وجهـــي كـــلَّ داجِيـ والـــبر عريـ

وقارئ هذه الأبيات يحس بعمق غضب الشاعر على الأوضاع التي يواجهها كمـا    
يحس بعمق معاناته وحزنه الشديد مـن خـلال افتخـاره بنفـسه ومبالغتـه فيـه كـرد فعـل                

.عكسي لما يصيبه ويواجهه

إذ صـرف أبـوه   ،مرحلة عناءٍ وشقاء "من حياته نجدها     قبةوإذا رجعنا إلى هذه الح    
وسجنه في قلعة بفارس مـن سـنة   ،ثمّ اعتقل بعد سنتين اعتقله عضد الدولة      ،من النقابة 

هـ قـضى الرضـي مـع أخيـه وأمـه ثمانيـة أعـوام عجـاف بـالبؤس              ٣٧٨هـ إلى سنة    ٢٧٠
قصائده أتييعي أن تومن الطب"…بما تبيعه أمه من أملاكها وحليها ،وعيش الكفاف 

ولعل تمرده على الوضع الذي هو فيه كـان وراء تخليـه عـن    ،متمثلة مشاعره أكمل تمثل  
وهو عدم تصريعه مطلع القصيدة وتخليه عن المقدمـة  ،مرتكزين مهمين في بناء القصيدة    

أنَّ الشكل الفني للقـصيدة مـرتبط بالنظـام الـسياسي     "وهذا مصداق على فكرة  ،الطللية
فإن التمرد والخروج عليه يعني تمرداً وخروجـاً سياسـياً وثقافيـاً     ،لعصر الشاعر  والفكري
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".…على ذلك العصر

            د مـن نفـسه   ومهما يكـن مـن أمـر فـإنّ الـشاعر بعـد هـذه الأبيـات الغاضـبة يجـر
ره على أحزانهشخصية القائلة التي راحت تصب:

ــةٍ ـــــتحفني ،ورب قائلــــ ــن نِ والهــــــم يـ ــاظرٍ مـ طـــافِ الـــدمعِ ممطـــورِ  بنـ

 عليـــــك ـــض ــذورِ فللأحـــــزانِ آونِـــــةٌ،خفِّـ ـ ــزنٍ بمعـ ـ ــى حـ ــيم علــ ــا المُقــ ومــ

:فيجيبها بحزمٍ وقوةٍ
ــت ــه   : فقُلْ لائِم عمــس ــات ال ــات ف هيه

ج

ــزنُ   ـ ــم الحُـ ـ ــورِ إلاَّلا يفْهـ ــوم عاشــ يــ

ر علـى إثارتـه     وأقـد  ،ولا شك أنَّ المرأة أقدر على امتصاص حزن الـشاعر وألمـه           
كـان  ) حـوار العاذلـة أو القائلـة   (كما أنَّ هذا الأسـلوب    . بشتى الانفعالات والأحاسيس  

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ربط الشاعر بحسن       .متبعاً عند بعض شعراء الجاهلية    
تخلصه موضوع حزنه وما ألمَّ به من مكاره وصعاب بموضوع واقعة الطف وما حدث في   

وكأنَّ الأحـزان الـتي مـرت وتمـر بـه ليـست حزنـاً قياسـاً بمـا حـدث يـوم              ،يوم عاشوراء 
فأجاـا  بل إنَّ الحزن لا يفهـم ولـيس لـه معـنى إلا في ذلـك اليـوم العـصيب                    ،عاشوراء

:بقوله
 ـت ـه    : فقُلْـ ــزنُ إ هيهــات فــات الــسمع لائِمـ ـ ــم الحُـ ـ ــورِ لاّلا يفْهـ ــوم عاشــ يــ

وطبيعية منسابة بين مقدمة القصيدة     ،اءت موفقة كل التوفيق   إنَّ انتقالة الشاعر ج   
وغرضها وكذا خاتمتها التي أاها الشاعر ا مخاطباً نفسه محرضاً إياها على اد والرفعة   

:مسرورغيروعدم التهاون ولكنه حزين يلقى الزمان بجرح غير مندمل وبقلب


 

– 
– 
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ــهِ ــي ونفْرتـِ ــت مـــن همِّـ ــسبورِ   وامـــا ليْ تعجبـ ــير مـ ــبي غـ ــرح بقلـ ــزنُ جـ لحـ

  تبــض ــاءَ إنْ نـ ــرفٍ أرى العليـ ــأي طـ ولَجلَجــــت عنهــــا بالمعــــاذِيرِ،عــــينيبـ

ــدملٍ  ــيرِ منـ ــمٍ غـ ــان بكَلْـ ــى الزمـ ــانِ ألْقـ ــر الزمـ ــسرورِ  ،عمـ ــيرِ مـ ــبٍ غـ وقلْـ

:ثم يخاطب جده الحسين عليه السلام بنداء مفجع
 ــم ــد لا زالَ لي هــ ــا جــ ــنييــ يحرضــ

جج

ــورِ  ــد غيرمقْهــ ــدموعِ ووجــ ــى الــ علــ

ــوتيرِ   والـــــدمع تحفـــــزه عـــــين مؤرقـــــةٌ ــزعِ وتــ ــن نــ ــةِ عــ ــز الحنيــ حفْــ

ــورِ   إنَّ الـــسلو لمَحظـــور علـــى كَبـِـــديِ    ــبٍ بمحظُـ ــى قلـ ــسلو علـ ــا الـ ومـ

صيدته متخذاً  وهذه النهاية جاءت استكمالاً للحلقة التي بدأها الشاعر في مطلع ق          
ليكون . من يوم الطف وواقعته نبراس تأس بالحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام        
.دافعاً قوياً لاستكمال نضاله وتصبره على ظروفه القاسية وصولاً إلى مجده التليد

،هـ أي لما كان عمـره الثامنـة والعـشرين      ٢٨٧أما طفيته الأخرى فقد نظمها سنة       
بلـغ  ،وقـد اسـتهلها بمقدمـة حكميـة مـصرعة المطلـع      ،نين وخمسين بيتـاً وقد بلغ طولها اث  

.طولها اثني عشر بيتاً ثمَّ جاء البيت الذي تخلص به إلى غرضه

وإن الـدنيا غـدارةٌ   ،وقد تعرض في مقدمته لحتمية الفنـاء للإنـسان وكـل الأشـياء          
أس قاتـل والأمـل   والي ـ،والأزهـار ذابلـة لا محالـة   ،بأهلها مع طول الأمـل والفنـاء فيهـا    

:وقد جرد من نفسه شخصية وراح يخاطبها بقوله،مقتول

ــزولُ،راحــــــلٌ أنــــــت ـــ ــاليْ نـ والليــــ
جج

ــلُ    ــ ــاءُ الطويـ ــضر بـِــــك البقـــ ومـــ

ــجاع يبــ ـ ــق البيـْلا شـ ــــــــقى فيعتنـ ــأمولُ ـــــــ ــلٌ ولا مــــــ ض ولا آمـِـــــ

ــاءٌ   ــانِ فَنـــ ــاسِ في الزمـــ ــةُ النـــ ــــصونِ اغايـــ ــةُ الغـ ــ ــذُبولُوكـــــذا غايـ لـــ

ــــستجم الخُيـــــــوللط،ءٌوـــــــةِ مخْبــَّـَـــــإنمـــــا المـــــرءُ للمني ولُـــــــعنِ تـ

وعِ إلى طـــوــمـــن مقيـــلٍ بـــين الـــضل
ج

ــاءٍ ــلُ ،لِ عنـــــ ــرابِ مقيـــــ ــــ وفي التـ
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 ــوب ــه جنـــ ــ ــالغيمِ ألْقَتـ ــو كـــ ــنٍ فهـــ ـــ ــوم دجـ ــولُ ،يــــ ــه قبــــ ومزقَتــــ

ــومٍ  ـــ ــلِّ يـ ــانِ في كــــ ــادةٌ للزمــــ ــــولُ  ،نـــــاءىَ خـِــــلٌّ يتعــــ وتبكـــــي طُلُـ

 ــ ــونٌ عليـ ــالي عـ ــع البيـفاليـ ـــك مـ ـــــ ــ،نِــ ـــكمـ ــلَ طـا ساعـ ـــد الزوابـ ولُــ

ــرحربمــــا وافـــــق الفـــــتى مـِــــن زمـــــانٍ  ــولُ ،فـــــ ــه متبـــــ ــيره بـــــ غـــــ

ــت ه ـــــلالاًــــــــــــهـــي دنيـــا إنْ واصـــلَت ذا جفَـ كأــــــا عطْبــــــولُ،ذا مـ

ــهِ   ــى عليـ ــاكٍ يبكـ ــلُّ بـ ـــطوإنْ،كـ قـــــــاءٌاـــ ولُكـــــــالمَثاكلُوالـثــــــــ،لَ بـ

والأَمــــــــانيُّ حــــــــسرةٌ وعنــــــــاءٌ  
جججججج

للـــــــذي ظـــــــن أنهـــــــا تعلِيـــــــلُ

في هذه المقدمة نلحظ أنّ الشاعر فيها كـان أكثـر اتزانـاً كابحـاً انفعـالات الـشباب             
جاء تصريعه المطلع مناسباً وقوراً ينظر إلى الدنيا غير ما ينظر إليها المغتر ا كما        ،الجامحة

ولا . ع العارف بدايات الأمـور واياـا  شعور المترفِّ … لطبيعة الشعور الذي طغى عليه    
ريب بعد ذلك أن تجيء مقدمة الشريف نابضة بالصدق وحسن التصوير لانفعالاته تجاه       

ته موضوعه إذ عرفنا الظـروف القـاهرة والحـوادث المتقلبـة الـتي مـر ـا الـشريف وأسـر                   
ومـن خـاطر   . وخرج منها قوياً متماسكاً ينظر لها بعين الحكيم العارف كنـهها وأسـرارها          

وما أحسن الاستعبار والتأسي بما أصاب ابـن فـاطم كنايـة عـن     ،الحكيم أن يستعبر بغيره 
:الحسين عليه السلام من حوادث أليمة قاسية

ــى   ـ ــن ترقّـ ــام أيــ ـ ــالي الحِمـ ــا يبــ ــاط  مــ ــن فـ ــتِ ابـ ــدما غالـ ــولُبعـ م غـ

       منه ولامـرد فجاء تخلصه هذا مستحكماً استحكام الموت وقضائه الذي لا مهرب
له،الأثر في نفس المتلقي وأرهبه من هذه العاقبة الأليمةفخلَّـف أوقع.

طالبـاً  ،وبعد أن يعرض لما حلَّ بالحسين عليه السلام مظهراً تفجعه وحزنـه عليـه          
ورافعاً سنانه في سبيل النيـل مـن    ،شاهراً سيفه  ،وشجاعته عارضاً قوته  ،بالثأر ممن قتله  

الطغاة الذين يتحكمون بالفضلاء من الناس وهم أوضع الخلق وأحقرهم ليتسلـسل إلى          
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:خاتمة القصيدة بشكل طبيعي وهي فخره بانتسابه إلى أهل البيت وحبه لهم

ــــيـصـبغَ القلـب حــبكم صـبغةَ الــش    ــولا ا،بِ وشـــيبيــ ــردىلـ ــولُ،لـ لا يحـ

 ــولاكُم ــا مــ ــنكم ،أنــ ــت مــ ــدر وإنْ كنــ ــ ــدي حيـ ــولُ ،والـِــ ــ ــي البتـ ــ وأُمـ
ج

ــــــ ـوا غايـــةَ الفخكــــوإذا النـــاس أدر ــولُ  ـ ــدي الرس ــال َ ج ـــن ق ــآهم مـ رِ ش

:ثم يوصل هذا بافتخاره بنفسه وبشعره وحبه لمعالي الأمور

ــضلٌ  ـــ ــاس بي لأنيَ فَـ ــرح النــــ ــيفــــ ــضولُ والأنـــــ ــذي أراه فـــــ ام الـــــ
ججج

ــشِدٍ مـــــفهـــم بي ـــا أقفيـــــن منـ ــــ ــروراًــ ـــوسام،ه سـ ــــ ــولُـعٍ مـ ا أقُـ

ــع  ــت ش ــالٍ  ،يرلي ــي في مق ــن لا ئم ــولُ م ــواطر وعقـــــ ــضيهِ خـــــ ترتـــــ

ــه    ــاذري في ــشيءَ ع ــرك ال ـــأت ــك ـــــــلَّ ال ـــناسِ مـــن أَجـ ذولُـلِ أنْ لحـــاني عـ

االلهُ جــــد ـــعد ــــولُ يهــــو ســــؤلي إنْ أسـ ومعــــالي الأمـــــورِ للـــــذِّمرِ سـ

والشريف الرضي بفخـره هـذا يحـس بعلـوه ومكانتـه المرموقـة في مجتمعـه فكيـف          
بن أبي طالب وأمه البتول كناية عن فاطمـة    وجده الرسول ووالده حيدر كناية عن علي      

قيةً وتمثل قيماً أخلا  ،إا رموز مقدسة ينحدر منها الشاعر     ،بنت الرسول عليهم السلام   
.ومعاني إنسانية نبيلة

هـــ والــتي بلــغ عــدد أبياــا الثمانيــة  ٢٩١أمــا الطفيــة الثالثــة والــتي نــضمها ســنة  
استهلها بمقدمة طللية مـصرعة المطلـع بلغـت خمـسة عـشر بيتـاً تـضمنت        ،والخمسين بيتاً 

،وأماكن تواجـدهم ،وتبع ذلك تذكر منازل الأحبة،المنازل وسكب الدموع فيها    مناداة
.:…وآثار الرماد،ومرابط خيلهم

واسـكُب ســخي العــينِ بعــد جمادِهــا فنادهِــــا،هــــذي المَنــــازِلُ بــــالغميمِ

ــن للمعـــالِمِ   ــا   فاقـــضِهِ ،إنْ كـــانَ ديـ ــولِ ففادِهـ ــد الطُّلُـ ــةٌ عِنـ أو مهجـ
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     هِمــي ـلِ إلَـ ـلُّ مِــن الغلِيـ  ــ،يــا هــلْ تبـ ــبِ فَــ ــرافَةٌ للركْــ ــاإشــ وق نِجادِهــ

  ــه ــةِ دونــ ــفِ الحَّنيــ ــؤي كمنعطِــ ــدودِ لهـــن إرثُ رمادِهـــا   نــ ــحم الخُـ سـ

ــةٍ   ــد فِتيــ ــابٍ ومقْعــ ــاطُ أطْنــ ــا  ومنــ ــر زِنادِهــ ــي غَيــ ــاد الحَــ ــو زِنــ تخبــ

ـــةٍ    ـــر أرســــانِ الجِيــــادِ لغلْمـ ــوت بـــشقرِها ووِرادِهـــاومجـ ــجفوا البيـ سـ

يذكر حبسه لعصابةٍ كانـت متلهفـةً لتلـك الـديارِ وهـي علـى هـذه الحالـة فلـم            ثمَّ  
ولكنـهم  ،يستطيعوا أنْ يغادروها حتى كأن قـوائم مطـيهم متركـزة في الأرض كالأوتـاد              

       ثمَّ يخبرنا الشاعر أنَّ هذه العـصابة     . برغم ذلك انثنوا عنها وكان سلوهم البكاءَ والشجن
:معها عزيز عليها لا يترلُ إلا لأسباب عظيمةمتقلدة لحمائل سيوفها وإن د

ــصابةً   ــديارِ عِ ــى ال ــست عل بح ــد ــــضمومةَ الأيـــــدي إلى أكْبادِهـــــاولقَ مـ

ــا   ــاءِ عيونهـ ــاوب بالبكـ ــسرى تجـ ــا  حـ ــالزفَراتِ في أبرادِهــــ ــطّ بــــ وتعــــ

 مهــي ــأنَّ مطـِ ــى كـ ــوا ـــا حتـ ــن  وقفُـ ــت قــــوائِمهن مِــ أوتادِهــــاكانــ

ــت ــا ،ثمَّ انثنــ ــاءُ مزادهِــ ــدمع مــ ــا والــ ــن أزوادهــ ــجانِ مِــ ــواعِج الأشــ ولــ

ــةٍ    ــلَ رنـ ــشتمِلٍ حمايـِ ــلِّ مـ ــن كُـ ــا  مـِ ــي نجِادهِـ ــن حلـ ــدامعِِ مـِ ــر المَـ قَطْـ

ثمَّ يدعو الشاعر بتحية للطلل وصاحبه من ديمةٍ تشفي السقيم إذا هطلت:

 ــ  ــلْ حيـ ــك بـ ــةٌ حيتـ ــك ديمـ ــا  ت طُلُولـ ــثُ عهاده ــعِ نف ــقِيم الرب ــشفي س ي
ج

ــةً غـــو ــا دت عليـــك مـــن الخمائـــل يِمنـ ــى روادهِـــ ــةً علـــ ــ ــستام نافِقَـ تـــ

ثمَّ يتساءلُ الشاعر مستنكراً عن ماذا تطلبـون مـن النـواظر غـير العـبرات والـسهاد            
عين جامدة وجافلـة علـى   إنْ ال  ،ثمَّ ينفي وجود الدمع ونزوله     ،على ما حلَّ بتلك الديار    

:ما حلَّ بكم

  كُمــد ــواظرِِ بع ــن الن ــونَ مِ ــل تطلب ــيئاًه ــهادِها  ،شـ ــا وسـ ــوى عبراتِهـ سـِ
جججج
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للمــــدامِعِ عــــنكُم ــــرذُخ ــــقبــا،كـــــلالمْ ي ــــرى لرقادهِـــ ــــين جـ ولا عـ

ه أن ثمَّ يجيئ بيت التخلصِ متناسقاً مع ما ابتدأ به الشاعر ووصـل إليـه فيخـبر فيـ                 
:الدموع متشاغلة بأمر أكبر من بكاء الديار إا مشغولة لبكاء فاطمة على أولادها

   ــديِارِ بكاؤ ــنِ ال ــغلَ الــدموع ع ــش ان
ج

ــا  ــى أولادهِـــ ــةٍ علـــ ــاءِ فاطمـــ لِبكـــ

وهو بكاء فاطمة على ،وهنا يربط الشاعر بين موضوع متصور على وجه الحقيقة      
وبـين بكـاء   ،وحلَّ ما حلَّ ببناا من بعد ذلـك       ،الطفأولادها الذين سقطوا في معركة      

.الديار وأطلالها
إن الشاعر عندما يقف علـى الأطـلال وهـو في قمـة الحـضارة العربيـة في العـصر              
العباسي نقول إنه يستوحي النمط القديم من القصيدة ويتمثله ويوظفه في قصيدته وكأنما    

لـشاعر أنَّ فاطمـة عليهـا الـسلام تبكـي      وحينما يتخيل ا،هو فعلاً قد وقف على الطلل    
على أولادها إنما هو أيضاً يستوحي الحالة التي عليها فيما لو كانـت موجـودة علـى قيـد        

.الحياة
إنَّ هذا الاستحضار يوقـع في قلـب المتلقـي ويـثير عواطفـه ويحـرك دموعـه ولعـل           

أمـلاً  ،دهـا الشاعر بفعله هذا يواسـي فاطمـة عليهـا الـسلام بكاءهـا ونحيبـها علـى أولا                 
.بشفاعتها يوم القيامة

بنظرته الجديدة المتميزة "وإذا كان الشريف الرضي متميزاً على رأي أحد الباحثين    
أو أمـل  أو زمن متصرم أو امرأة معرضة أو شباب مـولٍّ        ،فهو بيت مهجور   ،إلى الطلل 

جرى فإننا نضيف إلى ذلك أرضاً مقدسة وقف ا الرضي وأناخ ا وتذكر ما"ضائع
.ر على مجده المضاع فيهاوتحس،عليها وبكى على من سقطوا ا

 


 



دراسة في البنية الفنية–طفيات الشريف الرضي : الإجراء الأول.................................................6٤٤7

ومهما يكن من أمر فالباحـث يـرى أن وقفـة الـشريف الطلليـة لتـوحي ببعـدٍ مـا                 
فالشاعر كان منطلقاً من بدء القصيدة من أن أرض ،خاصة وأنه قد ربطها بواقعة الطف

رها إلا منازل الحسين وأهـل بيتـه       وما المنازل التي استحض    ،الطف هي الطلل الذي ناداه    
في أرض الطف وما العصابة التي راح يتكلم عنها إلا أنصار الحسين وشيعة أبيه الطالبين        

إنَّ هذا الأمر يعضده ما جاء قبيل اية القصيدة نفسها التي عاد الـشاعر فيهـا إلى        ،بثأره
:ف بالطلل من جديد وحدده بالطفوالوق

ــــوثَولـــــو،قِــــف بي  ــا   فإنمـــــا،الإزارِلَـ ــوى بفؤادِهـ ــق الجـ ــةٌ علـِ ــي مهجـ هـ

ــا    ــراق دمائِهـ ــدا مـ ــثُ غـ ــالطَّفِ حيـ ــا  بـ ــومِ جلادهِـــ ــا ليـــ ــاخ أينقهـــ ومنـــ

ــا   ــن أوراقِهـ ــر مـِ ــن ،القفـ ــر مـ ــاوالطيـ والــــوحش مـِـــن عوادهِــــا  ،طُراقُهــ

ــب الـــدموعِ    ــوبِ يكـــن   وإنمـــا ،تجـــري لهـــا حبـ ــب القُلُـ ـ ـحـ ادهِادمـــن أمـ

ــةً   ــك لَوعـ ــم لـ ــوراءَ كَـ ــوم عاشـ ــا يـ ــــشاءُ مـِـــن إيقادهِـــــا  يـ ـــرقّص الأحـ تتـ

ــةٌ    ـ ــبي غلّـ ـ ــاد قَلْـ ــدت إلا عــ ـ ــا عـ ــرىمــ ــا  ،حـــ ــت في إبرادِهـــ ــ ــو بالَغـ ــ ولَـ

  هــاؤ ــضةٌ آنــ ــسليمِ مضيــ ــلُ الــ ــدادهِا  مثْــ ــوده بعِـِــ ــ ــونِ تعـ ــزر العيـــ ــ خـ

هـو  ث الشعري القديم ليصوغ بنية جديدة وطلـلاً جديـداً         لقد طوع الشاعر المورو   
. أسمى وأعمق من طلل الجـاهلي الـذي وقـف وبكـى واسـتبكى وسـأل الطلـل ولم يجبـه          
،فطلل الشرف الرضي طلل الروح السامية إلى خالقها والمترفعة عن مباهج الدنيا الفانية

فعمة بالحب المثـالي كمـا   م،وهو بعد ذلك ينطلق من تجربة شعورية صادقة نابضة بالحياة        
.هو متجلٍ في طفياته

ثمَّ يتسلسل الشاعر إلى ختام قصيدته وذلك بنداء جده الحسين عليه الـسلام كمـا          
إلا أنه يسترسل في وصـفه لأهـل البيـت علـيهم           ) صاحت بذودي بغداد  (فعل في طفيته    

رغم ذلـك يختمهـا   ب ـولكنه ،موضحاً أنَّ نظمه هو ثناءٌ لا يبلغ درجتهم السامية      ،السلام
:بقوله
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ــافهِا   ــن أوص ــشمسِ ع ــوع ال بجلالهـــــــا وضـِــــــيائها وبعادهِـــــــاأغــنى طلُ

     جفقد وجد في الشمس ضالته في مبلغ وصفه لأهل البيت دون أشياء أخـرى عـر
.في وصفها قبل ايته هذه

ها وقد بلغت ستةً وعشرين بيتـاً بـدأ       ،هـ٣٩٥أما الطفية الرابعة والتي نظمها سنة       
د من نفسه شخصية مهمومـة شـاكية تقلبـها بالرمـل أيـدي         وقد جر  ،بمقدمة ذاتية حزينة  

ومـا تغمـض إلا   ،بـين الـنجم والـدمع   مـوزع أحبتها وقد راح يرعى نجوم الليل وطرفـه     
:ليعاودها خيال أحبتها البعداء وكانت أيضاً مصرعة المطلع

ــدِ   ــلٍ العوائـ ــاكٍ قليـ ــن شـ ــــ،وراءَك عـ ــــلِ أيـــــدي الأباعـِــــدِتقَلِّبـ ه بالرمـ
ج

  ــم ــلِ والهَ اللي ــوم جــي ن ــا،يراع ــآخر وارِدِ   كُلَّم ــي بــ ــادِر عنــ ــضى صــ مــ
ج

    ـه ـين الــنجمِ والــدمعِ طَرفُـ ــبِمطْروتــوزع بـ ـ ــدِ  فَـ ــير راقـِـ ــسانها غــ ـ ةٍ إنـ
ج

إلا لأنــــه ـــض ـــا يطّبيهــــا الغمـ المُعــــاوِدِطَريــــق إلى طَيــــفِ الخَيــــالِومـ

وإنـه متعلـق بـالمنى    ،ثمَّ يذكر الشاعر أحبته وإن ذكره لهم ذكـر الـصبا بعـد عهـده             
ثمَّ يصف نظرته إلى دارهم وقد حلَّت ـا كثبـان الرمـل المتطاولـة ويخبرنـا أنّ              ،والمواعيد

وهـو إلى جانـب ذلـك لـه كبـد      ،شوقه القديم لم ينقص لها وإن دمعه عليهـا لـيس يجمـد         
:قومةمقروحة مس

ــدِهِ   ــد عه ــصبا بع ــر ال ــرتكُم ذِكْ ــدِ ،ذك ــيس بِعائـِ ــي ولَـ ــراً منـ ــضى وطَـ قَـ

 ِــالهِم ــن وصِـ ــاً مـِ ــانبوني جانبـ ــدِ إذا جـ ـــنى والمَواعـِـ ــأطْرافِ المُـ ـــت بـِـ علقِْـ

ــا     ــين أُخته الَع ــر ــرةً لا تنظُ ــا نظْ ــوى المُتقـــاوِدِفي ــلِ اللِّـ إلى الـــدارِ مـِــن رمـ

ولا دمعــــي عليهــــا بجامـِـــدِ،إلَيهــــاهي الـدار لا شـوقي القَـديم بِنـاقِصٍ         

ــاعها   ــو أضـ ــةٌ لَـ ــد مقْروحـ مِــن الــسقْمِ غــيري مــا بغاهــا بناشِــدِولي كَبـِ

– 
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:ثمَّ يتساءل مستنكراً بقوله

  ِــارق ــي مفـ ــاب قَبلـِ ــارق الأحبـ ــا فـ ــعانَ مثْ أمـ ــيع الأضـ لـــي بواجـِــدِ ولا شـ

ولكن داءَ الهم قد عاوده ولم يزل بقلبه حتى عاد منه عائذُ فمهد بـذلك للـتخلص              
:لموضوعه الرئيس

ــزلْ  ــم لمْ يــ ــن الهــ ــأوبني داءٌ مِــ ــدِي   تــ ــه عائـ ــادنيْ منـ ــتى عـ ــبي حـ بِقَلْـ

ــن ــربٍ بِو   آل هاشِــمٍتــذكَّرت يــوم الــسِبطِ مِ احـِــدِ ومـــا يومنـــا مـِــن آلِ حـ

،والملاحظ على هذه المقدمة أنَّ الـشاعر قـد سـيطر عليـه شـعور بعـدمِ الارتيـاح             
فانعكس ذلك على بنية ،ولعله كان مرهقاً بسبب مسؤولياته الكثيرة في نقابة الطالبيين     

ثم العودة إلى الغائـب    ،القصيدة بانتقال الضمير من المخاطب الغائب إلى المتكلم الحاضر        
،ثمَّ هذا التنقل في الموضوعات وكأا متفرقة غير متلاحمـة ،إلى المتكلم الحاضر   ثمَّ العودة 

ثم إنّ ختام هذه الطفية جـاء غـير        . على عكس ما وجدناه في مقدمات الطفيات المتقدمة       
مريح للمتلقي وكأنَّ الشاعر أراد أنْ يتخلص منها وقـد نفـد انثيالـه الـشعري علـى غـير            

ثمَّ أنَّ معالجة الموضوع لم تكـن كمـا      . بقصائده الطفية الأخرى   عادته فكان قصيراً مقارنةً   
ثم ،فقد اقتصر الشاعر على ثلاثة أبيات من ضمنها بيـت الـتخلص       ،في طفياته الأخرى  

:أخذ يندد بظلم الأمويين والعباسيين لأهل البيت إلى أن يختمها بقوله

كظالمــــاً،كــــذبت ني الحــــقتعإنْ نــــازي واجـِــدِ   إذا قلـــت ــير ومـــاً إنـــني غـ

ولعل هذا التنقل متأتٍ من تأثره بالأسلوب القرآني الذي تشيع فيه هذه الظـاهرة لـذا      
.احتفظ الشريف الرضي بمقومات البناء الفني لهذه الطفية من مقدمة وحسن تخلص وخاتمة
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إذ ،وهي أشهر وأطـول طفياتـه  ،أما الطفية الخامسة فقد نظمها في أخريات حياته     
:جاء مطلعها مصرعاً،غت اثنين وستين بيتاًبل

ــربلا ـــ ــلا كَـ ــاً وبــــ ــتِ كَربــــ ـــ ـــصطَفىلا زِلْـ ـــدكِ آلُ المُـ ـــم لَقـِـــي عنـ كَـ

 ــوكثيراً مـا كـان الـشاعر يلجـأ إلى التـصريع الـداخلي أو مـا يعـرف                تجديـد  (ب
يدة ويزيد من انتباهه مـع تمـدد القـص       ،فيها وذلك ليشد المستمع لما يطرحه      )المطلع

. بشكل واضح
وهو والحالة هـذه أشـبه بمحطـات اسـتراحة ينطلـق عقـب كـل محطـة إلى مـسافة                      

مختلـف الأسـاليب التركيبــة   عملوهـو إلى جانـب ذلـك اسـت    . شـعورية انفعاليـة جديـدة   
فـلا زالـت تقـرأ هـذه     ،والبيانية والإيقاعية مما يجعلـها نـشيداً متـردداً علـى طـول الـدهر        

.وتستفز مكامن الدمع،نفتثير مشاعر الحز،القصيدة

وقد بدأها الشاعر بنداء محذوف موجه إلى كربلاء المكان الذي حدثت فيه واقعـة            
بر هذه النافذة ليسرد ما وقع فيها من حوادث قتل وسـبي وانتـهاك      عثمَّ يسترسل    ،الطف

،صلى االله عليه وآله وسلم الذي لم يرعوا له رعياً ولم يوفوا لـه عهـداً            حرمات الرسول 
الشاعر غاضباً أشد الغضب لفعلتهم النكـراء شـاكياً إلى االله تعـالى مـا صـنعوه       هورويص

صلى االله عليه وآلـه وسـلم وهـو     ثم يختمها بقوله على لسان الرسول     . بأهل بيته الكرام  
:يخاطب االله سبحانه وتعالى

   ـــم جِئْــــت مظْلُومــــاً وذا يــــوم القَــــضارب إنــــي اليــــوم خــــصم لهُـ

ا المحزون ألمـه وحزنـه وشـكواه إلى رب العـالمين ليخفـف         إ ا خاتمة حزينة يسلم
.وينتقم من أعدائه ويحاسبهم على ما فعلوه،عنه ما حلَّ به ويأخذ بيده
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الثانيبحثالم

البنية الموضوعية للطفّيات
الموضوع بالنسبة للشاعر غير منفصل عن هيكله الخارجي ولاعـن بنائـه الـداخلي     

وحين متابعة الموضوع في الطفيات نجده قد دار على ثلاثـة محـاور   ،هذا أمر مفروغٌ منه   و
فالأول مثّل الحسين عليه السلام ومـصرعه في أرض الطـف ومـا مثّـل مـن قـيم           ،رئيسة

،هظمئ ـوما أضفى عليه الـشاعر مـن وصـف لـشجاعته وكرمـه و      ،دينية وخلقية مقدسة  
لـذا رصـد الباحـث    . لشاعر بعد بيـت الـتخلص أو بـه   وهذا المحور في الغالب ما يبدأ به ا       

.خلال هذا المحور مداخل الشاعر لموضوعه وكيفية سلوكه به

وتفرعت من هذا المحور محاور فرعيـة متعلقـة بـه ومـستكملة وهـي محـور الـسبايا                 
.ومحور الدعاء بالسقيا لأرض الحسين عليه السلام،ورحلة الأسر

إذ عـرض الـشاعر     ،عليه الـسلام  الحسين   ةِلَتتمثّل بقَ فقد   ،أما المحور الرئيس الثاني   
صـلى االله عليـه وآلـه     الرسـول  اياوص ـ مجانبتـهم و ،لظلمهم لأهل البيت عليهم الـسلام     

.وقتلهم وسبيهم لأولاده وبناتهوسلم

صلى االله عليه وآله وسـلم  وقد تفرع من هذا المحور محور مهم دار حول الرسول         
،وصـاياه ونقـضوا عهـده   اصـفحوا عـن  ا المنتجـب الـذي      نبي هذه الأمة ورسوله    وصفهب
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.بصورة غير انسانيةوقتلوا ابن بنته وسبوا بناته وعياله 

أما المحور الرئيس الثالث فقد مثـل الـشاعر بكـل أفراحـه وآلامـه وصـبره وفخـره               
وكان هذا المحور متواشجاً كلياً مـع  ،وغضبه وديده بالثأر من قتلة الحسين عليه السلام    

سب بح ـفلم يفرده الباحث بل عمـد علـى مجـاراة الـشاعر في انفعالـه           ،ورين السابقين المح
.المواقف التي طرحها المحوران السابقان

فعلى صعيد المحور الأول قد اتخذ الـشريف الرضـي طرقـاً للـدخول إلى موضـوع             
ذ ثم يأخ ـ،الحسين عليـه الـسلام وهـو يـوم عاشـوراء       استشهادطفياته أهمها التذكير بيوم     
فكأنَّ ذكر اليوم هو الشرارة التي تـوقض أو تـشغل انفعـالات       ،بالتحدث عما جرى فيه   

:فتراه يقول،الشاعر ومشاعره لتكون مدخلاً أو نافذة للتنفيس عن ألمه وحزنه

ــت ــه: فقُلْ ِلائم عمالــس فــات هــاتيــورِ   ه ــوم عاشـ ــا يـ ــزنُ إلّـ ــم الحُـ لا يفْهـ

ــدا الظَّعــ ح مــوــةٍي ِفيــه لابــنِ فاطم طْــــرورِننِ مــــيبطَّــــرِدٍ الكَعسِــــنانُ م

    ـــه ـــف تقَلِّبـ ـــوتِ لا كَـ ـــر للمـ ــيرِ   وخـ ــن الجُــــردِ المَحاضِــ ــوطْءٍ مِــ إلا بِــ
    ـه ــع الطّعــنِ غُلّتـ ـلّى نجي ــآنَ سـ ــرورِ  ظَم ــاءِ مقْـ ــابِ المـ ــن عبـ ــاردٍ مـ ــن بـ عـ

ــي  ــيض المَواضِ ــأنَّ ب ــي تن،ك ــهوه بــورِ   !ه ــن النـ ــسمٍ مـِ ــم في جـِ ــار تحكّـ نـ

ــهِ   ــضاءِ عــض بِ مــى الر ــى عل ــشمِيرِ    اللهِ ملْقً ــدامٍ وتـ ــين إقْـ فـــم الـــردى بـ

ــهِ الـــربى ظـــ ــستره،لاّتحنـــو عليـ ـــواظِرِ أذيــــالُ الأعاصِــــيرِ    وتـ عــــنِ النـ

ــصرعهِِ ــدنوا لمَـ ــه الـــوحش أنْ تـ ــتهابـ ــورِ   وقَــ ـ ــير مقْبـ ــاً غــ ــام ثلاثــ د أقــ

تاركـاً  ،لقد صور الشريف الرضي مصرع الحـسين عليـه الـسلام بـصورة مباشـرة       
والقصة الطويلـة للمعركـة غـير المتكافئـة     ،تفاصيل نزوله وظعنه وأصحابه أرض كربلاء     

مهتماً بلحظة وقوعه ووطء الخيول له وظمئه الذي سلى غليلـه طعـن       ،بينه وبين أعدائه  
،وهو والحالة هذه يشبهه الـشاعر بجـسم مـن النـور تحكمـت فيـه النـار               ،ى المتكاثف المد
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ومـا  ،وترى الشاعر يتأوه على ذلك الملقى على الرمـضاء وقـد عـض فـم الـردى عليـه             
وتـستره عـن النـواظر الرمـالُ المتطـايرة الـتي ألمـح إليهـا                ،كانت الا الربى تحنو عليه ظلاً     

ولم تكن الوحـوش العاتيـة مـن الجـرأة حـتى تـدنو مـن         ،)اصيرأذيال الأع (الشاعر بقوله   
.مصرع هذا النور المهاب الذي بقي ثلاثة أيام لم يدفن أو لم يوار فيكون له قبر

ونجد الشاعر في طفية أخرى يـدخل إلى موضـوعه مـن المـدخل نفـسه وذلـك في                    
:قوله

يــــلُ حــــادِثٌ رائــــع وخطــــب جل  أدمــــى المــــدامعِ فيــــهِ  أي يــــومٍ

  ــص ــانَ ال ــذي لا أع ــوم عاشــوراءَ ال ـــي ــار ا صــ ــهِ ولا أجـ ــحب فيـ لُلقبيـ

فهو بعـد هـذين البيـتين يـذكر     ،ولكنه يذهب لغير ما ذهب إليه في الطفية المتقدمة       
صـلى  الـنبي  ة قتلتـه ويذكر عدم إطاع ـ،وفاء الحسين عليه السلام لعهد االله الذي عاهده      

أوصـى بأهـل بيتـه وهـو منـهم ولكنـهم طلبـوا الثـارات             فيه بعـدما   االله عليه وآله وسلم   
:وحاربوه بأعذار غير مقبولة وراحوا يجلبون الحرب عليه،القديمة منه

ــولِ ضــيعتِ العه ــ  ــتِ الرس بِن ــن ــا ب ــالٌــْـــــي ــلُ،د رجـــ ــافِظَونَ قليـــ والحـــ

  ــك ــنبي في ــاعوا ال ــا أَط ــ،م ـــوقَ ــ ـاـد م ـــهِم إليــ ــت بأَرماحِــ ــذُّحولُلَـ ك الـ

 ــادِيرِ في ح ــى المقــ ــالُوا علــ ـــوأحــ ــكرـــ ــو أنَّ عذْرهْبِــ ـــلَــ ـــــــ ولُـُم مقْبــ

  ــا أَج ــدِ م ــن بع ــتقالوا م ـــواس ـــلبوافيـ ـــالآنَ أيهأا ـهـــ ــستقيِـــــ لُـا المـــ

ــت مـِــن دونـِــ ــراً قّنعـ ــــهِ الـــسيـإنَّ أمـ ــى وبِيــــلُ   ـــ ــن حــــازه لمرعــ ف لمــ
ج

ثمَّ يصف الشاعر شجاعة الحسين عليه السلام وبطولته الفائقـة وخـصاله الكريمـة             
:بوصف بديع

ــساماً فلَّ ــا حـ ـــيـ ــضارِبه الــ ـــت مـ ــــ ـــ ــد فلَّ ــصقيلُـــالحــسههام وق ام ال
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ــن ال    ــواد مِ ــى الجَ ــواداً أدم ــا ج ـــي ــــــطَّـعحــــى ون ُـره مبلــــــــنِ وولّـ ولُــــــ

ــلُ  ــلَ الخيـ ــادي  حجـ ــاءِ الأعـ ــن دِمـ ــولُ مـِ ــى حجـ ــن وتخفـ ــدو طَعـ ــوم يبـ يـ

:وبعد ذلك يستنكر الشاعر على نفسه فيقول

ــراني أُ ــي أتـــ ــر وجهـــ ــ ــوناًعِيـ ــ ــــولُ صـ ــولُ الخُيـ ــ ــهِ تجـ وعلـــــى وجهـِــ

ــاءً   ــذُّ مـــــ ــراني ألـــــ ــا،أتـــــ ــــ ــلُ   ولمّـ ــامِ الغلِيـ ــةِ الإِمـ ــن مهجـ ــرو مـِ يـ

 مـــاحالر ــه ــضقبلتـ َـهِ المنايــــا وعانقــــ ــلَت فيــــــوانتـ ته النــــصولُـــــ

لمـصرع  هوأنت تقرأ هذه الأبيات أو تسمعها لتـسمع بكـاء الـشاعر المفجـع ونحيبـ            
الحسين عليه السلام وقد راح يواسيه ذا الاستفهام المؤلم الذي يذكِّر بأفضع اللحظـات          

،جاء تعبيره مفعماً بالشعور الـصادق المعـبر      ف. على قلب الحسين عليه السلام وآلمها عليه      
.والإحساس النابض الحي عن تلك اللحظات الأليمة

    الـدخول نفـسه في طفيتـه الأخـرى     عملقد اسـت -أيضاً -ونجد الشريف الرضي
:فتراه يقول

ــسبِطِ مِــن آلِ هاشــمٍ  ــو م ال ي ــدِ   تــذكرت ــربٍ بواحـ ــن آلِ حـ ــا مـِ ــا يومنـ ومـ

ــامٍ ــوظـ ــه يريـ ــلَ دونـ ــد حِيـ ــاءَ قـ ــاتِ الرقــــاقِ البــــواردِ   غُ المـ ــقَوه ذبابــ ســ

ــاحو ــا  أتــ ــواردِِ بالقنــ ـ ــر المَـ ـ ــه مـ ـ ــ    لَـ ــن عِ ــاحوا مِ ــى مــا أب المــواردِِذابِعل

وقام القـوم بـسقياه     ،فهو يذكر ظمأ الحسين عليه السلام وقد حيل بينه وبين الماء          
ا له مر الموارد بالرماح بعدما أبـاحوا لأنفـسهم       وأتاحو،ولكن بذبابات السيوف القواطع   

.دونه عذب الموارد

إحداهما سلك الشريف الرضـي طريـق الـدخول إلى          في  ان ف تأما الطفيتان الأخري  
إذ أم لم يخلفوها ،موضوعه بتشاغل عينه عن الديار وأهلها لبكاء فاطمة على أولادها   
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 ــرأى حقَّـه وقـد مثلـه الـشاعر     في الشهيد إشارة إلى الحسين عليـه الـسلام الـذي           دفَـع  (ب
يمنع أو يذاد عن وروده لينـدفع الـشاعر للتعـريض بـبني أميـة وجـذور العـداوة                    ) الفرات

:ل الشريف الرضيقا-كما سنتناوله لاحقاً -لأهل البيت 

ــديارِ ــنِ الِّـ ــغلَ الـــدموع عـ ــــاءِ فاطمِـــــةٍ علـــــى أولادهِـــــابكاؤنـــاشـ لبكَـ
ج

ــا ــد رأى لمْ يخلِفُوهـ ــشهيدِ وقَـ فْــــع الفُــــراتِ يــــذاد عــــن أورادِهــــادفي الـ

ـــــسين طَريِــــــدةٌ ـــــرى درت أنَّ الحُـ ــا   أتـ ــد وِلادِهـ ــرداءِ عنـ ــني الطّـ ــا بـ لقنـ

إنَّ هذا الاستثمار لاسم فاطمة عليها السلام الذي عمله الشاعر كان يـومي مـن        
ها في ميراث أبيها وما جرى عليها من خلاله أنّ ظلامة فاطمة عليها السلام وغصب حق

كان ممتداً ومتواصلاً مع ما ألحق بالحسين عليـه الـسلام مـن ظلـم وقتـل فيزيـد                 مأساة
.الشاعر من ألم الفجيعة ونارها كيما يحرق القلوب قبل العيون

وقبل ختام القصيدة يلجأ الشاعر إلى مناداة يوم عاشوراء بغصة ولوعـة تتـرقص            
:قادهاالأحشاء من إي

ــةً  ــوم عاشـــوراءَ كـــم لـــك لوعـ ــرقَّيـــا يـ ــا تتــ ـ ــن إيقادِهـ ــشاءُ مـِـ ص الأحــ
جج

ــةٌ   ـ ــبي غلّـ ـ ــاد قَلْـ ــدت إلا عــ ـ ــا عـ ــــت في إبرادهِـــــا،حـــــرىمــ ــــو بالغـ ولَـ

هةٌ آنــــاؤضيــــضليمِ معـِــــدادهِا  ،مِثْــــلُ الــــسب هـــود ــــونِ تعـ ـــزر العيـ خـ

مثـل للـشاعر منعطفـاً مهمـاً في تـأريخ الإسـلام         -اء  يوم عاشـور  -إنَّ هذا اليوم    
فهو ليس يوماً قتل فيه الحسين عليه السلام ونفر مـن أهـل بيتـه         -والشيعة بوجه خاص    

،ظلمهم لأهل بيت النبـوة ووأصحابه فحسب وإنما كان دليلاً دامغاً على فساد بني أمية         
وتوجـوا ظلمهـم بقتـل     ،فـيهم  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        م لوصايا الرسـول     مجافاو

ومن معه ولم يراعـوا حرمـة نـسائه وعيالـه بـل سـبوهن وسـاقوهن        عليه السلام الحسين  

– 
– 
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فكان هذا اليوم يوم ظلامة الشيعة الذين راحوا يستمدون قوم وصبرهم       . سوق الإماء 
وصـبره  عليـه الـسلام  وتصديهم مـن ذلـك اليـوم الرهيـب مـستلهمين فيـه قـوة الحـسين              

وإنَّ الأحداث السياسية التي كـان يعيـشها الـشريف الرضـي في زمـن               . لاعدائهوتصديه  
فالظلامة ازدادت ،العباسيين لم تكن بأحسن حال من أيام الأمويين بل كانت أشد سوءاً

بازدياد القتل والتنكيل والتشريد بأئمة الشيعة وأعـوام المخلـصين وهـذا مـا نلحظـه في        
.طفياته

تحوِ مقدمة ما إذ باشـر الـشاعر فيهـا غرضـه وصـافحه      أما الطفية الأخيرة والتي لم   
:بدأ موضوعه بنداء محذوف موجه إلى كربلاء،مصافحة

ــربلا ــلا كــــ ــاً وبــــ ــتِ كربــــ ـــ ــم لقـــي عنـــدكِ آلُ المــــصطَفى   لا زِلْـ كَـ

إنّ هذه الكلمات القليلة البسيطة تتجدد في كل حـين بتجـدد الـذكرى الأليمـة في        
.كل عام

المحـذوف والـسؤال الاسـتنكاري الـصارخ يـسترسل الـشاعر في         وبعد هـذا النـداء      
:عرض ما حدث في أرض كربلاء ليثبت للسامع أا أرض كرب وبلاء

ــرعوا   ـ ــا صـ ـ ــكِ لمّـ ــى تربـِـ ــم علــ ـ ـــرى كَـ ـــعٍ جـ مـِـــن دمٍ ســــالَ ومـِـــن دمـ

ــا  ــروِي دمعهـ ــذَّيلِ يـ ــصانِ الـ ــم حـ ــا كَـ ــلٍ بالظّمـــــ ــد قَتيـــــ ــــ خدهاعنـ

حــس ــا تمــ ــى إعجالِهــ ــرب علــ ـ ــرٍ رميــــلٍ بالــــدما التـ ـ ـــن طُلــــى نحـ عـ

ـــــــرةٍ   ـــــــلاةٍ قَفْـ ـــــــيوفٍ لفَـ ــرى   وضـ ــرِ قـِـ ـ ــى غَيـ ــا علــ ــوا فِيهــ ـ نزلُـ

ــوا  ــردى لمْ يــــذوقوا المــــاءَ حتــــى اجتمعــ بِحــــدى الــــسيفِ علــــى ورِدِ الــ

   مهــاً مــن ــسِف الــشمس شموس ـــــــدانيها ضـِـــــــياءً وعلــــــــىتكْ لا تـ

  أجــــسادِهِم مِـــن شحالــــو ـــوشنتــدى و ــ ــانَ النـ ــسبقِ وأَيمـــ ــلَ الـــ ــ أرجـ

ــصابيحِ  ــاً كالمــــ ــن،ووجوهــــ ــاب فَمِــــ ــرٍ غــ ــوى ،قَمــ ــد هــ ــمٍ قَــ ونجــ

ــالي ــرتهن الليــــــ ـــــ ــدا،غَيـ ـــــ ــى وغَـ ــيهنِ البلِـــ ــمِ علـــ ــ ــايِر الحُكْـ جـــ
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هـذه الأرض قليـلٌ لهـا أن توصـف      والسامع لهذه الأبيات ليشهد إيمانـاً بـأنَّ مثـل           
بالكربِ والبلاء إذ حلَّ ما حلَّ ـا مِـن قتـل وتنكيـل بالحـسين عليـه الـسلام وأصـحابه                 

.الميامين

وبعد أن يسترسل الشاعر في عرض حال الحسين عليـه الـسلام وأهـل بيتـه لجـده        
:رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يخاطب الحسين ويناديه ذا النداء

ــوض الــــدهر بِــــهِ     ــيلاً قَــ ــا قَتِــ ــدى يــ ــ ــلام الهُـ ــ ــدينِ وأعـ ــد الـــ ــ عمـ
جج

مهعلِْــــــمٍ مِــــــن ــــــدعب لُــــــوهــسا   قَت ــحابِ الكـِـ ـ ــامِس أصـ ــه خــ ـ أنـ

 ــ ـــــوت بـِـــ ـــــالَج المَـ ــــريِعاً عـ ــد ردِالاوصـ ـــــ ـــــــينِ ولا مـ ـــــــد لَحيـ شـ
ج

ــنِ   ــ ــدمِ الطَّعـ ــسلُوه بـِــ ــ ــا،غَـ ــــومـــ ــــر بوغـــــاءِ ال  كَفَّنـ ـــ ـوه غيـ رىثَّـ

ــدعو  ــ ــاً يـ ــه ،مرهقـــ ــ ــوثَ لَـ ــ ـــــرولا غَـ وجــــــد مــــــصطَفىبــــــأبٍ بـ

ــا ــع االلهُ لهــــــــ ـــــــ ــورى  وبـِـــــــــأُم رفَـ ــسوانِ الــ ــين نــ ــا بــ ــاً مــ علَمــ

ــدعوهما  ـــــــــ ــد وأبٍ يـ ـــــــــ ــدأي جـ ــد،جــ ـ ــا جـ ــا ،يــ ــا أبــ ــثني يــ أغـِـ

فهـو عمـد   ،عليـه الـسلام ومـا يمثلـه للـدين     فهنا يؤكد الشاعر على مترلة الحسين   
وهـو خـامس أصـحاب    ،وهـو علـم بـارز مِـن أعـلام الهـدى          ،الدين وركن من أركانـه    

ثمَّ يناديـه بالـصريع الـذي لم    ،الكساء الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً    
ولكـن القـوم   ،يقم أحد بشد لحييه ويمد عليه الرداء كما يفعل مع كل من حضره الموت        

.غسلوه بدم الطعن وتركوه في أرض كفنته بحبات ثراها المتطاير

لحظات الترع الأخير للحسين عليه السلام   ،ثمَّ يرجع الشاعر إلى اللحظات الحاسمة     
فيصوره يدعو جده المصطفى وأباه علي بن أبي طالب وأمه فاطمة علـيهم الـسلام كـان        

هم في علِّيين حيـث الراحـة كـل الراحـة والفـوز         يدعوهم ليغيثوه وليسارعوا في جلبه إلي     
.كل الفوز في الجنان مع النبيين والشهداء والصالحين

 
– 
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ولم يــنس الــشريف الرضــي الــدعاء بالــسقيا لأرض الطفــوف الــتي حــوت جــسد  
وهذا الدعاء من تقاليد البادية والشعر ،الحسين عليه السلام ونفر من أهل بيته وأصحابه

فتـراه يخاطـب   ماً للشريف الرضـي في كـثير مـن أشـعاره الرثائيـة      ظلَّ ملاز  ،الجاهلي
ويــصف ،كنايـة عــن غربــة الحــسين المكانيــة )ياغريــب الــديار(بـــالحـسين عليــه الــسلام  

ووري بـالتراب  ،وأضـطجع بقـبره  ،أحاسيسه الجياشة وتمنياته لو أنه فدى الحسين بروحه 
:الذي وري به

ــ     ــــومي قَتِيـــــلُوقَتِيـــــلَبيـــا غريـــب الـــديارِ صـــبري غَرِيـ ــــداءِ نـ الأعـ

   قـــو ـــك وشـ ــرام وزبي نـِـــزاع يطغــــى إليـ ــــــ ــروغَـ ــلُفـــــــ ةٌ وعويِـــــــ

لُوــــــ ـمطْلُـدمعيــــــ ـثـــــراه بمنَبرك لــــو أنْـــــ ـليـــت أني ضـــجيع ق  

:ثمَّ يدعو بالسقيا بصورة روحية شفافة إذ يقول
ــومٍ    ـ ــلِّ يـ ــوف في كــ ــب الطفــ ــراقِ لا أغــ ــن طـ ــولُ  مـ ــثٌ هطُـ ــواء غيـ الأنـ

 ــاعم ــر نـــ ــح شمـــــالٍ ،مطـــ ــلُ،ونـــــسيم غـــــضوريـــ وظـِــــلٌّ ظليـــ
ججج

كمـا يمثِّـلُ   "دعاء الخير والبركـة والغيـث لقـبر المرثـي    "وإذا كان هذا الدعاء يمثل   
فـإن الـشريف   الشاملة للأرض التي يحل ا الفقيد وتشير إلى كرمهِ أيـضاً    الخير والبركة 

ل غير مباشر إلى أن هذه الأرض ومن حـلَّ ـا أسـاس الانطلاقـة الـصحيحة            يشير بشك 
كمـا تمثـل الثـورة ضـد       ،والحياة الحقَّة الخالية من الظلـم والجـور        ،للحياة الإنسانية النبيلة  

وهنا تصبح أرض الطف القبس الـذي يـنير درب الأحـرار             ،الطغاة والمستبدين والظالمين  
. للعيش بحرية وسلام
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بذكر سبي نسائه    عليه السلام لشريف الرضي موضوع مصرع الحسين      ويستكمل ا 
وإذا كان الحسين عليه السلام ابن الرسول صلى االله . وعياله وأهل بيته على أيد الظالمين

عليه وآله وسلم فإن أخواته بنات الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وقد سـبين وهـذا                
:واضح في قول الشريف

 ــ   ــسبى بنـــات رسـ ــنهم تـ ولِ االلهِ بيـ
ج

ــر مـــستورِ ــض المبـــادي غَيـ والـــدين غَـ

ويــصور الــشريف وضــعهن بــصورة تــستثير الألم وتــستجلب الــدمع الغزيــر فقــد  
وسلِبن قناعهن وتنقبن بأناملهن وكانت شكون البكـاء        ،اركبوهن على النياق المهزولة   

عـد مـا كـن معـززات محـشومات      وكـن تحـت رحمـة الحـادي اللئـيم ب     ،ونـداؤهن العويـل  
:مكرمات محجوبات عن العيون

ـــست  ــــتِ الجيـــــوب الـــــذيولُق وقـــــداوالــــسبايا علــــى النجائـِـــبِ تـ نالَـ

ــاظرِ الوج   ــا ن ــدمى له ــوبٍ ي ــن قُلُ ـــمِ ـــ ِـدِ ومــْ ــ ــــ ــولُـن أدمـ ــا الهُمـ عٍ مراهـ

ــهٍ      ـن كــلِّ وجـ ـلَبن القِنــاع عـ مـِـــن قِنــــاعٍ بــــديلُفيــــهِ للــــصونِ قّــد سـ

ــبن بالأنــــــــامِلِ  ــ لِّ ذي نِقــــابٍ دليــــلُــــــكـــــــع علىـــــــوالدمـ،وتنقَّـ

نــشاكَي ــادينوالــــــشكاةُ بكــــــاءٌ ،وتــــ ــلُ ،وتنــــــ ــداءُ عويــــــ ـــــ والنـ

  ــف ــادي العنيـ ــب الحـ ـــولا يف،لا يغـ ــن رنــ ــر عـ ـــتـ ــديلِ العديِــ ـــهِ العـ لُـــ

سمها الشريف الرضـي وقـد مثلـت عمـق ألمـه وحزنـه علـى           إا صورة رائعة ر   
ولم . بنات الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وهن يسبين على هـذه الحالـة المروعـة           

تغب عن خياله هذه الحالة فرسمها مرة أخـرى مـضيفاً إليهـا ألمـاً ولوعـة أكـبر وأكثـر          
ــه صــلى االلهكــرم فتــراه يقــول مخــبراً بمــا فعــل آل أميــة بذريــة الرســول الأ  عليــه وآل

:وسلم

 
– 
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   لَهـــس ـــزر الأضــــاحي نـ ــزروا جـ ـ ــا ،جـ ــوق الإمـــ ــ ــه سـ ــ ــاقوا أهلَـ ثمَّ ســـ

ــحى  ـــ ــواريِن ضـ ـــ ــلاتٍ لا يـ ـــ ــى  ،معجـ ــيض الطُّلــ ــهِ أو بِــ ــنن الأوجــ ســ
جج

ــولِ االلهِ في  ــــــــ ــاتٍ بِرسـ ــسعيِ هاتفِـــــــــ ــرِ الــ ــى ،ــ ــراتِ الخُطَــ وعثْــ

ــابٍ   ــسر حِجـــ ــوم لا كـِــ ــ ــانِعيـ ــــينِ ولا ظـِــــلَّ خبِـــــا   مـــ ــــةَ العـ بِذْلَـ

ــــــر بِهـِــــــم ثاراتـِــــــهِ   ــتفى  أدرك الكُفْـ ــنهم فاشــ ــي مِــ ــلَ الغــ وأُزِيــ

وقد تصرفوا على غير ما أمـر بـه   ،لم يراعوا حرمة لهعليه السلامإن قتلة الحسين  
ة الذي بلغ والشريف الرضي بعرضه لهذه القضية ليؤكد على ظلم آل أمي؛االله والرسول

مداه ليطول حتى النساء والأطفال الذين ليس لهم أي ذنب أو جرم فلم يكتفـوا بقتلـهم                
نسائه وسبوهن وسـاقوهن إلى الـشام وهـن علـى الحالـة الـتي وصـفها        اسروا الحسين بل   

. الشريف الرضي

لام أما المحور الموضوعي الثاني والمسبب للمحور الأول وهو قتلة الحسين عليه الس     
ولربمـا  ،فقد جعل الشاعر لهم نصيباً كبيراً من ذاكرتـه ممـا انعكـس علـى شـعره واضـحاً        

إذ نجده يهدد ويوعـد الأمـويين ويخـبرهم أن الأسـياف        . طغى على موضوع المرثي نفسه    
:ليست نائمة وأن الثأر واقع لا محالة

ــةَ   ــني أميـ ــةٌ ! بـ ــياف نائِمـ ــا الأسـ ــو  مـ ــاص الأرض موتـ ــاهرفي أقـ ــن شـ رعـ

ــدِها   ــوى في مغامـِــ ــ ــات تلَـ ــضاميرِ ،والبارقـــ ــى في المَــ ــسابِقات تمطّــ والــ

ـــه ـــب يومــــاً لا خفــــاءَ لَـ ـــي لأرقُـ عريــــانَ يقْلَــــق مِنــــه كُــــلُّ مغــــرورِ،إنـ

ــضارِبها    مـِــن الرقـــابِ شــــراب غـــير منــــزورِ   وللـــصوارمِِ مـــا شـــاءَت مـ

ويين بـاليوم الموعــود عنـد الــشيعة اليـوم الــذي يظهـر فيــه     إنّ الـشاعر يهـدد الأم ــ 
إذ يثـأر لجـده الحـسين عليـه     ،صاحب الأمر محمد المهدي الإمام الثاني عشر عند الـشيعة       

والـسير  عليـه الـسلام  هم لحبهم الحسين وويأخذ بظلامته وظلامة شيعته ممن ظلم   السلام
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فهـي مـن عقائـد    ،طفياتـه وهذه الفكرة يؤكدها الرضي في موطن آخر في.على منهاجه 
.الشيعة الاثني عشرية

وفي طفيته الأخرى يخـبر الـشاعر أنّ مـا كـان بـالعراق مـآتمَ كـان قبالتـه في الـشام             
:أعياداً

ــــت مـــــآتمِ بـــــالعرِاقِ تعـــــدها أمويـــــة بالـــــشامِ مـِــــن أَعيادهِـــــا كانـ

عليه وآله وسلم وقد ثمَّ يذكر الشاعر أنّ بني أمية لم يراقبوا غضب النبي صلى االله     
أصبح ما جاء به من هدى ورحمة هباءً منثوراً وقد عبر عنـه الـشاعر بـالزرع الـذي قلـع              

لقد باعوا هداهم بضلالهم وشروا غيهم برشـادهم وجعلـوا رسـول          ،وحصد من مكانه  
كيف لا وقد سـبوا بناتـه وقتلـوا    ،خصماً لهم يوم القيامة    صلى االله عليه وآله وسلم    االله  
:ه الحسين ورفعوا رأسه على رماحهمولد

  ــنبي ــضب ال ــت غَ ــا راقَب ــدا ،م ــد غَ ــصادها وق ــةً لحــــ ـــ ــنبي مظَنـ زرع الــــ

ــا بــــضلالها  ــصائر ديِنِهــ ــت بــ ـ ـــوشـــرت معاطـِــباعـ ــادهِاـِب غيـ ها برشـ

ــصمائِها ــولَ االلهِ مـِــن خـ ــت رسـ ــا جعلَـ ــومِ معادهـ ــرت ليـ ــا ذَخـ ــئْس مـ فلبـِ

ــس ــعابِ مطي  ن ــى ص ــنبي عل ــالُ ال ودم الــــنبي علــــى رؤوسِ صــــعادِها  ه

ويتحسر الشاعر لهذا الحدث الجليل ويتألم لما حلَّ بالعصبة العلوية من ضيم بعدما           
ــة ووســم الــذل علــى     كانــت تملــك العــزة والفخــار وكانــت عــصبة أميــة في ذلٍّ ومهان

:جيادها

ــاه ــةٍ وا لهْفتــــ ــصبةٍ علويــــ ـــةَتبِعــــتلعــــ ــاأميـ ـــد عـِـــز قيادهِــ بعـ

ــت ـ ــذُّلِّ في آنافِهــــا  جعلَـ ــا عِــــرانَ الــ ــمِ الـــضيمِ في أجيادِهـ ــلاطَ وسـ وعـِ
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:ثم يحاجج الأمويين بقتلهم الحسين عليه السلام بقوله

ــا    ــوغَ قتلَهـ ــدين سـ ــأنَّ الـ ــت بـ ــدادِها  زعمِـ ــن أجـ ــدين عـ ــذا الـ ــيس هـ أولـ

انَّ الأمـويين طلبـوا تـراث الجاهليـة وثاراـا مـن              إذ ،ولكن هذا المسوغ مفـضوح    
ولمـا كـان   ،الذي مثَّل بني هاشم زعماء مكة وقريش قبـل الإسـلام     عليه السلام الحسين  

منهم اشتعلوا غيضاً وحـسداً وغيلـة علـيهم خاصـةً      صلى االله عليه وآله وسلم    الرسول  
لفرص لأخذ الثأر منهم فتحينوا ا،بعد حروب بدر وأُحد والخندق إذ قتل منهم سادام    

:ولذلك أشار الشاعر في قوله

ــ ــدها تطلبــ ــة عنــ ـ ــراثَ الجاهلِِيـ وشـــفَت قـــدِيم الغـــلِّ مـِــن أحقادِهـــا تــ

ــا   ــن غُيابِهــ ـ ــالأمرِ عـ ــتأثرت بــ وقَــضت بمــا شــاءَت علــى شــهادِها    واســ

من قتلـتم ولكـنكم   ثمَّ يخبر الشاعر الأمويين أنَّ االله جلَّ وعلا سابقكم إلى أرواح        
ويخبرهم أيضاً إنْ هدمتم تلك القباب فإنَّ أعمدة الدين قـد  ،كسبتم الآثام في أجسادهم  

:خرت قبل عمادها

ــ ــاابقااللهُ ســـــــ ــسادِها  كُم إلى أرواحِهـــــــ ــ ــام في أجـ ــسبتم الآثـــ ــ وكَـ
ججج

ــا   ــاب فإنمَّــ ــك القُبــ ــت تلــ ــلَ عمادِ إنْ قُوضــ ــديِنِ قَبـ ــاد الـ ــرت عمـ ــاخـ هـ

عليـه الـسلام  إنّ الشاعر يشير إلى ما فعله المتوكل العباسي من ـديم قـبر الحـسين       
لى االجـور  ووفي هـذه الإشـارة يرمـز الـشاعر إلى امتـداد الظلـم       )(ومنع الزائرين وصوله  

لـذلك  ،وما بنوالعباس بأفضل أو أحسن من بني أميـة ،الحسين وشيعته حتى بعد أن قتل 
:لبس فيها بقوله بعد هذين البيتينأوضح فكرته بصورة لا
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ــةً  ــبحت مزوِيــــ ــةَ أصــــ ــوادِها  إنَّ الخِلافَــــ ــها وسـ ــعبِها بِبياضـِ ــن شـ عـ

وبالعباسـيين  ،والسامع يفقه أن الشاعر يعرض بالأمويين بذكر شعارهم الأبـيض   
       ا من بذكر شعارهم الأسود وكلاهما قد اغتصب الخلافة مع علمهما بأنَّ الخلافة أحق

  عليـه  يـوم غـدير خـم وهـو علـي بـن أبي طالـب        صلى االله عليه وآله وسـلم نصبه النبي
والشيعة الاثناعـشرية تـذهب مـن بعـده إلى ولديـه الحـسن والحـسين ثم التـسعة             ،السلام

كـربلا  (وقد ذكرهم الشاعر بأسمائهم في طفيتـه    عليه السلام المعصومين من ذرية الحسين     
ويعتقـد الـشاعر ـم والـشيعة بـأم صـفوة االله المختـارة لإنقـاذ             )بـاً وبـلا   رلا زلت ك  

:البشرية

ــفْوةُ االلهِ الـــتي أوحـــى لهـــا  ــا هـــي صـ ــره إلى أمجادهِــــ ــضى أوامـِـــ وقــــ

ــارِ  ــأطْرافِ الفخــ ــذَت بــ ـ ــاذر،أخـ ـسادِها  ـــ ـأن يــصبحِ الثقَ فعــ لانِ مـِـن حـ

ــا  ــلام في فتاكِهــــ ــد والأحــــ ـــ في زهادهِــــــا،لـــــولا االلهُ ،والفَتـــــك ،الزهـ

:ثمَّ يذكِّر بشجاعة البيت العلوي بصورة جميلة حين يقول

ــصب يقمـــطُ بالنجـــادِ وليـــدها    ومهـــود صـــبيتِها ظهـــور جيادهِـــا   عـ

ــداؤها ـ ـــضلِها أعـ ــداًتــــروي مناقـِـــب فَـ ـــ ــدادِها،أبـ ــسنِده إلى أضــــ وتــــ

:ائلاًثم يثور الشاعر على هذا الظلم فيصرخ ق

ــــهِ   ــــرةَ االلهِ اغــــضبي لنبيـ ــا   يــــا غيـ ــن أغْمادِهـ ــالبيضِ عـ ــي بـ وتزحزحـ

ــدٍ ــصبةٍ ضـــاعت دمـــاءُ محمـ ــا  مـــن عـ ــدِها وزِيادِهـــ ــين يزيـــ ــ ــهِ بـ وبنِيـــ

إنَّ الشاعر ليشير إلى رموز ظالمة يزيد وزياد وكأنـه يطلقهـا علـى كـل ظـالم عتيـد              
وبعـدما يرجـع إلى ذكـر ظلامـام المفجعـة      ،الـسلام نصب العداوة لأهل البيت عليهم   

 
– 
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:بصورة مؤلمة محزنة

ــفادِهااصــــفَدات مــــالِ االلهِ مــــلءُ أكُفِّهِــــ ــف آلِ االلهِ في أصـــــــ وأكـــــــ

  ــاءه ــدٍ أبنــ ـ ــسيفِ محمـ ــربوا بــ ــدنَ بعـــد ذيادِهـــاضــ ــرب الغرائـِــبِ عـ ضـ

إذ إنَّ ،ه ويصير إليههكذا يصور الشاعر حزنه على البيت العلوي الذي ينحدر من
خاصـة وأنَّ مـسألة الخلافـة كانـت تـشغل           ،هذا الظلم واقع عليه مثلما وقع على أئمته       

   فلم هأو نزوة أو حلم عابر لشاعر ذي صبوات ورغبـات وآمـال  ،تكن مجرد رغبة"ذهن،
وشغلت العديد مـن  ،شغلت اهتمام الشاعر طوال حياته،بل كانت دعوة علنية وسرية   

،لذلك كان إحـساسه صـادقاً قويـاً مـنفعلاً ملـؤه الإهـاب والثـورة         "والمؤيدينالأتباع  
:ونجده يشير إلى هذه المعاني في طفية أخرى إذ يقول

ــروا   ــاءُ عــن ال ــى الظِم ــا كمــا ترم ــــن إرثِ جـــــد ووالـــــدِرمون يـــــذودوننا عـ

:ارنا راقديننصثم يخبر أنّ االله على ما أصابنا مطلع وليس براقد وإن كان 
ــابنا     ــا أصـ ــصار عمـ ــد النـ ــئنِ رقَـ ــا براقـِــدِ    لـ ــا نِيـــلَ منـ فمـــا االلهُ عمـ

ــاهدِِ لقــــد علَقوهــــا بــــالنبي خــــصومةً ــينٍ وشـ ــن يمـِ ــني عـ إلى االلهِ تغـ

ثم يقرر أن الظلم وسلب الحق ممتد من الأولين ويعني م الأمـويين إلى الآخـرين             
:اسيينويعني م العب

ــلا   ــين وإنْ عــ ــلُ الأولــ ــيس فعــ ــبح ألا لــ ــى قـ ــدِ  علـ ــرِين بزائـِ ــلِ الآخـ فِعـ

ــدِ يريدونَ أنْ نرضى وقَد منعوا الرضـى       ــير قاصـِ ــا غـ ــني أعمامِنـ ــسير بـ لـ
ج

ــذبتك ــاً  ،كـ ــق ظالمِـ ــازعتني الحـ ــير واجـِــدِ    إن نـ ــني غـ ــاً إنـ ــت يومـ إذا قلْـ

،الأسى والظلم الواقع على أئمته جعله حانقاً غضبانإنَّ إحساس الشاعر بذلك ا
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:متعجباً من همه وحزنه فتراه يقول،متسائلاً شاكيا

  ــر ــصطَفى قمــ ــومٍ لآلٍ المًــ ــلَّ يــ ــوي بِوقْــــعِ العــــوالي والمَبــــاتيرِ   أكُــ يهــ
جج

ــافيةٌ   ــضاءُ ضـ ــم بيـ ــومٍ لَهـ ــلَّ يـ  ــوكـ ــقٍ وتكْـ ــن رنـ ــدهر مـِ ــشوبها الـ ديِرِيـ

ــومٍ ــوار قَـ ــدِهِ،مِغـ أمــــسى وأصــــبح نهبــــاً للمغــــاوِيرِيـــروع المـــوت مـِــن يـ

  ــه ــشهور تغطْرفُـ ــهِ مـ ــيض الوجـ ــشهورِ  وأبـ ــامِ مـ ــن الأيـ ــومٍ مـِ ــضى بِيـ مـ

ــهِ ــي ونفْرتـِ ــت مـِــن همِّـ ــسبورِ ،مـــالي تعجبـ ــير مـ ــبي غَـ ــرح بقَِلْـ ــزنُ جـ والحُـ

  تبــض ــاءَ إنْ نـ ــرفٍ أرى العلْيـ ــأي طَـ ــينيبـ ــاذيِرِ  ،عـ ــا بالمَعـ ــت عنهـ ولَجلَجـ

ــدملٍِ  ــرِ منـ ــمٍ غَيـ ــانِألقـــى الزمـــان بكَِلْـ ــر الزمـ ــسرورِ ،عمـ ــيرِ مـ ــبٍ غـ وقَلْـ
جج

ولكن على الرغم من الأسى والحزن من النهايات المفجعة لأئمته لم تجعله يـشعر               
واليأس والقنوط بـل جعلتـه أكثـر تماسـكاً وقـوة وهـو يـسير علـى خطـاهم               بالاستسلام

فهـو نـاقم أشـد النقمـة علـى         ،يتأهب كل التأهب ويعد العدة لأخذ الثأر من أعـدائهم         
صـلى االله عليـه وآلـه    فتراه يقول مخاطباً بني أحمد كنايـة عـن أحفـاد نبينـا محمـد            ،الطغاة
:يها السلاممن ابنته الطاهرة فاطمة الزهراء علوسلم

ــد إلى كـــم سـِــناني     ــني أحمـ ــــولُيـــا بـ غائـــــب عـــــن طعانـِــــهِ ممطُـ

ــــــةُ والمطايـــــــا ـــه الـــــدخيلُ  وجِيـــــــادي مربوطَـ ومقــــامي يـــــروع عنـ

         حي لُـو الطغـاة وكـمعت إلى كم في ــــــ ـكم ـكــــكُمــض ولُـــلِّ فاضـِــلٍ مفْـ

   لكـِـــنــد أذاع الغليــــلُ قلــــبي و ــير قــ ــدعٍ غــ ــلُ ان إبــ ــتطب العليــ ســ

ــن       ــشاعر م ــاه ال ــا يلق ــسياسية وم ــى الأوضــاع ال ــة عل ــا أســئلة غاضــبة حانق إ
ويستمر الشاعر في نفث أحاسيسه الجياشة لهباً يوقد الثورة ليستحـصل الثـأر              ،مضايقات

:من قتلة الحسينِ عليه السلام متمنياً أن يكون زمامها بيده
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 ــ ــت أنـ قليـ ـــي أبـ ــأمترق،ىــ ــافـ ــسل  النـ ــارم مــ ــف صــ ُـس وفي الكــ ولُــ

ــاراتِ ي   ــا لثـ ــر القنـ َـوأجـ ــ ــــ ـــومِ الطْـ لُــــلَ الرعيـف يــستلحق الرعيـ ـطـ

وقـد صـبغ    ،وما فتئ الشاعر يلهج بحب أهل البيت مـذكِّراً بإخلاصـه التـام لهـم              
د لهـم  وهـو عب ـ ،وأنه لا يفارقه حتى بالموت،حبهم قلبه صبغة الشيب دلالة على عظمه   

فوالده حيدر كنية الإمام علي بن أبي طالـب وأمـه البتـول    ،مطيع وإن كان ينحدر منهم    
.كناية عن فاطمة عليها السلام

ــيـب حـبكُم صِـبغةَ الـشــ      ل ـصبغَ الق  ــولُ  ــ ــردى لا يحـ ــولا الـ ــيبي لـ بِ وشـ

  ــنكُم ــت مــ ــولاكم وإنْ كنــ ــا مــ ــولُ  أنــ ــ ــي البتـ ــ ــدر وأمـ ــدي حيـــ والـــ

يقول إنَّ الناس إذا أدركوا غاية الفخر كان أسـبقهم وأرفعهـم مترلـة مـن كـان          ثمَّ
:صلى االله عليه وآله وسلمجده الرسول 

ــ ـــوإذا النــ ــوا غايــ ـــاس أدركــ ولُـر شــآهم مــن قــالَ جــدي الرســخــــة الفــ

وهو إلى جانب ذلك عظيم الفخر بأئمته كثير الثناء عليهم فتراه يخاطبهم بعـد أن           
:عدد أسماءهم أو كنيام بقوله

ــدِ  ــ ـــــــنااً وعلـــــىعـــــزيـــــا جِبـــــالَ اْـ وبــــــــدور الأرضِ نــــــــوراً وسـ

كُمــاب ــــدِ طـــــويلاً والبكـــــاجعــــــــل االلهُ الــــــــذي نــــــ ســـــبب الوجـ

ــسى ولا  ـــــــ ــزنكُم ينـ ـــــــ ــدى،رزِءكــــم يــــسلىلا أرى حـ ـ وإنْ طــــال َ المَـ

 ـــ  ــضى الــدهر وعفَّ ــــوى بـــــاخبعـــدِكُمىقــد مـ ــا،لا الجَّـ ولا الـــــدمع رقـــ

:وهو يرى أنَّ لهم قدراً ومترلة عند االله لم يصلها غيرهم
ــى  ــن داءِ العمــ ــتم الــــشافُونَ مِــ ــروا    أنــ ــوضِ الـ ــن حـ ــاقونَ مـِ ــداً سـ وغـ

ج

 ــتكُم ــيكُم بيـــ ــدين علـــ ــزلَ الـــ ــ ــــراً وطـــــوىنـ ــــى النـــــاس طُـ وتخطَّـ
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صـلى  وهم الأقربون من الرسـول       ،غيرهم ويستنكر الشاعر على من تركهم إلى     
:ومن يتمسك م فهو ناج لا محالةاالله عليه وآله وسلم

     ــم ــن عـــنكُم للـــذي يبغـــي بكُِـ ــى   أيـ ــر لظــ ــا حــ ــدن دونهــ ــلَّ عــ ظــ

ــضلٍ طالـــــبٍ    ــ ــنكُم لمُـ ــن عـــ ــ ــدجى  أيـ ــار الــ ــسبلِ وأقْمــ ــح الــ وضــ

ـــم ـــو بكُِـ ـــن عــــنكم للــــذي يرجـ ــولِ  أيـ ــع رســـ ــا مـــ ــوزاً ونجـــ االلهِ فـــ

ــة قــد أعطــت معــنى     ــدء الأبيــات الثلاث ــة في ب ــة المتتالي إنَّ هــذه الأســئلة الإنكاري
.الاستعبار والتأمل للذي غفل عن ذكرهم وأشاح وجهه وفكره عنهم

ومن المحاور المترابطة بما سبق والتي عرض لها الشريف الرضي هو الرسول صـلى            
،قيم خلقية ودينية وموقفـه مـن هـذه الواقعـة الأليمـة     االله عليه وآله وسلم وما يمثله من  

:فناداه بقوله،فقد عمد الشاعر إلى إشراكه في معاينة ما وقع في أرض الطف

 مهتنــاي ــو عـــ ــولَ االلهِ لـــ ــ ــا رسـ يـــ
ج

  قَت نــا بــــي ــم مــ وسـِـــبالــــىوهــ
ج

     الظـــلَّ ومِـــن ــع ــا  مـِــن رمـــيضٍ يمنـ ــب القَنــ ــسقى أنابيــ ـ ــاطشٍ يـ عــ

ــسـ ـــاثرٍومــ ـــهِ وقٍ عـــ ــسعى بـــ ـــا يــ ـــرِ وطـ ـــولٍ علـــى غيـ خلـــف محمـ

ـــشكُو أذى الــــسير علــــىمتعــــبٍ ــــسمِ يـ ـــزولِ المَطـــــا ،نقــــبِ المَنـ مجـ

ــــراً ـــشى شــــجواًلـــــرأت عينـــــاك مـِــــنهم منظَـ ولِلْعــــينِ قّــــذى،للحـ

بكـاء لمـا حـلَّ    ولا شك أنَّ هذه المحاولة تزيد من الأسى وتبعث على النحيـب وال         
متمثلاً بـاطلاع الرسـول   ،وتعطي بعداً جديداً للفاجعة،بالحسين عليه السلام وأهل بيته    

علـى الـرغم مـن غيابـه     ،علـى مـا جـرى في أرض الطـف    صلى االله عليـه وآلـه وسـلم     
.المادي

وما فتئ الشاعر يذكر أنّ ما أصاب الحسين عليه السلام وما حلَّ من بعده بأهـل           

– 
 



6٦٥7................................................................................للطفّياتالموضوعيةالبنية: المبحث الثاني

.ر وسبي ما هو إلا خيانة لوصية الرسول في حق أهل بيته عليهم السلامبيته من أس

" وهـذا مـا   ،عون الإسلاملقد جرى قتل أهل بيت الرسول بأيدي أناس كانوا يد
فلم يروِ أحد في جميع مراحل التـاريخ  ،أعطى للمأساة بعداً فجائعياً لم يتكرر في التاريخ       

إلا في مناسبة واحدة هي ملحمـة   ! باسم خلافة الدين  أن بشراً يقتلون أهل بيت نبيهم و      
."عاشوراء

وقد حلَّ يـوم  ،فئةلهذه الصلى االله عليه وآله وسلمويذكر الشاعر خصومة النبي     
:فيشيح وجهه عنهم ويشكوهم إلى االله جلّو علا فيما فعلوه،القيامة

ـــم ـــو بكُِـ ـــن عــــنكُم للــــذي يرجـ ــوزاً   أيـ ــولِ االلهِ فـــ ــ ــع رسـ ــامـــ ونجـــ

ــشرٍ     ــن معـ ــه عـ ــدوا وجهـ ــوم يغـ ــا يـ ــد اللِّقـــ ــاً عنـــ ــاً ممتِنِعـــ معرضِـــ

ــه ش وهــــــلْ،شـــــاكياًِ مـِـــــنهم إلى االلهِ  ــذي منـ ــلُ الـ ــح الجيـ ـــيفْلـِ كاـــ

الله جلّ وعلا ما فعلـوه بأهـل بيتـه       صلى االله عليه وآله وسلم    ثمَّ يعرض الرسول  
:ودينه

ــاموا  ــا حــــــــ ولا أغْنـــــوا غنـــــا،نـــــصروا أهلـــــيلاو،ولا آووا،رب مــــــــ
جج

ــني  ــ ــدلُوا دِيـ ــرتي ،بـــ ــ ــالوا أسـ ونـــ
ج

ولمْ يرعـــــــــوا ألى،بالعظيمـــــــــات

ــرتي   ــن عتـ ــوا مـِ ــد ولـ ــا قـ ــو ولي مـ لأبقـــــى ورعـــــى،قـــــائم الـــــشركِلـ
ج

ــــه ــــد أبرمتـ ــــدي وقَـ فَمــــا أبقَــــوا عــــرى،وعــــرى الــــدينِنقـــــضوا عهـ

 درتــس ــــ ــي مـ ــو،فاتحرمـــــ ــــ ــدى   وبنـ ــح للعـِــ ــ ــونَ ذبِـ ــ ــي الأدنـ بنِتـِــ

ثم يستنكر عليهم عدم حفظهم للجميل الـذي صـنعه معهـم بـأن أخـرجهم مـن                
: الشرك والضلالة إلى النور والهدى والإسلام

ــــرى لـــــست لـــــديهمِ كـــــامرِئٍ  ــــــضىأُتـ ــــــلٍ إذْ مـ ــــــوه بِجمِيـ خلَفُـ

 
– 
 



دراسة في البنية الفنية–طفيات الشريف الرضي : الإجراء الأول.................................................6٦٦7

ضي المـذنبين مـن أمتـه وأنـه مظلـوم منـهم       ثم يطلب من االله الحاكم العادل أن يقا  
:وخصم لهم

 ــم ــ ــــصم لَهـ ــوم خـ ــ ــــي اليـ جِئْــــت مظْلُومــــاً وذا يــــوم القَــــضارب إنـ

في أكثر من موضـع  صلى االله عليه وآله وسلمإنَّ هذا الإلحاح على ذكر الرسول       
صـلى االله  إمتداد فعلي حقيقي للرسـول   عليه السلام في الطفيات يؤكد على أن الحسين       

وعلى مختلف الأصعدة الدينية والأخلاقية كما يؤكد الـشاعر بـه علـى         عليه وآله وسلم  
وكأن مكانته التي هو عليهـا مـا كانـت ومـا     . انحداره من نسله وارتباطه به أشد الارتباط  

،كان ليصل إليها لولا هذا الحبل المتين المقدس الذي يتواصل معه ليمده بالإيمان والقوة        
مكانته الدينية والاجتماعية والسياسية كذلك الـشعرية فتـراه يقـول مؤكـداً هـذا         ويدعم

:المعنى

 ــ ـ ـوإذا النــــاس أدركــــوا غايــــةَ الفخـ
ج

ــ  ـــ ــن ق ســـرِ شــآهم مي الرولُـالَ جــد
ج

ــــي فـــــضلٌ  ــضولُ  يفــــرح النـــــاس بي لأنـ ــــ ــذي أراه فُـ ــام الـــــ والأنـــــ
ج

ــشِ  ــين منـ ــم بـ ـــــفهـ ـــفِّأُقَا دٍ مـــ ــيـ ــولُ  ـــ ــا أقُــ ــامِع مــ ــروراً وســ هِ ســ

وهكذا يتضح بجلاء أثر واقعة الطف في تجربة الشاعر الـشعورية وتجلـي ذلـك في                 
.الصياغة الموضوعية لها
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الألفاظ ـ ١

أو المعنى ،لموضوع لهالا شك في أن الألفاظ ليس لها قيمة كبرى بعيداً عن معناها ا
وهي بذلك تختزن طاقات وجدانية خيالية    . المتشكل في السياق الذي وضعها الشاعر فيه      

موسيقية تثير الانطباعات والتداعيات المختلفة في ذهن الإنـسان خاصـة إذا لم يـستعملها              
في سياق مألوف أو متعارف عليه مما يفقدها لحظة الاصطدام بذهن المتلقي فتحدث فيـه             

.المفاجأة أو التأثير المطلوب

لم يكن شاعرنا الشريف بشاعر يجهل ما لقيمة الألفاظ من أثر في تـشكيل المعـاني          
المرادة والدلالات التي تشع منها فهو إذ يضعها يتحسـسها بحـس شـعري مرهـف مكنتـه       
إياه ثقافته الواسعة واطلاعه العميق على نتاجات العرب في الجاهلية حتى عصره عارفـاً            

تطــور الأســاليب والعلامــات المتميــزة في مــسيرة الــشعر العــربي فكــان دقيقــاً بــصيراً في   ب
لم يبتعد عن أساليب القدماء ولكنه كان يتخذ منها منطلقاً نحو حداثـة  ،صياغته الشعرية 

.هو مبتدعها ومشكِّل هويتها
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وهـو إذ يــزاوج بـين القــديم والجديــد تظهـر علــى ســطح نتاجاتـه بعــض الألفــاظ     
وربما كـان وراء ذلـك ثقافتـه اللغويـة الـشديدة الارتبـاط       ،تراكيب المنتمية لغير عصره وال

على حظٍ عجيب من المعجم الفـصيح  "فقد كان الشريف الرضي     ،بتراث العرب القديم  
. "فجاء وسطاً بين تعقيد المعري وتركيز المتـنبي ،مما مكَّن اسلوبه من القوة وطوع التغير 

في وقت بدأ التنصل من   ،إلى نمطٍ مخلص لثقافة قومه وتأريخهم      وهو إذ يصنع ذلك يشير    
تلك الثقافة وتأريخها يتخـذ منحـى خطـيراً خاصـة وقـد تقـسمت الدولـة الإسـلامية إلى            

ودخل في العرب من يريد أن يصنع الفتن من أقوام غاظها ما ،دويلات وإمارات صغيرة
.للعرب ولغتهم من أصالة عريقة

فإن الطابع البدوي كان سمة لا تغادر شعر الـشريف الرضـي          ومهما يكن من أمرٍ   
)(.مما أهلَه لأن يترأس مدرسة خاصة به كان إشـعاعها ممتـداً إلى عـصرنا الحاضـر              ،كله

.وإذا ما تصفحنا طفياته فإننا نجدها مليئة بتلك الروح البدوية

:قال الشريف

ــفنادهِــــا،هــــذي المَنــــازِلُ بــــالغميمِ س مادهِــاواســكُبج ــد عنِ بــيالع ِخي

ــالمِِ   ــن للمعـ ــانَ ديـ ــضِهِ،إنْ كـ ــا   ،فاقْـ ــولِ فَفادِهـ ــد الطُّلُـ ــةٌ عِنـ أو مهجـ

      هِمليــلِ إلــيالغ ـلُّ مـِـن ــا  ،يــا هــلْ تبـ ــوق نِجادِهــ ــبِ فَــ ــرافَةٌ للركْــ إشــ
ج

  ــه ــةِ دونــ ــفِ الحَنِيــ ــؤي كُمنعطِــ  ــنــ ــحم الخُــــدودِ لهــ ن إْرثُ رمادهِــــاسـ

ــةٍ  ـ ــد فتِيـ ـ ــابٍ ومقْعـ ــا   ،ومنــــاطُ أطْنــ ــير زِنادِهــ ــي غــ ــاد الحــ ــو زِنــ تخبــ

ـــةٍ    ــادِ لِغلْمـ ــوت بـــشقْرِها ووِرادِهـــاومجــــر أرســــانِ الجِيــ ســـجفوا البيـ
ج

وأنت تقرأ هذه الأبيـات لا تحـس بـأن شـاعرها عـاش في قمـة ازدهـار الحـضارة                  
وإنما تحس أنـه شـاعر بـدوي يبتـدئ كمـا             ،ونشأ وترعرع في عاصمتها بغداد    الإسلامية  
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وسـكب الـدمع   ،ابتدأ الشعراء القدامى بالوقوف على الطلل واستذكار مواضع الأحبـة      
ويمعن النظر فيما تركه الأحبة من رماد وأطناب وأماكن للوقود ونجد         ،على ما حلَّ م   

:الشاعر في طفية أخرى يقول

 ــدِ  وراءَك ــلِ العوائـِ ــاكٍ قليـ ــن شـ ــه بالرمــــلِ أيــــدي الأباعِــــدِ   عـ تقَلِّبــ

  ــم ــلِ واله ــوم اللي جــي ن ــا،يراع ــآخرِ واردِِ  كلَّم ــني بــ ــادر عــ ــضى صــ مــ

    ـه ــدِ  تــوزع بــين الــنجمِ والــدمعِ طَرفُـ ــير راقِــ ــسانها غــ ــةٍ إنــ بِمطْروقَــ

،ليـل الـساطعة في صـحراء متراميـة الأطـراف       الرمال ونجوم ال   ،إا علائم البادية  
:وبعد ذلك ينظر إلى الدار وكله اشتياق لها وهي هناك من رمل اللوى المتطاول

ــين اختهـــا ــاوِدِ فيـــا نظـــرةَ لا تنظـــر العـ ــوى المتقـ ــلٍ اللـ ــن رمـ ــدارِ مـِ إلى الـ
ج

ــاقِصٍ   ــديمِِ بن ــوقي القَ لا ش ارــد ــي ال ــي  ه ــا ولا دمعــ ــدِ إليهــ ــا بجامـِـ عليهــ

:وترى هذا الحس البدوي أيضاً في قوله

ــسني    ــداد فآنـ ــذَودي بغـ ــاحت بـِ ــرِ  صـ ــلِ والعِيــ ــورِ الخَيــ ــبي في ظُهــ تقَلُّــ
جج

ــت بي عـــن منازِلِهـــا ــذْعورِ   وكلَّمـــا هجهجـ ـ ــيرِ مـ ــانٍ غــ ــتها بجِنــ ـ عارضـ
جج

ــرِثٍ   كْتم ــير ــى قاطِنيهــا غ ــلُ اأطْغــى عل ــأمورِ  وأفعـ ــير مـ ــا غـ ــلَ فيهـ لْفِعـ

،بدويـة الحـس    ،من الألفاظ القليلة التـداول    ) هجهجت ،ذودي(فنلحظ الألفاظ   
فالـذود  . ولعل الشاعر لم يجد ما يعوض عنها دلالياً أكثر منها لذلك جاء اسـتخدامه لهـا     

ولـو اسـتخدم   ،أي يصبح المعنى صاحت بـدفعي أو طـردي  ) الطرد والدفع(تأتي بمعنى 
فأشعرنا بقوة الطرد وعظم ) ذودي(ولكنه استخدم    ،ة منها لما اختل المعنى والوزن     واحد

.تمسكاً منه بالقديم واعتزازاً به،تلك الصيحة ووطأا الشديدة عليه
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بتكرار حروفها قد أعطت معنى التردد والمعـاودة   ) هجهجت(نلحظ في استخدامه    
ا لـو اسـتخدم كلمـة أخـرى ترادفهـا في      في الفعل مما أعطـى بعـداً دلاليـاً صـوتياً أكـبر ممـ         

.معناها
:ونراه في قوله أيضاً

ـــل ـــــ ــأمترقِ النـــ ــيت أني أبــ ـــــسلُولُاـقى فــ ـــــف صــــــارم مـ س وفي الكَـ

ذات الطابع والحس البدوي الـتي يتقـارب معناهـا مـن           ) امترق(قد استخدم كلمة    
تعارضها أو إخلالهـا بـالوزن   ولكنه لم يستخدمها على الرغم من عدم      )اخترق(كلمة  

.الموسيقي للبيت
،ولعل إيثار الشاعر هذه اللفظة على سواها من حيث توافر معنى السرعة والقوة 

،وكـأن الاختـراق يكـون مـن الموضـع الـصعب القـوي       ) اخترق(وهذا ما لم تعطه لفظة    
يـه  وهـذا كلـه لا يعط  . والامتراق من الوضع السهل المتمكن الـذي يطمـح إليـه الـشاعر        

المعجم ولكن الشاعر بحسه المرهف وعمق درجة تحسـسه للألفـاظ ومعانيهـا يـضعها في                 
.المكان المناسب ولا يضع غيرها وذا تكن المفاضلة بين الشعراء

قريباً إلى روحه وأكثـر  ،لقد جاء غريب الشريف الرضي طبيعياً متناسقاً مع نفسه     
فلــم يكــن متكلفــاً ولا وحــشياً مغرقــاً مـساساً بتجربتــه الــشعورية والتعــبير عنــها باللغـة  

فدلَّ ذلك على تمكنه من لغته وتشبهه بشعراء العرب وسـلوكه مـسالكهم مـن            . بالبداوة
.أو سوء تقليد فكان بارزاً في مضماره لا يشق له غبار،غير وهن أو ضعفٍ

وعلى الرغم من هذه الترعة البدوية التي تلون ا شعر الـشريف عامـة فـإنَّ سمـة                  
متحـدة   ،فنجد السهولة والـسلاسة في الألفـاظ       ،وضوح كانت أيضاً حاضرة في شعره     ال

وهذا يدلنا على شيء أشار إليه أحـد البـاحثين الكبـار      . بقوة السبك والصياغة في شعره    
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فهو بدوي ،انتقائي في بناء شعره لا يلتزم طريقة واحدة معينة"وهو أنَّ الشريف الرضي 
ويعلل باحـثٌ آخـر هـذه الانتقائيـة بقولـه أنَّ             ".حيناً آخر وهو يحاكي البحتري     ،حيناً

يدعو إلى ابتكار الصورة الشعرية بعد تأمل عميق وحـس أصـيل     "الشريف الرضي كان    
ممارسـته الدائمـة للقـرآن    "ولربمـا كـان وراء ذلـك     "واستيعاب واعٍ لتجارب الآخـرين    

أحـسن تـأثير فـصفت ديباجتـه     والحديث وكلام الإمام علي قد أثـرت في لغتـه وأسـلوبه      
ورقت حاشيته ووضحت عبارته وجمع بين جزالة اللفظ وفخامته ومتانة التعبير وعذوبته      

:وخلا شعره من الفضول والحشو فكان مصداق قوله
ــهِ  ـــنى علــــى لفْظـِـ ـــضلُ المَعـ ــنى   لا يفْـ ــى المَعـ ــظُ علـ ــيئاً ولا اللفْـ شـ

ج

كان واعياً لاستخدامه ألفاظه وعباراته ومن خلال هذا نتبين أنَّ الشريف الرضي       
متخذاً ا أسلوباً خاصاً به يميزه عـن بقيـة الـشعراء مـن القـدماء والمحـدثين وكـان ذلـك                   

.واقعاً

فإننـا  ،الشاعر للأسمـاء عمالوقد حققت سمة الوضوح هذه أشياء كان أبرزها است  
مقدسة وأخرى مثَّلت قيمـاً  نجد أسماءً قد دللت على معانٍ معينة مثَّلت قيماً خلقية دينية       

فئـة خـيرة   ،وكأنما يوحي الشاعر بتراع أبدي بـين هـاتين الفئـتين مـن الأسمـاء          ،مضادة لها 
.أخروية وفئة ظالمة دنيوية

صـلى االله  وعلى رأس هذه الأسماء التي مثلت قيم الخـير الأخرويـة اسـم الرسـول       
ثمره الشاعر في بناء قـصائده  فقد است. أو ما يدلّ عليه من لقبٍ أو كنية  عليه وآله وسلم  

.سبقت الإشارة إليها في مبحث البنية الموضوعيةوجعله منطلقاً نحو دلالات عدة 
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أما الاسم الثاني الذي نراه يتردد في حضوره في طفيات الشريف الرضي هو اسـم   
وكأنه يوحي أنّ ،إذ كانت محوراً مهماً من محاور انطلاق الشاعر،عليها السلام) فاطمة(
)(لامة فاطمة عليها السلام وغصب حقِّها في ميراث أبيها وما جرى عليها من مأساة      ظ

كان ممتداً ومتواصلاً مع ما أُلحق بالحسين من ظلمٍ وقتلٍ فيزيـد الـشاعر مـن ألم الفجيعـة          
فهو يجعل فاطمة عليها الـسلام مرتكـزاً انتقاليـاً    . ونارها كيما يحرق القلوب قبل العيون     

)(:قصيدة وموضوعها فهو يقولبين بداية ال

لِبكـــــاءِ فاطمـــــةٍ علـــــى أولادهِـــــاشــغلَ الـــدموع عــنِ الـــديِارِ بكاؤهـــا  

ــد رأى   ــشهيدِ وقَـ ــا في الـ ــذاد عــــن أورادهِــــا  لمْ يخلِفُوهـ ـــراتِ يـ ــع الفُـ دفْـ

ـــــسين طَريِــــــدةٌ ـــــرى درت أنَّ الحُـ ــا   أتـ ــد وِلادِهـ ــرداءِ عنـ ــني الطّـ ــا بـ لقنـ

عليـه الـسلام  وهو دائماً يقرنُ فاطمة بأبيها في محاولة منه للتأكيد على أنّ الحسين         
حفيد الرسول وابنه مع ربط مصيبة فاطمة عليها السلام بمـصيبة الحـسين لزيـادة الأسـى          

)(:ومرارة الفاجعة فتراه يقول

ــى    ـ ــن ترقّـ ــام أيــ ـ ــالي الحِمـ ــا يبــ ــاطم غـــولُ    مــ ــتِ ابـــن فـ ــدما غالـ بعـ

)(:راه يقول متأوهاً على ما حلّ ببني فاطمةوت

 ــن ــابٍ مـِـ ــم رِقــ ــةٍ كــ ـ ــني فاطِمـ ـــدىبــ ـــنهم عـِـــرق المُـ ـــت مــــا بيـ عرقَِـ
ج

وهو يشرك فاطمـة عليهـا الـسلام مـع أبيهـا وبعلـها علـي في البكـاء علـى ميـتِ                     
الطف:)(

ـــــةٌ  ـــــه فاطِمـ ـــــت تبكــــــي لَـ ـــــــىميـ وأَبوهــــــــا وعلــــــــي ذو العلَـ
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)(: ونجده يفتخر بحبه لأل البيت ويصرح قائلاً

أنــــا مــــولاكُم،مــــنكم وإنْ كنــــت رــد ــ ــدي حيـ ــولُ ،والـِــ ــ ــي البتـ ــ وأُمـ

وفاطمة عليها الـسلام نجـده   صلى االله عليه وآله وسلموإلى جانب اسم الرسول   
افتخـاره  إذ كانوا محـلَّ    ،والأئمة الاثني عشر عليهم السلام     عليه السلام يردد اسم علي    

ومـن  ،وهـم الـصفوة المختـارة علـى العـالمين     ،وهم لهم المكانة العليا عند االله    ،وتعظيمه
وكان حظـور هـذه الاسمـاء وبـدائها في النـسيج      . ومن تخلَّف عنهم هلك،تمسك م نجا  

ولكـن  ،اللغوي داعية إلى وضوحه واقترابه من التقريرية والمباشرة وابتعاده عن الشعرية   
).(من صدق العاطفة التي جاء ا الشاعرذلك لم يغض

فقـد تكـرر بطريـق الكنيـة ولم يقتـصر      صلى االله عليه وآله وسلم   أما اسم الحسين    
فقد انفـتح ذهنـه ومـشاعره علـى نعـوت متنوعـة أملتـها عليـه مـشاعره                ،عليها الشاعر 

.قعة الطف الأليمةاالجياشة تجاه ما حلَّ بالحسين في و

وأن الـذين قتلـوه    ،ل الذي قوض عمد الـدين وأعـلام الهـدى         فنجده ينعته بالقتي  
)(.كانوا يعلمون يقيناً بأنه خامس أصحاب الكسا

ــهِ    ــدهر بِــ ــوض الــ ــيلاً قَــ ــا قَتِــ ــدى   يــ ــ ــلام الهُـ ــ ــدينِ وأعـ ــد الـــ ــ عمـ

   مهــمٍ مـِــــن ــ ــــد عِلْـ ــوه بعـ ــ ــــحابِ الكـِــــساقَتلُـ ــــه خـــــامِس أصـ أنـ

،فقد انفتحت مخيلته أو تداعت إلى مشهد مصرعه،صفولكنه لم يكتف ذا الو 
وأن أعـداءه  ،ولم يربط لحييـه ولم يمـد الـرداء عليـه        ،فنعته بالصريع الذي لم تغمض عينه     

)(:غسلوه بدم الطعن وكفنوه ببوغاء الثرى

ـــــوت بــــــلا  ـــــالَج المَـ ــــريِعاً عـ ــد ردِاوصـ ـــــ ـــــــينِ ولا مـ ـــــــد لَحيـ شـ
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ــدمِ ال  ــسلُوه بـِــ ــ ــنِغَـ ــ ــا،طَّعـ ــــرى   ومـــ ــــر بوغـــــاءِ الثَّـ ــــوه غيـ كَفَّنـ

عليه السلاموهو مفجوع بيوم عاشوراء وتذكر ذلك اليوم العصيب على الحسين  
فتـرى الـشاعر   . إذ منعه الأعداءُ من شرب الماء حتى قتل ضـامئاً بجنـب الفـرات العـذب            

)(:ضييقول الشريف الر،يؤكد هذه الحالة في أكثر من موضع من طفياته

ــامٍ ــه وظـ ــلَ دونـ ــد حِيـ ــاءَ قـ ــغُ المـ ــاتِ الرقــــاقِ البــــواردِ   يريـ ــقَوه ذبابــ ســ
ججج

)(:وفي طفِّيةٍ أخرى يقول

   ــه ــنِ غلَّت الطَّع ــع جِيــلَّى ن ــمآن س ورِ  ضــر ــاءِ مقْـ ــابِ المـ ــن عبـ ــارِدٍ مـِ ــن بـ عـ

وأنه كيـف يـشرب المـاء    ذا الضمأ عليه السلام وفي أخرى يقول مواسياً الحسين      
)(:بالتذاذ وقد حرمت مهجة الإمام منه

ــا   ــــ ــاءً ولَمـ ــذُّ مـــــ ــــ ــراني ألَـ ــــ ــلُ   أتـ ــامِ القَليـ ــةِ الإمـ ــن مهجـ ــروِ مـِ يـ

)(!!:ولكن أي حسامٍ وأي جوادٍ،وهو ما فتئ ينعته بالحسام والجواد

ــساماً فلــت مـــضارِبه    ــص  هاآلــــــيــا حـ ــسام الــ ــه الحــ ــد فلــ قيلُم وقــ

 ــ   ـواداً أدمــى الجَ ـع ـيــا جـ ــى ونواد مِــن الطَّـ َـْنِ وولّــــ ــ ْـبـحره مـــــ ــ لُولُــــــ

ــادي    ــاءِ الأعـ ــن دِمـ ــلُ مـِ ــلَ الخيـ ــولُ حجـ ــى حجـ ــن وتخفـ ــدو طَعـ ــوم يبـ يـ

)(:إذ يقول) يا غريب الديار(بـويناديه بعظيم النداء 

    ـــبري غَرِيــب ــب الـــديارِ صـ ــــداءِوقَيـــا غَرِيـ ــــلَ الأعـ ــــلُ،تِيـ ــــومِي قَتِيـ نـ

طْغــــى إليــــكي بـِـــي نـِـــزاعقــــوــلُ وش ــــــ ــرةٌ وعويـ ــــــ ــرام وزفْـ ــــــ وغَـ

 ــي ضأن ــتــ ــــلَي  ــراه بِمنَ ـجِيع قَبــرِك لَــو أن ــ َـثَـ ــ ـــطْــدمعيِ مــــ ــ ولُـلُـ
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سين عليه إنَّ هذه الغربة غربة الديار لم تكن بأقسى من غربة الروح التي عاناها الح
وكان الشاعر يحس بذلك الاغتراب فينقله إليـه ليكـون عونـاً     ،السلام وأصحابه الأبرار  

ويركب لسانه الذي لا ،الصوت الذي يسكن أعماقه الموحشة"فينطلق ،له في غربته هو
ياغريـب الـديار صـبري عجيـب        : فتظلَّ المناداة الـصارخة    ،يكف عن اللهج والتحسس   

".الشاعر وغربته التي تتجاوز في المعنى كلَّ شقاءمدخلاً لتفسير اغتراب

ليـصف   عليـه الـسلام   إنَّ هذه الغربة تنسحب لدى الشاعر لينادي جـده الحـسين          
: معاناته في غربته

ــني   ــم يحرضـ ــي هـ ــد لا زالَ لـِ ــا جـ ــورِ يـ ــر مقْهـ ــد غَيـ ــدموعِ ووجـ علـــى الـ

 م نــي ــ ــزه عـ ــ ــدمع تحْفُـ ــةٌوالـــ ــوتيرِ  ؤرقـــ ــزعٍ وتــ ــن نــ ــةِ عــ ــز الحَنيــ حفْــ

ــدِي    ــى كَبـِ ــور علـ ــسلو لَمحظُـ ــورِ إنَّ الـ ــبٍ بِمحظُـ ومـــا الـــسلو علـــى قَلْـ

والاجتماعية وقد اختلطت بغربتـه في التفـرد والتمـايز    إنها غربة الشاعر السياسية   
: فتراه يقول في طفيته الأخرى،عن الآخرين

ــ ــسرةٍ   يـ ــت كتائـِــب حـ ــد لا زالَـ ــا ا جـ ــا وطِرادِهـ ــضمِير بِكَرهـ ــشى الـ تغـ

ــسفُوحةٌ   ــع مــ ــك وأدمــ ــداً علَيــ ــا أبــ ــاءُ يغادهِــ ــا البكــ ــم يراوحِهــ ـ إنْ لَـ

من قبل الـشاعر  صلى االله عليه وآله وسلمإنَّ هذا الاقتراب الروحي من الحسين      
.وهذا ما تلمسناه من خلال طفياته،وقدوة في حياتهنه مثالاًليدلنا على أنه قد اتخذ م

أو بدائلـه الـتي اسـتعملها الـشاعر          عليـه الـسلام   ومما سبق نلحظ أنَّ اسم الحسين       
ولـون  ،كانت محاور انفلاته نحو التعبير الخلاق المبدع المليء بالـشعرية والعاطفـة والخيـال          

ريريـة والمباشـرة وأثـرت في المتلقـي عظـيم      النسيج الشعري بألوان زاهية أبعدته عـن التق   
.الأثر
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وآل ،بـني أميـة  : أما علـى صـعيد الأسمـاء الـتي مثَّلـت قـيم الـشر الدنيويـة فتجـد          
وفي بعـضٍ   ،ويزيد وزياد وبدائل هذه الأسماء إذ قابلت الأسماء المتقدمة وبدائلـها           ،حربٍ

وكانـت هـذه   ،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        خاصة اسم الرسول     ،منها تواشجت معها  
كمـا كانـت محـل جـدل ونقـاشٍ حـول مـا              ،الأسماء محطَّ لعنة الشاعر وغـضبه وانتقامـه       

وقـد أدى ذلـك إلى جعـل    ،أهـل بيتـه علـيهم الـسلام    واقترفته من آثامٍ في حق الرسول    
وابتعاده عـن الخيـال   ،النسيج الذي وردت فيه واضحاً مع اقترابه من التقريرية والمباشرة     

مثَّلــت هــذه الأسمــاء بواقعيتــها المقيتــة صــخرة جثــت علــى خيــال الحريــة  إذ ،والــشعرية
والسلام المتمثل بالنبي وأهل بيته عليهم السلام وظل يرزح تحتها الشاعر فمـا كـان منـه            

فنــراه ينعتــهم بأخــشن . إلا أن يتعامــل معهــا علــى أســاس خــشونتها وصــلابتها المقيتــة
:الأوصاف قائلاً

ــــك في! أأالله  ــفَحاتِهامـــــا تنفَـ ــ ــدِ  صـ ــةَ عاقـِ ــن أُميـ ــبٍ مـِ ــوش لكَِلْـ خمـ

:وتراه في أخرى يقول

ــةٍ  ــوج أميــ ــا علُــ ــست منابِرهــ ــــا طَمــ ــابهم علـــــى أعوادِهـ ــزوا ذئـــ ــ تنـ

لا يليق م وصـفاً إلا  ،أم أناس متوحشون،هكذا يعرض م عندما يذكرهم   
.الكلب والمسعور والذئب المفترس

لصياغةاـ ٢

من المعروف أنَّ الشاعر يستثمر اللغـة وهـي مـادة خـام في تـشكيل التعـبير الـذي                     
.يتناسب وطبيعة الانفعال الذي يعيشه أثناء الكتابة ويريد أن ينقله لنا بصورة شعرية

والهدف الذي يرمـي  ،وما تنوع الأساليب الصياغية إلا تنوع في انفعالات الشاعر 
.سلوب على سواهإليه من خلال إيثار هذا الأ
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أثناء العرض المتقدم لـسمتي الوضـوح والغرابـة في ألفـاظ الـشاعر              -وقد طالعتنا   
مجموعة من الأساليب التركيبية التي استثمرها الشاعر في إخراج تجربته           -وكيفية تحققها   

وقـد تخلـل نـسيجها       ،الشعورية ومن هذه الأساليب البارزة في الطفيات أسـلوب النـداء          
ويهيئ الأذهان والأسماع إلى إذاعة أمر ما أو حقيقة     ،تباه المتلقي أو المخاطب   ليزيد من ان  

وكـان هـذا الأسـلوب    . أو لتفصح عن انفعال مكبوت احتكرته ذات الشاعر طويلاً      ،ما
.متآصراً مع الأساليب الأخر ليؤدي الوظيفة الإبلاغية

ليكـون شـاهداً   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   فنجد الشاعر قد نادى جده الرسول    
وأهل بيته ليكون أكثر توجعاً وتحـسراً علـى   عليه السلامعلى ما فعله الظالمون بالحسين      

:ذلك المصاب

 مهتنــاي ــو عـــ ــولَ االلهِ لـــ ــ ــا رسـ ــــلٍ وسـِــــبايـــ وهـــــم مـــــا بـــــين قَتـ

     الظـــلَّ ومِـــن ــع ــا  مـِــن رمـــيضٍ يمنـ ــب القَنــ ــسقى أنابيــ ــاطشٍ يــ عــ

 ــ  ــ ــــسوقٍ عـــــاثِرٍ يـ ــا    سعى بـِــــهِ ومـ ــرِ وِطَـ ــى غَيـ ــولٍ علـ ــف محمـ خلْـ

ـــشكُو أذى الــــسير علــــى ـــب يـ ــــسمِ متعـ ـــزولِ المَطـــــا ،نقــــبِ المَنـ مجـ

ــــراً ـــشى شــــجواًلـــــرأت عينـــــاك مـِــــنهم منظَـ ولِلْعــــينِ قّــــذى،للحـ

ونلحظ أن الشاعر استعان إلى جانب أسلوب النداء بأسلوب الشرط الذي فتحه            
وهو يعاين أهل بيته ومـا  صلى االله عليه وآله وسلم   لشاعر ليغلقه على صورة الرسول      ا

بعد أربعة أبيات مما يعلـم   ) اللام(بـجرى عليهم في طف كربلا وقد جاء الجواب المقترن          
كما جعل هذا -عن تمكن الشاعر من أدواته الشعرية وتحكمه ا لرسم الصورة المبتغاة   

.ق وتوقع حتى تنتهي الحلقة التي بدأها الشاعر بالأداةالأسلوب المتلقي في شو

ومهما يكن من أمر فإنَّ الشاعر ما فتئ يستنهض الرسول وفاطمة وعليـاً علـيهم          
.عليه السلامالسلام ليكونوا عوناً له في عزائه الحسين 
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النداء للندبـة واسـتظهار الغـضب والتحـسر علـى أهـل        عملستيكما نجد الشاعر    
:بحوا في رعية بني أمية بعد أن كانوا قادة اتمع والناس لهم تبعوقد أص،البيت

ــــــةٍ ــــــصبةٍ علَوِيـ ــا والَهفَتـــــــاه لِعـ تبِعــــت أميــــةَ بعــــد عــــز قيادِهــ

وليريـح  ،ونراه يستخدم النداء في بداية أبيات له متتالية ليعزز المعنى بتراكم الصور   
فتـراه  . عليـه الـسلام  وعة على ما أصـاب الحـسين    بعض الذي يكبت في نفسه من ألم ول       

:يخاطبه بأعلى صوته

 ــام ــضاربِه الهـ ــت مـ ــــسام الـــــصقيلُيـــا حـــساماً فَلَّـ ــــه الحُـ ــــد فَلَّـ وقَـ

ــن الطَّع   ــواد مِ ــى الْج ــواداً أدم ــا ج ـــي ــره مبلُــــــولُ،نِــــــــ وولَّــــــى ونحــــ

وكمــا هــو ،ة في الطفيــات الاســتفهامومِــن الأســاليب الأخــر الظــاهرة والمنتــشر 
معروف ان الاستفهام عن شـيء دليـل اهتمـام الـذات بـالجواب وهـي في الوقـت نفـسه          

لـذلك قـد تـسأل عـن شـيء معـروف             ،تعكس ما يدور من أحاسيس ومشاعر وأفكـار       
.جوابه ولكن فيه ما يروح عن النفس وما تقمصها أو تسلط عليها من انفعال

لأدوات الاسـتفهامية في طفياتـه الهمـزة فكانـت محـوراً      وقد استخدم الشاعر مـن ا   
عليـه الـسلام  مهماً في استظهار تفجع الشريف وحسرته وألمه وتوجعه مما حـلَّ بالحـسين       

:وهو بأسئلته هذه يريد أن يشارك الحسين عظيم مصيبته فتراه يقول

ــــوناً    ــــراني أعـــــير وجهـــــي صـ ــــولُ أتـ ــولُ الخُيـ ــ ــهِ تجـ وعلـــــى وجهـِــ

ــا   ــــ ــاءً ولَمـ ــذُّ مـــــ ــــ ــراني ألَـ ــــ ــلُ   أتـ ــامِ الغليـ ــةِ الإمـ ــن مهجـ ــروِ مـِ يـ

كمـا يعطـي أيـضاً    ،فنلحظ تكرار الأداة مما يعني تـراكم الـصور بتـراكم الانفعـال       
.ويجلب انتباه المتلقي إليه،إيقاعاً موسيقياً مضافاً إلى الصورة
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:كما يظهر تعجبه واستغرابه ذه الأداة بقوله

ــــفَحاتِها! الله أأ ــــك في صـ ــدِ  مـــــا تنفَـ ــةَ عاقـِ ــن أُميـ ــبٍ مـِ ــوش لكَِلْـ خمـ

فالشاعر يتعجب مما تركه الأمويون من حقد وجور وظلمٍ لأهل البيت ولا زالـوا   
ونجده يتعجب من حال نفسه في محاولة   .نالهم على يد العباسيين   انالهم م على ذلك حتى    

:به وحلَّلتقليل توجعها وألمها على ما نزل

  ِــارق ــي مفـ ــاب قبلـ ــارق الأحبـ ــا فـ ــي  أمـ ــعانَ مثِْلـ ــيع الأضـ ــدِولا شـ بِواحـِ

ــشاعر الأداة   ــستخدم ال ــل(وي ــب    ) ه ــسرته للمخاط ــثِّ لواعجــه وهمــه وح في ب
:الجمعي

    اظرِِ بعــدكُمــو ــن الن ــونَ مِ ــل تطلب ــا وســـهادهِا  ،شـــيئاًه ســـوى عبراتهِـ

:للتهويل في قوله) أي(ة الشاعر الأداعملويست
ــومٍ ــهِ  أي يـــ ــدامعِ فيـــ ــى المـــ ــلُ  أدمـــ ــب جليـــ ــع وخطـــ ــادِثٌ رائـــ حـــ

وأي يوم أفضع من ذلك اليوم الذي يرزح الشاعر تحت وطأتـه وجميـع المـسلمين          
.وبالأخص الشيعة منهم

:لبيان عظيم قدر جد الحسين وأبيه إذ يدعوهما) أي(الشاعر عمل ويست
ـــــــــــد وأ ــدعوهماأي جـ ـــــــــ ــد،بٍ يـ ــد،جــ ـ ــا جـ ــا ،يــ ــا أبــ ــثْني يــ أغـِـ

ليوجه الأسئلة بالتتابع ما إلى نفـسه ليـنفس         ) أي(و )ما(الشاعر الأداة    عمليست
:عن غضبه وأحاسيسه المتفجرة وأحزانه المتراكبة في صدره وهمومه باد والعلياء
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ــي ونفرتـِــهِ ــت مـــن همِّـ ــرح بمـــا ليْ تعجبـ ــزن جـ ــسبورِ والحـ ــير مـ ــبي غـ قلـ

  تبــض ــاءَ إنْ نـ ــرفٍ أرى العليـ ــأي طـ بـ
ج

ــيني ــاذيِرِ  ،عـ ــا بالمعـ ــت عنهـ ولَجلَجـ

للسؤال لاعن المكان وإنما عن الذين لم يتبعوا أهل البيت ) أين(الشاعر  عملويست
عليهم السلام وكأنما يريد ذا الأسلوب أن يشير إليهم ويـدِلَّ علـيهم وعلـى أحقيتـهم                 

ليكـون بـذلك   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم     ومشروعيتهم وأرثهم الذي ورثوه عن النبي       
:دليلاً وداعياً لهم على ج هذا السبيل

     ــم ــن عـــنكُم للـــذي يبغـــي بكُِـ ــى   أيـ ــر لظــ ــا حــ ــدن دونهــ ــلَّ عــ ظــ

ــضلٍ طالـــــبٍ    ــ ــنكُم لمُـ ــن عـــ ــ ــدجى  أيـ ــار الــ ــسبلِ وأقْمــ ــح الــ وضــ

ـــ ـــن عــــنكم للَّـ ــا   بكُِــــمذي يرجــــوأيـ ــوزاً ونجـــ ــولِ االلهِ فـــ ــ ــع رسـ مـــ

إذ نجـد لـه   . ومن الأساليب المتآصرة مع أسلوب النداء والاستفهام أسلوب النفي  
فنجـد الـشاعر يـراكم مـن صـوره بـالنفي ليقطـع الـشك بـاليقين               . نصيباً كبيراً في طفياته   

صلى االله ول على لسان الرسول فتراه يق،انسانيةالحتمي من تجرد الأمويين من أية قيمة 
:عليه وآله وسلم

ــاموا  ــا حــــــــ ولا،ولا آووا،رب مــــــــ
ج

ولا أغْنـــــوا غنـــــا،نـــــصروا أهلـــــي

ــني  ــ ــدلُوا دِيـ ــرتي ،بـــ ــ ــالوا أسـ ولمْ يرعـــــــــوا ألى،بالعظيمـــــــــاتونـــ

ــــه ــــد أبرمتـ ــــدي وقَـ ـــرى،وعــــرى الــــدينِنقـــــضوا عهـ ـــوا عـ فَمــــا أبقَـ

النفي لينكر على الأمويين أن يكون فعلهم الشنيع بأهل بيته جزاءً       ملعونراه يست 
:لما فعله من كريم الفعال معهم

ــولِ االلهِ يـــــا    ــ ــذا لِرسـ ــيس هـــ ــزا لـــ ــ ــيِ جـ ــ ــانِ والْبغـ ــةَ الطُّغيـــ ــ أمـ
ج

   ــم ــرسِ لَهـ ــأْلُ في الْغـ ــم يـ ــارِس لَـ ـــــىغـ ـــــه مــــــر الْجنـ فــــــإذاقُوا أهلَـ
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:في طفية أخرى مستخدماً الأسلوب نفسهويكرر هذه الصورة 
  ــنبي ــضب ال ــت غَ ــا راقَب ــدا ،م ــد غَ ــصادها وق ــةً لحــــ ـــ ــنبي مظَنـ زرع الــــ

وذا الأسلوب مع أسـلوب العطـف يكـرر الـشاعر النفـي ليجعـل بـين الـصورة            
:الأولى المنفية والصورة الثانية فاصلاً إيقاعياً يثير المتلقي ويبعث فيه التأمل

ــاقِصٍ  ــديم بِن ــوقي القَ لا ش ارــد ــدِ،إلَيهــــاهــي ال ولا دمعــــي عليهــــا بجامـِـ

النفي في إنشاء نوع من الحكمة التي استوحاها الشريف مـن واقعـه    عملوتراه يست 
:المعاش فهو يقول مخاطباً نفسه

 ــك ــض عليــ ـ ــةٌ ،خفِّـ ــزانِ آونِــ ومـــا المُقـــيم علـــى حـــزنٍ بمعـــذورِ    فللأحــ

»وما خلِقْت لِغيرِ السرجِ والْكُورِ«: بيت آخر يقولوفي
:وتراه يدفع عن نفسه الألم بالافتخار مستخدماً النفي إذ يقول

ــدملٍ  ــيرِ منـ ــمٍ غـ ــان بكَلْـ ــانِألْقـــى الزمـ ــر الزمـ ــسرورِ ،عمـ ــيرِ مـ ــبٍ غـ وقلْـ

»والحزن جرح بقلبي غير مسبورِ«: وفي بيت آخر يقول

:ية أخرى يقول مستعبراًوفي طف
ـــلا شج  ـــــ ــق البيـ ــى فيعتنـ ِـ ض ولا آمـــــ ــاع يبقـ أمولُـــــــ ـلٌ ولا مـــــــ

عملوغالباً ما اسـت   ،ومن الأساليب الأخرى المشاعة في الطفيات أسلوب الشرط       
فـإن الـصورة   ،وهي أداة امتناع لامتنـاع كمـا يقـول النحـاة        ) لو(الشاعر الأداة الشرطية    

حاصلة مما يؤدي إلى عدم حصول الـصورة الثانيـة الـتي تحـصل لـو حـصلت        الأولى غير   
.الأولى
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ولكن الشاعر يستثير ذا الأسلوب مكامن الحزن والألم علـى فقـد الحـسين عليـه            
: السلام فتراه يقول

  هــد ــا بعـــ ــولُ االلهِ يحيـــ ــ ــو رسـ ــزا لـــ ـــ ــوم عليــــــهِ للِْعـ ـــ ـــــد اليـ قَعـ

بالحـسين  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   ارتباط الرسولوكأنَّ هذا الشرط جاء ليؤكد    
.وأنه امتداده الديني والأخلاقيعليه السلام

الأسلوب نفسه في بيان أنَّ الأمويين فعلوا فعلتهم النكراء التي لـو حـلَّ     عملويست
:محلهم مشرك لما فعل فعلهم

ــرتي   ــن عتـ ــوا مـِ ــد ولـ ــا قـ ــو ولي مـ عـــــىلأبقـــــى ور،قـــــائم الـــــشركِلـ

:ويكرر الصورة نفسها بصورة أخرى بقوله
ــلٍ   ــصرٍ أو هِرقَــ ــسِبطَي قيــ ــو بِــ ـــدا    لَــ ـــلَ يزيــــدٍ مــــا عـ فَعلــــوا فِعـ

.إنَّ فعلتهم نكراء بغيضة غادرة

ه يقـول يـصف حالـه في    االشرط في بناء صورة متنوعة الانفعالات فتر      عمليستو  
:بعاد من يحب

  ــن ــاً مـِ ــانبوني جانبـ ــالهِمِإذا جـ ــدِ وصِـ ــنى والمَواعـِـ ـ ــأطْرافِ المُـ ــت بـِـ ـ علقِْـ

وتراه يتوشح برداء التحسر ممزوجاً بالغضب لما يحل به وبالشيعة من امتـهان وذل               
:فيقول

ــابنا     ــا أصـ ــصار عمـ ــد النـ ــئنِ رقَـ ـــا براقـِـــدِلـ ـــا نِيــــلَ منـ فمــــا االلهُ عمـ

مـن ظروفـه وتـأريخ عائلتـه     الشرط أيضاً في إظهـار حكمـة اسـتوحاها      عملويست
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:العلوية فهو يقول
ـا بــابنِ     ـوت منـ ـرِ المَـ ـةٍ إنْ يظْفَـ ــــافيرِ   ،منجِبـ ــــانَ الأظَـ فطالمـــــا عـــــاد ريـ

الخبرية إذ يكررهـا في بدايـة بيـتين     ) كم(الأداة   عمالونجد أنَّ الشاعر يكثر من است     
ألمه وتفجعه على ما حلَّ ا من    وقد وجه خطابه إلى كربلاء ليظهر من خلاله          ،متتاليين

:قتلٍ وتنكيل وسبي
ــرعوا   ـ ــا صـ ـ ــكِ لمّـ ــى تربـِـ ــم علــ ـ ـــرى كَـ ـــعٍ جـ مـِـــن دمٍ ســــالَ ومـِـــن دمـ

ــا  ــروِي دمعهـ ــذَّيلِ يـ ــصانِ الـ ــم حـ ــا  كَـ ــلٍ بالظّمـــ ــد قَتيـــ ــ ــدها عنـ ــ خـ

مرة أخـرى لإظهـار غـضبه ونقمتـه علـى الطغـاة الـذين            ) كم(الشاعر   عملويست
:كموا في فضلاء الناستح

ـوا الطُّغــاةُ    ـم ،كَــم إلى كَــم تعلُـ ــضولُ  وكَـ ــلٍ مفْـ ــلِّ فاضـِ ــم في كُـ يحكُـ

إنَّ هذا التكرار يعكس كمية الغـضب والغـيض الـتي يحملـها الـشاعر واسـتنكاره                 
.للأحوال التي يعيشها التي يسودها الظلم والغبن

شاعر يـستخدم التـشبيه بـالأداة في تلـوين     أما على صعيد التلوين البياني فنجـد الـ     
،ومنه ما جاء بذكر الأداة من نحو قول يصف وجوه أصحاب الحسين وأهل بيته،صوره
:يقول

ــصابيحِ  ــاً كالمــــ ــن،ووجوهــــ ــاب فَمِــــ ــرٍ غــ ــوى ،قَمــ ــد هــ ــمٍ قَــ ونجــ

لـى  ولكن الشاعر عمل ع   ،والملاحظ على هذا التشبيه أنه اعتيادي لا يثير المتلقي        
إضفاء صفة أعمق حين استخدم ااز في استكمال الصورة فأخرجها من تقليديتها بـأن    
جعلهم أقماراً تغيب ونجومـاً ـوي ولا شـك أن صـورة القمـر الغائـب والـنجم الـذي                
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عليـه  يهوي تثير في المتلقي بواعث الحزن والكـدر لهـذا المنظـر فكيـف بأصـحاب الحـسين          
.اس بالصورة الحسية إليهموهو بذلك ينقل الإحس! ؟السلام

:ونجد من تشبيهاته البدوية قوله
   ــه ــةِ دونــ ــفِ الحَّنيــ ــؤي كمنعطِــ ســــحم الخُــــدودِ لهــــن إرثُ رمادِهــــانــ

:وكذلك قوله
  مهــي ــأنَّ مطـِ ــى كـ ــا حتـ ــوا ـ كانــــت قــــوائِمهن مِــــن أوتادِهـــــا   وقفُـ

غـة المـصطنعة بالتـشبيه للتـدليل علـى ثبـات       ولعل في هذه الـصورة نـوع مـن المبال     
وقوف هذه العصبة التي نزلت أو وقفت ذه الأرض لشدة حزم على ما جرى ا من 

.حوادث

:وره البدوية الأخرى قولهصومن 
 همــبِ الطـــلاحِ كـــأن ــت للركْـ ــا قــد قُلْـ ـــسورِ علــــى ذُرى أطْوادهِــ ربــــد النـ

 نيــالْح ــوجٍ كــ ــدو بِعــ ــهيِحــ ـ ــهاأطاعـ فَطَغـــى علـــى منقادِهـــا،معتاصـ

ــا     ــابِ رِقابِهـ ــن هبـ ــلُ مـِ ــى تخيـ ــدادِها   حتـ ــن أعـ ــسير ِ مـِ أعناقَهـــا في الـ

إا صورة بدوية لا تثير في المتلقي كبير أثر فيه ولكنها تدخل ضمن إطار الموروث         
.الشعري للشاعر

حقـت الـسيوف وأخـذت تتـرى     حـين تلا عليـه الـسلام  ونراه في وصـف الحـسين      
:عليه
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ــي   ــأنَّ بــيض المَواضِ ــورِ   !وهــي تنهبــه ،ك ــن النـ ــسمٍ مـِ ــم في جـِ ــار تحكّـ نـ

والواضح أن هذا التشبيه من مؤثرات الحضارة التي وصل لها عصر الشاعر وتـأثر         
) روالنـو ) (النار(ا وهي من موحيات الفلسفة وعلم الكلام كما هو واضح من ألفاظ              

.في هذه العلومعملالتي تست

:ومن المعاني الفلسفية التي تطالعنا عند الشريف الرضي قوله
ــذُبولُ   غايـــــةُ النـــــاسِ في الزمـــــانِ فَنـــــاءٌ ــصونِ الــ ــةُ الغــ ــذا غايــ وكــ

بـصورة حـسية   ،عمل الشاعر على تشبيه مصير الإنـسان وايتـه في الحيـاة الـدنيا          
ة بواقعيتــها حيــث ذبــول الغــصون مهمــا كانــت نــضرة ملموســة شــفافة إلا أــا جارحــ

وإلى جانب التشبيه بالأدوات . هذا هو مصير الإنسان الحتمي ولا مهرب له منه         ،وزاهية
. ولا ريب أن وقعه يكـون أقـوى في المتلقـي وأكثـر انطباعـاً في ذهنـه      ،نجد التشبيه البليغ 

:ومن هذه الصور قوله
ـــسلَ    ـــزر الأضــــاحي نـ ــزروا جـ ـ ــا ،هجـ ــوق الإمـــ ــ ــه سـ ــ ــاقوا أهلَـ ثمَّ ســـ

فنلحظ الـشاعر قـد عمـل علـى تأكيـد المـشبه عـن المـشبه بـه حـين حـذف الأداة             
. .سـاقوا ،جـزروا جـزر  (وأضاف إلى الصورة إيقاعاً موسيقياً متأتٍ من تشقيق الفعلـين    

.مما أعطى حدة وقوة للفعل الشنيع الذي فعله الأمويون) سوق

:التي سجلها الشاعر ذا الأسلوب قولهومن الصورة الأخرى 
ءُ للمــــــإنالخُـوللطـــــ،ءٌبوـنيةِ مخْــــــــــما المــــر مجتــــس يولُـــــــعنِ تـ

فالـصورة الأولى مثلـت   ،فالشاعر هنا يعقد موازنة بين صورتين بدون ذكر الأداة        
ت حياتـه وهـو   المرء وقد اختبأت له المنية أو هو مخبوء لها في كل ركن أو لحظة مـن لحظـا       
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وحالة الإنسان على هذا الوضع تشابه صـورة حـسية أخـرى            . ينعم رغداً في هذه الدنيا    
وهي أن الخيل تراح وتطعم وهي في دعة وأمان حتى تقدم للحرب حيث الطعـن ووقـع           

فالخيـل لم تكـن تعلـم أن وراءهـا يومـاً ثقـيلاً كيـوم الحـرب وكـذلك            ،الرماح والسيوف 
.من يوم الحرب على الخيلأصعبسى أن وراءه يوماً الإنسان لا يعلم أو يتنا

مما يدل علـى  ،التشبيه البليغ في طفياته عملومهما يكن من أمر فإن الشريف است      
.اهتمامه ذا النوع من الأساليب في تلوين نسيجه اللغوي

ويلحظ الباحث جملة من اازات والاستعارات استخدمها الشاعر خير استخدام          
:ظيفاً حسناً ضاعف من روعة وجمال الصورة من ذلك قولهووظفها تو

ـــــومٍ ــلٌّعــــــادةٌ للزمــــــانِ في كــــــلِّ يـ ــاءىَ خـِــ ــولُ،يتنـــ ــ ــي طُلُـ وتبكـــ

فالشاعر هنا أعطى لصورته بعداً عميقاً إذ شخص الزمان وجعل له عادة في كـل   
الأحبـة  وأضاف لها تشخيصاً ثانياً جميلاً حين جعل الطلول تبكي من حيث فـراق               ،يوم

أا جدلية عميقـة بـين الحـلِّ والارتحـال يطرحهـا الـشاعر ـذا التـشخيص                ،لها والخلان 
.الجميل

أما الصورة الأخرى التي يتحفنا ا الشريف في قوله من القـصيدة نفـسها واصـفاً        
:عليه السلاممصرع الحسين 
ــه الرم ــضلَت فاحـــــقبلتـ ــــــــالمـــــةيـــــوانتـ ه النــــصولُانقَتـنايا وعــ

فنلحظ الشاعر قد ابتدع ثلاث صور كـان الفاصـل فيهـا واو العطـف بمـا يعطـي                 
للمتلقي فرصة لأن يستوحي الصورة ويتأملها قبل أن ينقله إلى جو الصورة الثانية والتي   
بعدها يدخله في الصورة الثالثة بواو العطف ومجموع الصور تمثـل مـصرع الحـسين عليـه              
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وكـأن هـذه الـصور بتلاحقهـا     ،به الـدوائر مـن كـل حـدبٍ وصـوبٍ        السلام وقد دارت  
وقولـه في طفيـة     . عليه الـسلام  سارعت من شد المتلقي للحظات الأخيرة لمصرع الحسين         

:أخرى
ــهِ    ــض بِ ــضاءِ ع مــى الر ــى عل ــشمِيرِ    اللهِ ملْقً ــدامٍ وتـ ــين إقْـ فـــم الـــردى بـ

ــاً  ــربى ظلّـ ــهِ الـ ــو عليـ ــست،تحنـ ـــواظِرِ أذيــــالُ الأعاصـِـــيرِ    رهوتـ ـــنِ النـ عـ

كانـت وراء   عليه الـسلام  لعل حدة الانفعال التي تمثلها الشاعر في مصرع الحسين          
عليهِتحنو«و»وتشمِيرِإقْدامٍبينالردىفم«انفتاح مخيلته على صور متحركة مشخصة 

.ذهنه في تأمل وإعجابيعجب ا المتلقي ويسرح»وتستره،ظلّاًالربى

كما نلحظ مجموعة أخرى مـن اـازات منتـشرة في الطفيـات ممـا أدى إلى تلـوين           
وأعجبـت المتلقـي فـراح    ،النسيج اللغوي بـألوان ضـاعفت مـن ـاء الـصورة وتحركهـا           

. ونمت عن مقدرة فنية عالية امتلكها الشاعر وقدرة على الإبداع والتخيل نادرة  . يتأملها
أطـراف «و »نائِمـةٌ الأسـياف مـا ! أميـةَ بني«»مسبورِغيربقلبيجرحزنوالح«من تلك   

جِبالَيا«»ديمةٌطُلُولُكحيتبلْحيتك«»الفخارأطراف«»حسرةكتائب«و »الرماح
.»وعلىغراًاْدِ

وبتعجب خلفـه    ،ولا ننسى تشخيصه لكربلاء إذ وصفها الشاعر بالكرب والبلاء        
،الطَّعنِبِدمِغَسلُوه...تربِكِعلىكَم«»المُصطَفىآلُعندكِلَقِيكَم«قول لها التحسر ي

.»الثَّرىبوغاءِغيركَفَّنوهوما

ــت       ــه واصــفاً شــجاعة البي ــشريف قول ــا ــا ال ــتي أتحفن ــة ال ــة البديع ــن الأمثل وم
:العلوي

ــصب يقمـــطُ بالنجـــادِ وليـــدها    ــود صـــبي عـ تِها ظهـــور جيادهِـــا ومهـ
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لقد نقـل الـشاعر لنـا إحـساسه الطـاغي العميـق بقـوة وشـجاعة البيـت العلـوي                 
.بصورة ملونة منفعلة تلمس الوجدان وتثير الخيال

إن الصورة عنـد الـشريف قـد مثلـت تكـافؤاً وتعـادلاً بـين اـاز والحقيقـة بلغـة             "
الذي تمثلـه أو تـسعى إلى تمثيلـه    انفعالية رمزية حين تبرز وتتجسد ظلالها لا تنسى الواقع     

."في الأقل

فقد كان ،وهي عمل أكثر تعقيداً من التشبيه والاستعارة،أما على صعيد الكناية
وجاء اسـتخدام الـشاعر لـه بـشكل يـدعو إلى الإعجـاب والتأمـل         ،حاضراً في الطفيات  

اً أسـلوب   فتراه يقول في شـجاعة الحـسين عليـه الـسلام يـوم عاشـوراء متخـذ                . والتفكير
: الكناية طريفاً لذلك

ــادي    ــاءِ الأعـ ــن دِمـ ــلُ مـِ ــلَ الخيـ ــولُ حجـ ــى حجـ ــن وتخفـ ــدو طَعـ ــوم يبـ يـ

قتل مقتلاً عظيمـاً مـن أعدائـه وكانـت     عليه السلامفلم يقل الشريف إن الحسين   
ولكنـه  ،دماؤهم تسيل من سيفه بغزارة كما هو معتاد في تـصوير تلـك المـشاهد الحربيـة           

أشار إشارة لطيفة لذلك وهي أن الخيول احتجلت بدماء أعدائه أي بلغت ارتفاع الحجل 
ولم يكتـف الـشريف ـذه الكنايـة في صـدر البيـت فألحقهـا بـأخرى في         .من ساق الفتـاة  

فلا يخفـى في عبارتـه   ). حجولُ(و) حجل(عجزه مستغلاً العلاقة اللغوية والموسيقية بين  
ساء اللـواتي يتـسترن في بيـون ولا يـشتركن في الحـرب      الكنايـة عـن النـ     ) تخفى حجول (

كمـا  . وقد اسقط الشارع الإسلامي واجب الجهاد عن المرأة كمـا هـو معـروف       . والقتال
بين بداية البيت وايته إيقاعاً موسـيقياً مـضافاً         ) حجول(و) حجل(أعطى التجنيس بين    

.لتعزيز وربط الصورتين معاً وكأنما أصبحتا قطعة واحدة
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ن الكنايات اللطيفة التي دبج ا طفياته قوله واصفاً حال السبايا من أهل بيـت   وم
:عليه السلامالحسين 

ــبن بالأنــــــــامِلِ  ــ ـــــــوال،وتنقَّـ ــع عدمـ ـــــ ــابٍ دل لىــ ــلِّ ذي نقِـ ـــكـ يلُــ

وأهـل بيتـه الكـرام قـد سـلبن      عليـه الـسلام  فلم يقل الـشريف أن حـرم الحـسين          
فلم يجدن ما يستر وجوههن من أعين الأعـداء إلا أناملـهن   ،الأعداءوانتهكت من قبل  

وليكفكفن الأدمع المصبوبة على عزهن الذي ذهب ،يضعنها على وجوههن يتسترنَ ا 
.وعلى حمان الذين ذبحوا وقطعت رؤوسهم وحملت معهن

ة وهو الوحيد الذي سلم من واقععليه السلامكما كنى عن الإمام زين العابدين     
:الطف وسيق مع النساء أسيراً ذليلاً

ــــسعى بـِــــهِ    ــــسوقٍ عـــــاثِرٍ يـ ــا    ومـ ــرِ وِطَـ ــى غَيـ ــولٍ علـ ــف محمـ خلْـ

ـــشكُو أذى الــــسير علــــى ـــب يـ ــــسمِ متعـ ـــزولِ المِطـــــا ،نقــــبِ المَنـ مجـ

وهناك مجموعة من الكنايات منتشرة في الطفيات ومتزاوجـة مـن الأسـاليب الأخـرى         
.والفخر بالذات،وقوة البأس،موعة من الانفعالات كالشجاعةوقد مثلت مج 

الإيقاعـ ٣

الشاعر هذا المفصل لتعضيد المعنى فكان مكمـلاً  عملأما على صعيد الإيقاع فقد است     
.ومعطياً بعداً مضافاً للصورة يجعلها أكبر تأثيراً في المتلقي وأكثر التصاقاً بذاكرته،له

ه هـو أن الـشريف عمـل طفياتـه علـى الأبحـر الـشعرية                وأول ما يمكن الإشارة لـ     
والملاحـظ علـى   ). والرمـل ،والخفيـف ،والكامـل ،والبـسيط ،الطويل(فنجد   ،المشهورة

هذه البحور أا كثيرة المقاطع مما يستدعي ذلك طول النفس في عملية الإنشاد بما يـتلاءم   
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كمـا عمـل   .وهـذه مـن خـصائص الـوزن القـديم عمومـاً          ،وطبيعة الموضوع الـشعري   
الهـاء  + والـدال  ،الدال(الشريف الرضي على اختيار قوافٍ ملائمة لأبحره فكانت عنده  

وكان الشاعر فيهـا موفقـاً إلى حـد بعيـد في          ) والألف المقصورة  ،واللام ،والراء ،المطلقة
.اختياره الأبحر والقافية لموضوعه

رع السمع به ويستدل على ما أول مايق"أما من ناحية المطلع والذي قيل عنه بأنه        
فإن الشاعر قد حافظ على تصريعه لمطالع طفياته إلا في "عند الشاعر من أول وهلة  

وربما وجد في تصريعه لها عائقاً يمنعه من مجارات انفعاله والخـوف        . واحدة منها لم يصرع   
السريع المتفجر وفي الغالب لا يأتي التصريع مع الانفعال . من تبدده إذا ما شغل نفسه به

وإذا ما علمنـا عـدم اسـتقرار الأوضـاع الـتي عاشـها            .وإنما مع الانفعال المستقر المتزن    
.الشريف أثناء كتابته هذه الطفية أدركنا سر عدم تصريعه لها

بتجديـد  (ويمكن الإشارة إلى اهتمـام الـشريف بالتـصريع الـداخلي أو مـا يعـرف              
وقـد عمـل ذلـك علـى شـد      ) بلاء لا زلـت كربـاً وبـلا      كـر (في طفيته الـشهيرة      )المطلع

وهو والحالة هـذه  . ويزيد من انتباهه مع تمدد القصيدة بشكل واضح ،المستمع لما يطرحه  
. أشبه بمحطات استراحة ينطلق عقب كل محطة إلى مسافة شعورية انفعالية جديدة

،ذلـك بـالتكرار  ويلجأ الشريف إلى نمط من التنسيق الجمالي لعناصر النص الشعري و       
لينقـل صـدى   "على جهة هامة من العبـارة يعـني ـا أكثـر مـن عنايتـه بـسواها                 "كأن يلح   

.إذ يشترك المعنى والصوت في تشكيل الصورة،انفعالاته العاطفية للمتلقي بشكل واضح
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فنراه يكرر الأدوات خاصة في بداية أبياته مما يعطي نغماً إيقاعياً مضافاً مع ما تبثه 
وقد مرت بنا أمثلة . الأدوات من أسئلة ونداءات تحمل عواطف وانفعالاتٍ صاخبةهذه 

ويدخل ضمن ضروب التكرار التجنيس وهـو اتفـاق الحـروف     . منها نستغني بذكرها هنا   
كلياً أو جزئياً في الألفاظ مما يفيد تقوية الـنغم وتناسـقه في البيـت ويعاضـد المعـنى الـذي            

وقوة الجناس متأتية من .من تصورات موحية في مخيلة المتلقيقصد إليه الشاعر بما يثير 
وبين الوزن الموضوع فيه اللفـظ مـن جهـة    ،كونه يقرب مدلول اللفظ وصوته من جهة  "

."أخرى
وقد اهتم الشريف اهتماماً بالغاً ذا المفـصل ولكنـه لم يتـصنعه تـصنعاً أو تكلفـاً               

وكان الجناس الاشتقاقي وهـو تـشابه   . لف والتعقيدوإنما جاء عنده طبيعياً خالياً من التك 
وقـد أعطـى وروده في الأبيـات        . جزئي في عدد حروف الألفـاظ أكثـر بـروزاً في طفياتـه            

:تناغماً صوتياً لذيذاً لدى السمع ومن ذلك
   مهــاً مــن ــسِف الــشمس شموس ـــــــدانيها ضـِـــــــياءً وعلــــــــىتكْ لا تـ

ــدى موتنـــوش الــــوحش مِـــن أجــــسادِهِ   ــ ــانَ النـ ــسبقِ وأَيمـــ ــلَ الـــ ــ أرجـ

الفعل مع فاعله ) تنوش(و) الشمس وشموساً(فأنت تلحظ أنَّ الشاعر جانس بين 
.مع جلب انتباه المتلقي له. مما أعطى دفقة شعرية ومداً انفعالياً مضافاً للتركيب) الوحش(

:وقوله

   لَهـــس ـــزر الأضــــاحي نـ ــزروا جـ ـ ــاقوا،جـ ــا ثمَّ ســـ ــوق الإمـــ ــ ــه سـ ــ أهلَـ

مما أعطى توزيعاً صوتياً متبـادلاً  ) سوق،ساقوا(و) جزر،جزروا(فقد جانس بين  
بين صدر البيت وعجزه استطاع به أن يؤكد الصورة الأليمة التي صورها لمصرع الحسين            
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:وقوله. عليه السلام وأهله وأصحابه ومن ثم سبي نسائه كالإماء

ــه شـــكا    وهــــــلْ،االلهِشـــــاكياًِ مـِـــــنهم إلى  يفْلـِــح الجيـــلُ الـــذي منـ

التي ابتدأ ا صدر البيت مع الكلمة الأخـيرة     ) شاكياً(فأنت تلحظ أنه جانس بين      
.فأحكم بذلك حلقة الصورة التي بدأها وأعطى معنى مضافاً لها) شكا(من العجز 

لمـشهورة الـتي   ولا يفوتنا أن نشير إلى أن هذا الأسلوب من الأسـاليب الإيقاعيـة ا           
"رد الأعجاز على الصدور"أشار إليها النقاد القدامى تحت مصطلح 

:ومن أمثاله عند الشريف الرضي

ــابنا     ــا أصـ ــصار عمـ ــد النـ ــئنِ رقَـ ـــا براقـِـــدِلـ ـــا نِيــــلَ منـ فمــــا االلهُ عمـ

:وقوله

ــومٍ ــوار قَـ ــدِهِ،مِغـ هبــــاً للمغــــاوِيرِأمــــسى وأصــــبح نيـــروع المـــوت مـِــن يـ

  ــه ــشهور تغطْرفُـ ــهِ مـ ــيض الوجـ ــشهورِ  وأبـ ــامِ مـ ــن الأيـ ــومٍ مـِ ــضى بِيـ مـ

وفي البيت الثاني جانس جناساً ،في البيت الأول) مغوار ومغاوير(فقد جانس بين   
.أي بمعنى معروف بارز) مشهور(والثاني ،تاماً بين مشهور التي عنى ما شاع عنه

:البيت الأخير من القصيدة نفسهاكذلك فعل في

ــورِ  إنَّ الــــسلو لمَحظــــور علــــى كَبـِـــديِ ــبٍ بمحظُـ ــى قلـ ــسلو علـ ــا الـ ومـ

:ومن الجناسات البديعة عنده قوله
ــساماً فلـــت مـــضاربِه اله ــد فاـــــيـــا حـ ـــم وقـ ــصــ ــسام الـ قيلُــله الحـ

ـ      ـواد مـِـن الطَّعـ ـواداً أدمــى الجَـ ــا جـ ـــي ــولُ نِ ـــــــ ــره مبلُــــــ وولى ونحــــــ
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فنلحظ في هذين البيتين تراكماً صورياً إيقاعياً يتجسد من خلال استعارة الـشاعر      
المــسبوقة بيــاء النــداء لوصــف الحــسين عليــه الــسلام بالــشجاعة والقــوة  ) الحــسام(كلمــة

،فلـت (كمـا جـانس بـين    ،الثانية جـاءت بـالمعنى المتعـارف عليـه     ) حسام(أما   ،والإقدام
.المتوزعة على الشطرين) الهام والحسام(و)وفلة

المـسبوقة بيـاء النـداء وقـد        ) جـواد (أما على صعيد البيت الثاني فقـد جـانس بـين            
الثانيـة لمعناهـا   ) جـواد (و،استعارها لكرم الحسين عليـه الـسلام وشـرف منبتـه وأصـالته           

. لـشطرين المتوزعـة علـى ا  ) ولى(و) أدمى(كما جانس بين   ،الأصيل) الحِصان(المتعارف  
إن هذا التراكم الإيقاعي الـصوي إن صـح التعـبير وليـد الانفعـال القـوي الـصادق مـع            
إمكانية التعبير المتميزة عند الشاعر الذي نقل انفعاله وإحساسه ذلك إلى المتلقي وأثر فيه  

.عميق الأثر

وعمد الشريف الرضي إلى نوع آخر مـن الجناسـات وهـو اانـسة بـين اللفظـتين              
خاصـة  ،مما يعطي نغماً أقوى وأوقـع في الـسمع والقلـب      ،من البيت الشعري   الأخيرتين

وفي الغالـب مـا يتآصـران ويتحـدان     ،وأن اية البيت تعني قفل الصورة مع قفل الـوزن       
.فيزيد ذلك من التأثير في المتلقي

:قال الشريف الرضي
ــــوناً    ــي صـ ــر وجهـــ ــ ــراني أعِيـ  ــأتـــ ــ ــــولُ الخُيـ ولُوعلـــــى وجهـِــــهِ تجـ

:وقوله أيضاً من القصيدة نفسها
ــ ــ،ليهِـاكٍ يبكـــى عــــكـــلُّ بـ ـــاءٌاـوإنْ طـ قــــ ـــاكلُ المَث،لَ بـ ـــوالثـــ ولُكـــ

:وقوله في طفية أخرى
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ــدٍ ــصبةٍ ضـــاعت دمـــاءُ محمـ ــا  مـــن عـ ــدِها وزِيادِهـــ ــين يزيـــ ــ ــهِ بـ وبنِيـــ

تطويـع هـذا المفـصل بإحكـام في     إنَّ هذه النماذج وغيرها تأكد إمكانية الشاعر في  
.بناء موسيقاها وتآصرها لتشكيل الصورة وأحداث الأثر المرجو في المتلقي

وهو تجزئة "الشريف في طفياته هو التقطيع       عملهاومن المفاصل الإيقاعية التي است    
"متوازنة الصوت،الوزن الشعري إلى وحدات مكثّفة المعنى متساوية أو مختلفة الأطوال

خاصــة إذا كانــت هــذه "يــضفي علـى الكــلام ويحــسنه "شــأن هــذا التــوازن أن ومـن 
.الوحدات على زنة واحدة وحرف واحد إذ يتحقق ا صورة التوازن بشكل كامل

.وقد غزا هذا المغزى القدماء والمحدثون من شعراء العرب قبل الشريف الرضي

. الأسلوب بشكل يدعو للالتفات   لهذا   عمالهوإذا ما استقرأنا الطفيات وجدنا است     
ومن هذه النماذج المستقرأة كانت وحداا متنوعة على عدد التفعيلات بـدون زيـادة أو       

. نقصان في الشطر الواحد

:قال الشريف

بجلالهـــــــا وضـِــــــيائها وبعادهـــــــاأغــنى طلُــوع الــشمسِ عــن أوصــافهِا

ت الشطر الثلاث بحيث إن     فكلمات الشطر الثاني قد وزعها الشريف على تفعيلا       
:ونجد ذلك في قوله) متفاعلن(كل كلمة قابلت تفعيلة منها 

   قــو ــك وشــ ــى إليــ ــزاع يطغــ ــلُبي نِــ ــــــــزةٌ وعويِـــــــ ــــــــرام وزمـ وغَـ

،فـاعلاتن (فتوزعت كلمات الشطر الثاني على تفاعيـل بحـر الخفيـف والـتي هـي          
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.مع دخول زحاف الخبن عليها) فاعلاتن،مستفعلن
ونجد أيضاً التقطيع الجزئي الذي كان ميل الشاعر له أقوى من سابقه لأن العمـل    

للقالب الوزني مـع توزيعهـا   »الصورة«الأول أصعب من الثاني خاصة وان تطويع المعنى    
.وربما أبعده عن غايته المرادة في التعبير،إلى وحدات متساوية يكلف الشاعر جهداً

لتـزم بتوافـق التقطيـع مـع التفعـيلات العروضـية          والتقطيع الجزئي بعـد ذلـك لا ي       
:للقالب الوزني فيكون أكثر راحة في التشكيل لدى الشاعر من ذلك قوله

ــصابيحِ  ــاً كالمــــ ــن،ووجوهــــ ــاب فَمِــــ ــرٍ غــ ــوى ،قَمــ ــد هــ ــمٍ قَــ ونجــ

:وقوله

ــا  ــن أوراقِهـ ــر مـِ ــن ،القفـ ــر مـ ــاوالطيـ ــن عوادِ،طُراقُهــ ــوحش مِــ ــاوالــ هــ

:وقوله

ـــه الرم ــه النــــصــــــالمهِـــــيـــــوانتــــضلَت فاحــــــقبلتـ ولُـُنايا وعانقَتــ

وربما وازن الشاعر في تقطيعه بين بداية صدر البيت مع بداية عجزه وبذلك يطيل    
:من الزمن المستغرق بين التقطيعين ويحدث ارتداداً صوتياً متناسقاً من ذلك قوله

نــشاكَي ــادينوالــــــشكاةُ بكــــــاءٌ ،وتــــ ــلُ ،وتنــــــ ــداءُ عويــــــ ـــــ والنـ

:وقوله

ــــوى في مغامـِــــدِها   ــضاميرِ والْبارقِـــــات تلَـ ــى في المَــ ــسابِقات تمطَّــ والــ

ولربمــا انــضمر التقطيــع بــزوال التــسجيع وتبــاين أطــوال الوحــدات المقطعــة مــع  
داء من تماثل فيعزز به التوزيعات ولكن الشاعر يستثمر ما لقوالب الأ   ،تقاطعها عروضياً 
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وربمـا عـضد العطـف بـالنفي أو النـداء أو      ،الإيقاعية المتشكلة ضمن الوحدات المتكـررة    
مع اخـتلاف تمـدداا   ،حروف أخرى فيزيد بذلك التقطيعات الموزونة في البحر الشعري    

:من ذلك قوله. المستغرقة في تراكيبها

ــسى ولا  ـــــــ ــزنكُم ينـ ـــــــ ــدى،زءكــــم يــــسلىرِلا أرى حـ ـ وإنْ طــــال َ المَـ

:وقوله

ــاموا  ــا حــــــــ ولا أغْنـــــوا غنـــــا،نـــــصروا أهلـــــيولا،ولا آووا،رب مــــــــ

:وقوله

ـــــةٌ ـــــولَ االلهِ يــــــا فاطِمـ ــضى   يــــــا رسـ ــ ــؤمنين المُرتـ ــ ــير المُـ ــا أمـــ يـــ

:وقوله

     الظـــلَّ ومِـــن ــع ــا  مـِــن رمـــيضٍ يمنـ ــب القَنــ ــسقى أنابيــ ــاطشٍ يــ عــ

:وقوله

 ــاعم ــر نـــ ــالٍ ،مطـــ ــلُ،ونـــــسيم غـــــضوريـــــح شمـــ وظـِــــلٌّ ظليـــ

وتآصره مـع  ،ويظهر من هذه النماذج والنماذج التي سبقتها قيمة التقطيع الصوتي  
.التكرار بما يحمل من وحدات متوازنة على المستوى الدلالي والصوتي

النـبرة  ةلمعـنى حـد  وقد بثَّ الشاعر خلالها أحاسيسه وانفعالاتـه بمـا يـضفي علـى ا          
كمـا اتـضحت إمكانيـة الـشريف في مـسك أدواتـه       . المتأتية من قوة التوقيع الموسيقي لهـا    

الموسيقية بما يمكنه من تشكيل الصورة وإعطائهـا بعـداً مـضافاً ودلالـة مؤكـدة تثبـت في                
.ذهن المتلقي وتثير فيه التأمل والتفكير
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نتائج الإجراء
علـى النحـو   كننا تسجيل مجموعة من النتائج وهـي      المباحث الثلاثة يم  ومن خلال   

:الآتي

ومثلـت  ،نبراسـاً ومثـالاً في حياتـه   عليـه الـسلام  لقد اتخذ الشاعر من الحسين   . ١
واقعة الطف التداعي النفسي الذي يلجـأ إليـه الـشاعر في أوقاتـه العـصيبة ليتـزود منـها                   

.يذة العذابالتحدي والقوة والصبر على المكاره والفداء في غربة لذ

.فجاءت متكاملة البناء والنسج،مثَّلت الطفيات منعطفاً شعرياً مهماً لدى الشاعر. ٢

أظهر الشريف الرضي تفرداً في بنائه الشعري للطفيات فعلى الـرغم مـن تمـسكه                . ٣
في نسجه روحاً جديدة تمثله هوبالمحاور البنائية للقصيدة العربية فإنه استطاع أن يضخ.

ي وهـذا متـأتٍ مـن وعيـه         انت وحدات البناء الهيكلـي مترابطـة بـشكل كلِّـ          ك. ٤
.بموضوع تجربته وصياغتها باللغة

استطاع الشريف أن يؤثر في متلقيـه ويـشحذ ذهنـه بـصورٍ ملونـة وإيقاعـات                 . ٥
.متناسقة كانت ثمرة لمخاض التجربة الشعورية الصادقة التي مر ا

طفياته عن طريـق وجـود مفاصـل موضـوعية          كان الموروث الشعري واضحا في    . ٦
.وكذلك الدعاء بالسقيا لقبر المرثي،وحوار العاذلة،من ذلك المقدمة الطللية،وهيكلية

وتذكَّر ،مثَّل الطلل للشريف الرضي في طفياته أرضا مقدسة وقف ا وأناخ         . ٧
فصاغ بذلك ،وتحسر على مجده المضاع فيها،وبكى على من سقطوا عليها،ما جرى ا
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طللا جديدا هو أسمى وأعمق من طلـل الجـاهلي الـذي وقـف وبكـى واسـتبكى وسـأل                  
. الطلل ولم يجبه

يوم عاشوراء طريقا يتخـذه الـشاعر        عليه السلام كان التذكير بمصرع الحسين     . ٨
إذ كـان ذلـك بمثابـة الـشرارة الـتي تـوقض أو تـشعل انفعـالات                  ،للدخول في موضـوعه   

.كون مدخلا أو نافذة للتنفيس عن ألمه وحزنهالشاعر ومشاعره لت

الموضـوعية وهـو ان   ويمكننا استشفاف معنى عام أوحت به البنيتان الخارجبـة     . ٩
،الصحيحة للحيـاة الإنـسانية النبيلـة    ةأرض الطف وما حلَّ عليها كان أساس الانطلاق       

كـبرى ضـد الطغـاة    فـضلا عـن تمثلـها الثـورة ال    ،الجـور والحياة الحقَّة الخالية مـن الظلـم      و
.الظالمين في كلِّ زمان ومكانووالمستبدين

قـد زاوج الـشريف الرضـي بـين الألفـاظ      اما على صـعيد البنيـة الداخليـة ف    .١٠
الغريبة والواضحة لإخراج صـورة متناسـبة مـع الغـرض وفي الوقـت نفـسه تلمـح فيهـا             

.الابتكار والجدة

والبيانيـة  ) الـشرط  ،النفـي  ،ستفهامالا ،النداء(ساعدت الأساليب التركيبة    . ١١
علـى تلـوين النـسيج الـشعري بـألوان كانـت ثمـرة            ) الكناية ،ااز ،الاستعارة ،التشبيه(

.فجاءت الصور متنوعة تبعاً لذلك،لانفعالات الشاعر وتنوعها

استثمر الشاعر مفصل الإيقاع بكل تنوعاته لتعضيد المعنى وتثبيتـه في ذهـن            . ١٢
.على إضفاء مسحة جمالية مضافة للنص الشعريالمتلقين وساعد 

إذ ،نلخص ما تقدم انَّ الشريف الرضي كان ممسكاً بأحكام أدواته الشعرية  . ١٣
مــستغلاً الإمكانــات ،بــرع في اســتخدامه ألفاظــه ومطابقتــها للمعــنى الــذي يهــدف إليــه

وأثـر في متلقيـه   . التركيبية والتلوينية وكذلك الموسـيقية لتحقيـق ورسـم الـصورة المبتغـاة       
.بصورة كبيرة واضحة



الإجراء الثاني

طَفِّيات الشيخ صالح الكواز الحلي

-دراسة موضوعية تحليلية-





6١٠١7

الإجراءمقدمة
والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد ،الحمد الله رب العالمين

.. .ومن تبعهم ووالاهم بيقين،الطاهرينوعلى أهل بيته الطيبين  ،خير خلق االله أجمعين   
:وبعد

وبأهل البيت ،المتعلق بواقعة الطف خاصة-بشكل عام   -فإنَّ الشعر أو الأدب     
لـذا   ،عامة كان أدباً محظوراً تناوله بالتحليل والدرس في الحقبة الماضـية           )عليهم السلام (

ها أصــحاب الــشأن كانـت أغلــب الدراســات المنجــزة في هــذا الجانــب دراســات لم يكتب ــ
وهـذا لا يعـني انتقاصـاً ممـا كتبـه الآخـرون             ،أو أصحاب الأرض الحقيقيـون     ،الحقيقيون

أهــل مكــة أدرى (:المــشهورولكــن الأولى ذلــك وكمــا جــاء في المثــل ،واجتهــدوا فيــه
).بشعاا

وهـو تـراث ثـر    ،ولم يزل التراث الشيعي يحفل بكثير من العطاء على مر عـصوره   
انتماؤنا إليه الوفاء له ويـتم ذلـك بإحيائـه واسـتخراج كـوامن الإبـداع         ويوجب   ،معطاء

وحـتى لا يقولـوا   ،والتفرد فيه حتى يشخص أمام أعين الآخرين من المتربصين والأعـداء   
فقد بدأنا مرحلة جديـدة يتوجـب   ،أو يتقولوا على هذا التراث ما شاء لهم القيل والقال    

وأجمـل  ،نفض الغبار عنـه حـتى يعـود بـأى حلـة     علينا فيها ويتحتم أن ننهض بتراثنا ون 
.صورة
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ونسلط اليوم الضوء على شاعر من شعراء الشيعة في حقبة مليئة بكبـار الـشعراء                
وهو الشيخ صالح الكواز الحلي والحقبة القـرن  ،الذين تغنوا بحب أهل البيت والوفاء لهم    

الـسيد  :رنا وهـم التاسع عشر الميلادي الذي ضم مجموعة مـن الـشعراء عاصـروا شـاع             
حيدر الحلي والسيد جعفر الحلي والشيخ محمد علي كمونة وجواد بدقت والشيخ محسن      

.أبو الحب الكبير وغيرهم من أعلام هذا القرن البارزين

علـيهم  (ز الحلي بقصائده في حـب أهـل البيـت   واشتهر شاعرنا الشيخ صالح الكوا 
ذلـك تجلـت شـاعريته وفنيتـه         فضلاً عـن   ،وقد نالت الإعجاب والاستحسان    ،)السلام

:)(وإليها أشار السيد حيدر الحلي بقصيدته التي رثى ا شاعرنا رحمه االله بقوله،فيها
ـــاً  ــسائرات شــرقاً وغرب جــئن بعــداً ففــتن مــا جــاء قــبلاولــك ال

ــهن فعــلا   كنت أخلصت نية القول فيهـا ــسين عن ــزاك الح فج

ــسان الزبعدك تبقـى   )الصالحات(فهي   ـــى بل ــشر تتل ــان للح م

ووسم جامع ديوانه الـشيخ محمـد علـي اليعقـوبي هـذه القـصائد بعـد أن أفردهـا               
وكان لنا نظر في هذا المصطلح وغيره من المصطلحات التي تعلقـت بـأدب     ،)العلويات(بـ

هـذه  وانـصبت الدراسـة علـى    ،وقد أوضحنا ذلك في تمهيد الكتـاب ،الطف بشكل عام 
. القصائد

،لبحث من تمهيد ضم شيئا مـن حيـاة الـشاعر ومترلتـه الأدبيـة      وتشكلت ملامح ا  
وعقب التمهيد ثلاثة محاور موضوعية تقدمها فرش عن أهمية موضوع القصيدة وترابط          

.أجزاء بنائها بعضها بالبعض الآخر
أما المحـور الموضـوعي الأول في طفيـات الـشيخ صـالح الكـواز الحلـي فقـد تنـاول              

ومـا مثلـه مـن قـيم دينيـة وخلقيـة          ،عه علـى أرض الطـف     ومـصر  عليه الـسلام  الحسين  
ووصـف  عليـه الـسلام   وتعلـق ـذا المحـور محـور ثـانٍ وهـو أصـحاب الحـسين                  ،مقدسة
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وتعاملنـا معهمـا بوصـفهما    عليـه الـسلام  مصرعهم وشجاعتهم ودفاعهم عـن الحـسين      
.محورا موضوعيا واحدا مع الاحتفاظ بخصوصية كل منهمـا

إذ كان محوراً   ،والسبايا عليها السلام الثاني فقد تناول زينب     أما المحور الموضوعي    
.موضوعياً متميزاً عند الشاعر

وقـد تجلـى في   ،أما المحور الموضوعي الثالث فقد تناول صوت الـشاعر في طفياتـه           
.مقدماا وخواتيمها بشكل ملحوظ

وصـل إليهـا    وتلا هذه المحاور الموضوعية الثلاثة خاتمة ضمت أبـرز النتـائج الـتي ت             
.البحث
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التمهيد

ومنزلته الأدبية،شيء من حياته

ــ   ــو المهــدي صــالح ب ـــيلة  ينتــسب شــاعرنا أب ــن حمــزة آل نــوح إلى قبـ ن مهــدي ب
وأمه من أسرة آل العـذاري  ،)(إحدى عشائر شمَّر المعروفة في نجد والعراق       ) الخضيرات(

مهنة أبيه إذ كـان يعتـاش علـى    وعرف بالكواز لأا كانت،)(المعروفة بالفضل والأدب 
هــ الموافـق   ١٢٣٣وكانت ولادته في الحلة سـنة      ،)(بيع الكيزان والجرار والأواني الخزفية    

.ولذلك لقب أيضاً بالحلي،ونشأ وترعرع فيها،)(م١٨٤٦لسنة 

اشتهر صالح الكواز بورعه ونسكه وإحيائه الأيـام والليـالي بالعبـادة والتقـرب إلى          
بــالقرب مــن مرقــد أبي )الجبــاويين(يقــيم الجماعــة في أحــد مــساجد "وكــان ،االله تعــالى

ولعـل نـسكه   )("وللنـاس بـه أتم وثـوق في الائتمـام    ،الفضائل السيد أحمد بـن طـاووس   
يحمل "وهو مع ذلك )("رث الثياب يزدريه الناظر إليه"وضيق ذات يده وراء وصفه بأنه 

 
 
– 
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قانعـاً  ،زة وكرماً متعففاً عما في أيـدي النـاس  بين جنبيه نفساً أبية تفيض عفة وشرفاً وع   
.)("بشعرهمترفعاً عن الاستجداء،بما قدر لها من الرزق

،لطيـف الحاضـرة  )(مليح النكتة،)(أسمر اللون،ووصف بأنه خفيف شعر العارضين  
اشتهر بكونـه شـاعراً متميـزاً كأخيـه     )حمادي(وكان له أخ أصغر اسمه      ،)(يطابق اسمه مسماه  

ولا ،كـان سـليقي الـنظم يقـول فيعـرب     )حمـادي (ولكن الفرق بينهما هو أن ،لشيخ صالح ا
في حين كان المترجم له على جانب عظيم من الفضل والتضلع في علمـي        ،معرفة له بالنحو  
والـشريعة الإسـلامية علـى الـشيخ علـي      ،فقد درس علوم اللغـة العربيـة  ،)(النحو والأدب 

ومـن أشـهر أسـاتذته أيـضاً الـسيد          ،)(ي والسيد مهدي داود   العذاري والشيخ حسن الفلوج   
وفضلاً عن ذلـك فـإن المطـالع في ديوانـه يلمـس ثقافـة          ،مهدي القزويني الذي له مدائح فيه     

.وإطلاعا على علوم العربية والتاريخ والمنطق والفقه والعقائد بشكل واضح
وشـعر أخيـه في   ،حدث أنه جمع المختـار مـن شـعره   "و ويعد شاعرنا من المكثرين   

ثمَّ لا يـدري أيـن   ،حرصت عليه زوجته بعد وفاتـه كـل الحـرص    )الفرقدان(ديوان سماه   
وقيل أن ولده عبد االله جمع المختار من شعر والده في ديوان رتبـه علـى الحـروف         ،ذهب

فكان من النفائس الثمينة التي ضاعت في ذلك العهد        )("الهجائية استعير منه ولم يعد إليه     
.ثر عليهاولم يع
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وقد ض الشيخ محمد علي اليعقوبي لجمع ما تيـسر لـه جمعـه مـن شـعر الرجـل                    
 ــوإصـداره في ديـوان وسمــه    وقـد وقـع في ألــف   ،)ديـوان الــشيخ صـالح الكـواز الحلــي   (ب

.وخمسمائة بيت شعري فضلاً عن ترجمة وافية للشاعر ومترلته الأدبية في ذلك العصر

الأدبيـة فإننـا نجـده قـد تمتـع بـشهرة كـبيرة في أكثـر         وإذا عرجنا على مترلة الشاعر  
وكان ذكره على ألسنة الشعراء المعروفين في ذلك الوقت أمثال الـسيد  ،محافظات العراق 

فضلاً عن اشتهار قصائده في      )(حيدر الحلي وعبد الباقي العمري وعبد الغفار الأخرس       
،الخطباء لهـا في المناسـبات الدينيـة   في المحافل الحسينية وإنشاد )عليهم السلام(أهل البيت  

ومـن تلـك القـصائد    ،فكانت منابر بغداد والحلة والنجف وكربلاء والبصرة تـصدح ـا       
:)(قصيدة أولها

ــبرين   ــى ي ــا عل ــد موقفن ــل بع ــرف بالــدموع ضــنين   ه أحيــا بط

قد عارضها مجموعة من الشعراء البارزين في تلك الحقبة من أمثـال جـواد بـدقت              
وهـذه المعارضـة تـدل علـى تـأثرهم        ،الحب الكـبير وحـسن قفطـان النجفـي        ومحسن أبو   

وتدل أيضاً علـى علـو شـأنه وإمكانياتـه الفنيـة           ،الشديد بشعر الرجل واستحسام إياه    
. )(والشعرية آنذاك 

هـ ١٢٩٠هـ وقيل ١٢٩١أا كانت سنة فتخبرنا المصادر ب   -رحمه االله    -أما وفاته   
ودفـن في مقـبرة وادي       ،ونقـل جثمانـه إلى النجـف الأشـرف        ،م في الحلـة   ١٩٠٣الموافق  
،وقد أقام مجلس العزاء على روحه ثلاثة أيام العلامة السيد مهدي القـزويني           ،)(السلام

– 
 
– 
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ورثاه مجموعة من شعراء عـصره في مقدمتـهم الـسيد حيـدر الحلـي الـذي رثـاه بقـصيدة           
فضلاً عن إشـادته بحـسن   ،واشاد بأخلاقه ونبله وحسن سيرته،طويلة توجع فيها لفقده   

:)(فنراه يقول،شعره واشتهاره
ــم ثثكـــل أم القـــريض فيـــك عظيـــــم    ــولأم الــــــصلاح أعظــــ ـلاكـــــ

ــلا قـــد لعمـــري أفنيـــت عمـــرك نـــسكاً ــاً ونفــ ــان فرضــ ــحنت الزمــ وشــ

بــــات جيــــد الزمــــان فيــــه محـــــلا إن تعـــش عـــاطلاً فكـــم لـــك نظــــم

ـــاً    ــرقاً وغربــ ــسائرات شــ ــك الــ  ــولــ ــداً ففـ ــئن بعـ ــبلا جـ ــاء قـ ــا جـ تن مـ

ــاً فبيتــــاً  ــسجلا  كـــم قـــرعن الأسمـــاع بيتـ ــجلاً فـ ــون سـ ــضن العيـ فأفـ

كشفت مـن دون  ،إا شهادة عظيمة من لدن شاعر كبير وشخصية دينية مرموقة         
لبس عن صلاح الشيخ صالح الكواز واستقامته وحسن سيرته مـن جهـة وحـسن نظمـه              

ننا القول بأن الـشيخ صـالح الكـواز       ومن الجهتين يمك   ،وبراعته واشتهاره من جهة أخرى    
. .كان رجل المبدأ والعقيدة في حياته وشعره

اـِّحاور اـِّوضوعية ـَّ طفيات الشيخ صالح الكواز الحلي

يشكل موضوع القصيدة أهمية كبرى للشاعر مـن حيـث ارتباطـه بالابتـداء الـذي                 
لـذا  "،مكملـة لـه  يمهد به الشاعر لموضوعه الأساسي ثم يتسلسل به حتى خاتمته التي تأتي    

إنَّ :وعلى هذا يمكننـا القـول  )("ملخصة لفحوى الابتداء والانتهاء  كانت بنية الموضوع  
فمـن  ،القصيدة التي ظهرت فيها ملامح البناء الفـني هـي عبـارة عـن موضـوعات عـدة                

موضوع المقدمة والابتداء إلى الموضوع الرئيس فيها الذي يتفرع بدوره إلى مجموعـة مـن          
علـى أنَّ   ،إلى موضوع الخاتمة الذي ينـهي بـه الـشاعر قـصيدته            ،ات المرتبطة به  الموضوع

القوة :الخيال"ا التضاد وعدم التوازن يوحدها هذه الأجزاء التي يظهر عليها التفرق وربم
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التي بواسطتها تستطيع صورة معينة أو إحـساس واحـد أن يهـيمن علـى عـدة صـور أو                 
.)("يما بينها بطريقة أشبه بالصهرأحاسيس في القصيدة فيحقق الوحدة ف

إنَّ مـا يـرى مـن تعـدد في الموضـوعات في دراسـتنا       :وعلى هـذا الأسـاس نقـول     
من ،هذا من جهة،هو أمر اقتضاه طابع البحث ومنهجيته ليس إلا   )الطفيات(للقصائد  

جهــة أخــرى ننبــه إلى أنَّ تعــدد الموضــوعات في القــصيدة العربيــة بــشكل عــام لم يكــن  
ونـسق  ،وسار الشعراء ويسيرون علـى نظـام معـين       ،ياً بل تجلَّت فيه سمة القصدية     اعتباط

،موروث سنة القدماء منذ عهد متقدم في الجاهلية مع تفاوم في مقدار التبعية والالتزام        
نعني أنه لم يكن عشوائياً وإنما كان منظمـاً ومرتبـاً ومراعيـاً في    ،نظام معين:وحين نقول 

.)(تلقيذلك المستمع أو الم

– 
– 
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المحور الأول

وأصحابهعليه السلامالحسين 
صـالح الكـواز    )طفيـات (لعل أول محور من المحاور الموضـوعية الـتي دارت عليهـا             

وما ،ومصرعه على أرض الطفعليه السلامالحلي وكان عنصراً بارزا فيها هو الحسين  
لشجاعته وكرمه وظمئه وما أضفى عليه من وصف ،مثله من قيم دينية وخلقية مقدسة     

وفي الغالب جاء هذا المحور متداخلاً مع محـور موضـوعي آخـر             ،في ذلك اليوم العصيب   
ووصـف مـصرعهم وشـجاعتهم      )علـيهم الـسلام   (مرتبطٍ معه وهـو أصـحاب الحـسين         

لـذلك سـنتناول هـذين      ،وعـن حـرم آل الرسـول       عليـه الـسلام   ودفاعهم عـن الحـسين      
.تبار خصوصية الموضوع الواحدالموضوعين معاً آخذين بنظر الاع

فنراه  عليه السلام وقد ابتدأها الشاعر باسم الحسين       ،وتطالعنا أول تلك القصائد   
: )(يقول

ـــاءِ  باســـم الحسين دعـا نعـاءِ نعـاءِِ        ــسائر الأحيـ ــاة ل ــى الحي فنع

بقيت ليبقـى الحـزن في الأحـشاء       وقضى الهلاك على النفوس وإنما

ــصهباء  ازجـت الحـشـى   يوم به الأحـزان م     ـــاء بال ــزاج الم ــل امت مث
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فالحـسين   ،لقد جعل الشاعر من هذه الأبيات الثلاثة مدخلاً أو مقدمة لموضـوعه           
والحسين الحـزن  ،والحسين الحزن الباقي في الأحشاء والحسين الحياة لسائر ألأحياء      ،المنعى

اسـتعمله الـشاعر لإثبـات    وهذا التشبيه مكرر،الممزوج بالحشى كما تمتزج الماء بالصهباء    
:بقولهثم يبدأ موضوعه الرئيس،حالة المقارنة

ــة وارداً  ــرك المدين ــس إذ ت لا مـاء مديــــن بــل نجيــع دمــاءِ لم أن

جاءتــه ماشية على استحياء   قد كان موسى والمنية إذ دنت     

من طور وادي الطف لا سـيناء      ولــه تجلــى االله جــلَّ جلالـــــه

منه الكليــم مكلـم الأحشاء   كل عضو قد غدافهناك خر و

إنَّ هذه البداية الموضوعية تشير إلى مسألة مهمة وهي أن بدايـة واقعـة الطـف           
من عليه السلاموإنما كانت منذ خروج الحسين     ،ليست في يوم العاشر من عاشوراء     

يـستغل  وهنـا ،بعدما شعر بخطـر الأعـداء وتربـصهم بـه          )المدينة المنورة (مدينة جده   
من عليه السلامفيربط بين خروج موسى  ،الشاعر الموروث الديني والقصص القرآني    

عليـه  حيـث ماؤهـا العـذب والتقـاؤه ببـنتي شـعيب              )مـدين (مصر خائفاً مترقبـاً إلى      
،)(إذ جاءته إحداهما تمـشي علـى اسـتحياء إذ طلبـت منـه الـسقاء لأغنـامهم        السلام

الـتي أوحـى ـا الـشاعر مـستغلاً معرفـة المتلقـي          ولكن هذا المشهد الجميل بتفاصيله      
فماء مدين الذي ،عليه السلامبتفاصيلها لم يكن كذلك فيما وقع للحسين )السامع(

عليـه الـسلام  وما بنت شعيب   ،قابله نجيع الدماء بكربلاء    عليه السلام موسى  جاءه
صير المقـدر الـذي   على استحياء إلا المنية المحتومة والم ـعليه السلام التي جاءت لموسى  
وحيث تجلى االله جل جلاله لموسى في طور سيناء تجلى للحـسين          ،لاقاه أبو الشهداء  

ولم يكـن فيـه عـضو لم تـصله     عليه السلام فهناك وقع الحسين     ،في طور وادي الطف   
ولم يكن من موسى الكليم إلا أن يتألم ،سيوف الأعداء ورماحهم وسهامهم الغادرة
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.لك الجسد الشريفعلى كل عضو مجروح في ذ

مبـهرة  ،باـا ولا ريب في أنَّ هذه الصورة التي اصطنعها الشاعر صورة فريـدة في   
عليـه الـسلام  مـثيرة لخيالـه علـى إنَّ مثـل هكـذا مقارنـات بـين الإمـام الحـسين           ،للسامع

:والأنبياء المرسلين تعكس جملة من الأمور أهمها

.قي لرسالة السماءهو الامتداد الحقيعليه السلامالحسين . ١

يمثل ويجسد هؤلاء الأنبياء لأنه واصل ما ابتدؤوه وأحيى عليه السلامالحسين . ٢
بإطارهـا  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    سنتهم بإطارهـا العـام وسـنة جـده خـاتم الأنبيـاء           

.الخاص

،إنَّ هذه المقارنات جاءت من قبيل إعلاء مترلة الحسين وعظيم ما افتـدى بـه        . ٣
ــسلامتوضــح طاعــة الحــسين  وهــي  ــه ال ــاة  علي ــه بوجــه الطغ لأمــر االله ورســوله بوقوف

عليـه  فـإعلاء مترلـة الحـسين      ،والكافرين لإعلاء راية التوحيد التي بعـث االله لهـا الأنبيـاء           
مقارنة بما فعله الأنبياء وحدث لهم لم يكن إلا بدافع إبراز ذلـك الموقـف العظـيم        السلام

.وليس أمراً آخر

ذا اللون من المقارنات ما يميز شعر الشاعر من بقية الشعراء وقد أجـاد    كان ه . ٤
.فيه في عموم شعره

في إحـدى  عليه السلاموللتأكيد على هذه الظاهرة في شعره نجده يخاطب الحسين  
:)(قصائده الطفية بقوله

به لك االله جم الفضل قد جمعافما أعابك قتلٌ كنـت ترقبـــه      

المياد منك محيـاً للـدجى صـدعا      يـشال علـى  وما عليك هوان أن 

وقد ارتقب اليوم الذي يقتل فيه وقد علم أنَّ  عليه السلام فهو يصور الحسين    
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االله عز وجل قد جمع له كل الفضل وكل الشرف في ذلك اليوم العظيم الـذي حمـل             
يقول ثمَّ،فيه رأسه على الرمح وكان محياه يتلألأ نوراً كأنه البدر وقد أشرق بالدجى

:واصفاً
ــا)روح االله(وإنَّ رأســـــك مذ هوى صعقاً   )موسى(كأنَّ جسمك    ــذ رفعـــ مـــ

فالـشاعر يـرى في موضـوع      ،وواضح من هذا التشبيه عقد المقارنة الموضوعية      
عليه الـسلام أنه يشابه جسد الحسين )(قصة موسى عندما خر وصعق مما رأى وسمع   

وكأنَّ الشاعر يريد لنا أن نستحضر ما جـرى     عندما خر أو هوى على تراب كربلاء      
عليـه الـسلام  عندما كـان علـى هـذه الحالـة وبـين موسـى       عليه السلام على الحسين   

فالموقفان على ما بينهما من البون الشاسع ،عندما كان في حالته وبعدها عندما أفاق
نـدما  وهـذا الربـاط ينقطـع ع    ،يربط الشاعر بينـهما بـرابط الوقـوع الـسريع المفـاجئ           

ومـا جـرى   عليه السلاميتداعى ذهن المستمع ليتذكر تفاصيل ما جرى على الحسين      
.عليه السلامعلى موسى 

أما الشطر الثاني فيعقد مقاربة موضـوعية كـالتي فعلـها في الـشطر الأول فـيرى في            
عليـه الـسلام  كـرأس الحـسين   )(عنـدما صـلبوه   عليه الـسلام  رفع االله جلَّ شأنه لعيسى      

،وهنا أيضاً الالتقاء الموضوعي بين التشبيهين هو الرفع،ع فوق رؤوس الرماحعندما رف 
عليـه  ولكن اختلفا اختلافاً شديداً مـا عـدا ذلـك بـين رفـع عيـسى ورفـع رأس الحـسين             

.السلام

عليـه الـسلام  وهذا البيت جعل الشيخ صالح الكواز الحلي أشعر من رثى الحسين       
عراء كربلاء المـشهورين في حقبـة شـاعرنا عنـدما      في نظر الحاج جواد بدقت وهو أحد ش       
أشعرهم مـن شـبه الحـسين    :فقال،عليه السلامسئل عن أشعر من رثى الإمام الحسين       
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وهذه النظرة تكشف عن تميز ملحوظ في أسلوب ،)(بنبيين من أولي العزم في بيت واحد
.إليهالشاعر تمتع به وجلب الأنظار

البيت فإن الـشاعر يخبرنـا بـالحزن الـذي عـم النبـيين          وإذا ما عدنا إلى ما بعد هذا        
فنـراه يقـول مخاطبـاً    ،جميعاً عندما أعلمهم االله جل شأنه باليوم الذي يقتـل فيـه الحـسين      

: )(عليه السلامالحسين 
ـــت  ــه بكيـ ــاً أن له النبيـون قـدماً قبـل أن يقعـــــا         كفــى بيومــك حزن

وراً بساق العرش قد سـطعا     وكنت ن حزنـــاً يـــوم توبتــــــه) آدم(بكـــاك 

ــوح(و ــأن  )ن ــلَّ ب ــجواً وق ــه ش يبكي بـدمع حكـى طوفانـه دفعـــا        أبكيت

ـــا    ــا ) الخليـل (ونار فقـدك في قلـب       ــد دفعـ ــرود عنــه االله ق ــيران نم ن

عيناه دمعاً دماً كالغيث منهمعــــافانبجست)كليم االله(كلمت قلب 

ــرداً   ــو رآك بـــأرض الطـــف منفـ لما اختار أن ينجـو ويرتفعـا        )ىعيس(ولـ

ــب حيــاة بعــد فقد   وما أراد بغـير الطـف مـضطجعـــا       ــــمكـولا أح

لا شك أنَّ هذا الأمر الذي يطرحه الشاعر نابع مـن إيمـان حقيقـي وولاء عميـق             
علـيهم أفـضل الـصلاة      (وبحـب محمـد وأهـل بيتـه الطـاهرين            عليه السلام بحب الحسين   

،وشرفهم وأعلا مترلتهم على جميع الخلق وطهـرهم تطهـيرا  الذي فضلهم االله   )والسلام
ــرآن الكــريم وســنة الرســول الأعظــم محمــد    ــه  وهــذا مثبــت في الق ــه وآل صــلى االله علي

فهــؤلاء والــشاعر قــد انطلــق مــن هـذا الاعتقــاد الراســخ في قلــوب المــؤمنين ،)(وسـلم 
عبــاده المخلَــصون الأنبيـاء علــى عظــم شـأم عنــد االله ومترلتــهم الكــبيرة العاليـة وهــم    

نـوراً بـساق عـرش االله    كالذي كـان يـوم ذا    عليه السلام يبكون على ما أصاب الحسين      

 
 
– 
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،ونــراهم يتــشفعون بالإمــام ليكــشف عنــهم الــضراء وليتــوب علــيهم ،)(ســاطعاً مــنيراً
والسامع من غير الـشيعة لـيرى في هـذا الكـلام مغـالاة وخروجـاً عمـا هـو واقـع ولربمـا            

ذا الكفر هو إيمان في قلب الشاعر واعتقاد راسخ في ذهنـه وشـعوره      عدوه كفراً ولكن ه   
. وهو عين الحق وما دونه سراب

وشجاعته في ذلك اليوم العصيب بعدما    عليه السلام ونجد الشاعر يصف الحسين     
:)(فقال)السبط(بـقتل أصحابه وبقي وحيداً مفرداً وقد كنى عنه 

على الحمائم حامـا   خيل صقراً وعدا السبط للعدى فوق طرف

يوم عاد عدواً فأضـحت رمامــا      فكأنَّ الريـاح منـه استعـــارت    

ــد حتــــــى  منــع الــدم أن يثــور القتـامـــــافلــق الهــام بالمهن

كان منها على اللغام اللغامــا     خــضب الخيــل بالدمـــاء إلى أن

ـــا  ــال رمامـ ــل والرج ــادر الخي ـاوالقنا السمر والنصال حطامغ

ـــداً  ولديه الأمـلاك كانـت قيامــــا      بطــل كــافح الألــوف فريــ

ـــاما وأتى النصر طالـب الإذن منــه     واليــه الزمــان ألقــى الزمـ

ـــا فـــأبى أن يمـــوت إلا شهيــــــداً ميتــة فاقــت الحيــاة مقامـــ

ـــاة   ــان حيـــ ــام ك ــأن الحم ـــا فك ــت حمامــ ــاة كان وكــأن الحي

الخارقـة بمـا أضـفى       عليـه الـسلام   لأبيات شجاعة الحـسين     يصور الشاعر في هذه ا    
ولكن الملفـت للنظـر علـى الـصعيد الموضـوعي            ،عليها من تشبيهات واستعارات لطيفة    

كـان يملـك الإمكانيـة الغيبيـة     عليـه الـسلام  إيمان الشاعر بأن الحـسين     :أولهما ،مسألتان
،ه كما ألقى الزمان زمامه إليهللتفوق على أعدائه حتى إن النصر أتى إليه طالباً الإذن من

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    فالحسين سـبط للرسـول   ،وهذا الاعتقاد لم يكن وليد فراغ   
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وابن في الوقت نفسه وهو سيد شباب أهل الجنة وهو الإمـام إن قـام وإن قعـد إلى غـير                
اترت ذلك من الأحاديث التي تؤكد على مترلة الحسين الرفيعة عند االله جل وعلا التي تو    

فكيـف لا تكـون الأمـلاك قيامـاً بـين      صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       عن الرسول الكـريم     
.)(يديه

إلا أن يكـون الفـداء لـدين جـده        عليه الـسلام  أما المسألة الثانية فهي إباء الحسين       
شـهيداً قـد فـاق الحيـاة مقامـاً       عليـه الـسلام   فموت الحسين    ،وهذا الأمر لم يكن اعتيادياً    

في بدايـة  )كـأنَّ (وضح الشاعر هذا المعنى بصورة جلية مـستعملاً أداة التـشبيه        ورفعة ثمَّ أ  
:الصدر والعجز في قوله

ـــاة   ــان حيـــ ــام ك ــأنَّ الحم ـــا  فك ــت حمامـ ــاة كان ــأنَّ الحي وك

،فقد رأى بعين البصيرة أنَّ موتـه حيـاة وأي حيـاة   ،وهكذا كان حال أبي عبد االله 
،ة والفداء بالنفس الغاليـة بعـد مـا رأى أن بقـاءه مـوت          الحياة الخالدة من خلال التضحي    

صـلى االله عليـه وآلـه    الموت الذي يجلب العار ويهدم ما بناه جـده الرسـول     ،وأي موت 
.فاختار الموت على حياة الذل والهوانوسلم

:)(بقوله)يا قتيلاً(بـعليه السلامويخاطب الشاعر الحسين 
جيبها واكتست ضناً وسقامـايا قتيلاً شقت عليـه المعـــالي      

 ـــر عيرتــه الــدهور عامـــا فعامــــاإنَّ دهــراً أخــنى عليــك لدهـ

قد كسا ثـوب حزنـه الأيامــــا       بـل ويومـاً قتلــت فيـه ليـــــوم   

إا العاطفة الصادقة والانفعال الحزين جـسده الـشاعر بـألوان اـاز والاسـتعارة             
عليـه الـسلام  تـشق ثوـا علـى مـا حـلَّ بالحـسين        فقـد جعـل المعـالي      ،الجميلة في أبياتـه   

وأخـنى عليـه هـو    عليـه الـسلام  وإن الدهر الذي ظلم الحسين      ،ويدركها الوهن والسقم  
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بل إن اليوم الذي قتـل فيـه لـيس يومـاً اعتياديـاً فقـد         ،دهر قد عيرته الدهور عاماً فعاما     
. كسا الأيام ثوب حزن لا يبلى فهو متجدد أبد الدهر

شاعر في طفية أخرى يدخل من باب ندب النساء لقتلاهن يـوم الطـف ثم          ونجد ال 
وذلــك في ،يــسترسل بوصــفه شــجاعتهم وبطــولام حــتى قــضوا علــى رمــال كــربلاء  

:)(قوله
إلا تضعـــضع كـــل ليـــث عريــــنِ مينــدبن قومــاً مــا هــتفن بــذكره 

ـــن  الـــسالبين الــــنفس أول ضــــربة  ــل طعيـ ــوت كـ ــسين المـ والملبـ

ــة ف ــ  ــل طعن ــو ك ــأكفهمل ــق المــــسبار للمطعــــون  ارس ب لم يخلــ

عند اشتباك السمر قـبض ضـنين      لا عيب فيهم غير قبضهم اللـــوا   

ــســـلكوا بحـــار بظهــور خيـــل لا بطـــون سفيــــن ةاً مـــن دمـــاء أميـ

ــالردى مقـــرون   ما ساهموا الموت الزؤام ولا اشتكوا ــصــباً بيـــوم بـ نـ

ــ    ــامهم ع ــذاذ شــجعان لا يقــف أم ــاس أف ــام ،دو إلا أهلكــوهإــم أن وإن طع
لأعـدائهم لم تــسبره المـسابير كنايــة عــن عمقهـا وقوــا في أجـساد أعــدائهم ثم يــستعمل     
أسلوب المدح بما يشبه الذم لتصوير تمسكهم الـشديد بـاللواء وقبـضهم بقـوة عليـه عنـد            

اللواء ف،الترال وهذه دلالة ترافق قوة إيمام وتمسكهم بما يؤمنون به في قلوم وعقولهم      
وشبه الشاعر قبضهم للوائهم كقبض الـضنين علـى       ،يعني المبدأ والاعتقاد بالنسبة إليهم    
ثمَّ يـذكر مـا فعلـوه بـبني أميـة يـوم الطـف إذ سـاروا         ،نقوده وحرصه عليها كل الحرص    

بخيولهم وسط بحور من دماء بني أمية دلالة على عظم قتلهم فـيهم وهـم سـاروا بظهـور      
ا من دم أعدائهم حتى ظن بام سـاروا بـسفن وهـو تـصوير فيـه              خيولهم لفرط ما أراقو   

وهم فوق ذلك لم يشتكوا تعباً ولم يـسهموا المـوت الـزؤام في ذلـك اليـوم              ،مبالغة لطيفة 
.المقرون بالردى لا محالة
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:)(ثمَّ يتحول الشاعر إلى وصف مقتلهم بقوله
وهـــي الأمـــاني دون خـــير أمـــين حتى إذا التقمتهم حوت القضا

،ففي هذا البيت تشخيص جميل للقضاء المحتـوم إذ جعلـه حـوت يلـتقمهم          
كان أمنية لهم فهم يفدون به أمـين االله علـى        - على بشاعته    - ولكن هذا الموت    

ثم ،فكـل شــيء يهـون في مقابــل ذلــك  ،عليـه الــسلام خلقـه كنايــة عـن الحــسين   
:يقول

النـون كالنون ينبذ بالعرى ذا     نبذم الهيجاء فوق تلاعها

شجر القنا بدلاً عن اليقطينهفتخــال كــلاً ثمَّ يــونس فوقــ

وهنا يـستعمل الـشاعر المـوروث الـديني ليوظفـه في تـشبيهاته ليخـرج لنـا صـورة                    
فما دام قد ذكر حوت القضا ،جديدة ذات أبعاد متعددة تثير خيال المتلقي وتجلب انتباهه

قـصته المـشهورة الـتي أوردهـا القـرآن      فيعليـه الـسلام  ذكر معه النون وقد التقم يـونس     
)علـيهم الـسلام  (فلما نبذه الحوت في العـراء نبـذت الهيجـاء أصـحاب الحـسين          )(الكريم

)أي الحوت(ثم يأتي تشبيه الشاعر كالنون )النبذ(والالتقاء بين الصورتين  ،فوق هضباا 
مـر لم ينتـه عنـد هـذا     ولكن الأ،)ذي النون(الذي نبذ بالعراء النبي يونس الذي كنى عنه     

الحد من المقاربة الصورية الموضوعية بين الطرفين فعقد الشاعر تشبيهاً جديداً باسـتعمال          
المسند إلى الضمير المخاطب أي المتلقي لاتخاذ وضـع المـشاركة في الـصورة             )تخال(الفعل  

ينفيونس عندما نبذه الحوت في العراء أنبت االله جل وعلا شـجرة مـن يقطـ       ،التي رسمها 
تظلل عليه من حر ومن برد لكن هذا المشهد الرحيم الودود لم يكن كذلك مع أصحاب 
الحسين عليهم السلام فعندما صرعوا فوق ثرى الطف لم يظللـهم شـجر الـيقطين وإنمـا                  

.ظللهم شجر القنا والرماح العواسل

 
 



-دراسة موضوعية تحليلية -طفيات الشيخ صالح الكواز الحلي : الإجراء الثاني..........................6١١٨7

:)(ثمَّ يخاطب الشاعر المتلقي بقوله
ــذ في ثنــائهم الجميــل مقرضــا    وم قـــد جلـــوا عـــن التـــأبينِفـــالقخ

ـــن  هـم أفضل الشهداء والقتلى الأولى ــاب مبي ــوحي في الكت ــدحوا ب م

قد جلوا عن التـأبين ويجـب   )عليهم السلام(فالشاعر يرى أن الحسين وأصحابه      
فهم أفضل الشهداء والقتلى الأولى كيف لا وقد مـدحهم       ،علينا مدحهم والثناء عليهم   

. .بيناالله تعالى في كتابه الم

،إن هذا التمهيد لعقد مقاربات صورية موضوعية كان أسلوباً واضحاً في طفياتـه      
:)(في واقعة الطف)عليهم السلام(فنراه يقول في الحسين وأصحابه 

لصرع نصب عيني لا الدم الكذبِلي حزن يعقوب لا ينفك ذا لهـبِ       

لا اللعـب  للجد والـدها في الحـرب       وغلمة من بني عـدنان أرسلهـــا      

عليـه  فانطلق منـذ البدايـة لأخـذ عينـات موضـوعية مـن قـصة يوسـف               
فصرح في البيت الأول أنَّ له حزناً  ،وربطها بما جرى في واقعة الطف      السلام

ولكن الاخـتلاف  عليه السلامعلى ولده يوسف     عليه السلام كحزن يعقوب   
الدماء التي بينه وبين حزن يعقوب هو أن حزنه على صرعى حقيقيين ولم تكن 

سالت منهم دماء كاذبـة كـالتي اصـطنعها إخـوة يوسـف عنـدما جـاؤوا علـى               
قميصه بدم كذب وأروه لأبيهم فحزن على يوسف على الرغم من علمه بأن 

وغلمـة مـن بـني    (بـ ـثم بـدأ في البيـت الثـاني      ،حـي يـرزق    عليه السلام يوسف  
أبوهم إلى الحرب إشارة إلى ريعان شباب هؤلاء الفتية وقد أرسلهم )...عدنان

عليه ولده يوسف عليه السلاموهذا الحدث يقابل إرسال يعقوب      ،لا اللعب 
ــسلام ــة     ال ــة القرآني ــك الآي ا أشــارت إلى ذل ــ ــع ويلعــب مثلم ــه ليرت ــع إخوت م
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:ثمَّ يقول،)(المباركة
بيض الظبا غير بيض الخرد العربِومعشر راودم عن نفوسهــم

مرة أخرى موقفاً آخر يقابله بموقف أصـحاب  فهو يأخذ وينتقي من قصة يوسف  
عليـه الـسلام   امـرأة العزيـز ليوسـف        )زليخـا (فقابل بـين مـراودة       ،عليه السلام الحسين  

:ثم يقول،وكادت أن م به ويهم ا ومراودة بيض الظبا لنفوسهم
ـــا   ــديل لهـ ــوس لا ع ــأنعموا بنف حتى أسيلت على الخرصان والقضبِف

أعـضاؤها لا إلى القمــصان والأهـــبِ د قد مـن قبـل     فانظر لأجسادهم ق  

لم يقد قميصهم من دبر بـل مـن قبـل إشـارة أو       عليه السلام إن أصحاب الحسين    
كناية عن شجاعتهم وإقدامهم وعدم مهابتهم للعـدو فـضلاً عـن مقابلـة المـوت وجهـاً                   

ره كانـت  فكان قد القميص فيه خلاف على أثـ      عليه السلام أما في حالة يوسف      ،لوجه
فتلحظ ذه المقاربة البون الشاسع بين قصة يوسف  ،براءة يوسف إذ قد قميصه من دبر      

ويعقـب  ،وأصـحابه النجبـاء  عليه السلاموأحداثها وما جرى على الحسين عليه السلام 
: وهو قوله،الشاعر هذه المقاربة الموضوعية بمقاربة أخرى لطيفة

ير حــوض الكــوثر العــذبرجــل لــه غــكــل رأى ضــر أيــوب فمــا ركــضـت 

جرحى فلم تدعهم للحلف والغضبقامت لهم رحمة البـاري تمرضـهم      

إن هذه المقاربات تحتاج إلى قارئ لـه اطـلاع غـير قليـل علـى التـاريخ والقـصص          
الديني حتى يتمكن من فهم مقصد الشاعر وإلا كانت صـورة يلفهـا الغمـوض والإـام           

ولعل هذه الـسمة كانـت بـارزة        ،في نفسه الإعجاب   وتثير علامات التساؤل أكثر ما تثير     
عند شاعرنا الشيخ صالح الكواز الحلي وقـد نجـح بـشكل كـبير في توظيـف المـوروث في                    
شعره لا على سبيل التضمين والاقتباس فحـسب بـل علـى إعـادة بنـاء ذلـك المـوروث                

.بصورة أملتها عليه تجربته الشعرية وإبداعه الخاص
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المحور الثاني

والسباياعليها السلامنب زي
يوم الطف وبعده أثرا كبيرا وفعالا في نجاح      عليها السلام لاريب انَّ لموقف زينب     

ثورته بالسيف ضد عليه السلامولما قاد الحسين    ،بكل أبعادها  عليه السلام ثورة الحسين   
لة بسيف الكلام مع أخواـا مـن بيـت الرسـا    عليها السلاميزيد وأتباعه واصلتها زينب  

ومواقفهـا في الكوفـة ودمـشق    ،وخطبـها ،عليه السلامومع الإمام العليل زين العابدين    
لتكشف عن صلابتها وقوة عزيمتها وإيماـا الـصادق الحقيقـي بمـا كتـب االله جـل وعـلا              

واسـتطاعت أن ـز عـرش الأمـويين وتقـض        ،عليها وعلـى إخوـا مـن مـصاب ألـيم          
صلى االله عليه وآله خدوعين بما آل إليه ذرية الرسول مضاجعهم وتنبه الناس الغافلين الم    

فكانت الامتداد الحقيقي للخطاب الثوري الذي انتهجه  ،على أيدي يزيد وأتباعه    وسلم
جذوا لولا أختـه العقيلـة   عليه السلامولربما فقدت ثورة الحسين   ،عليه السلام الحسين  

.زينب وهو ما أثبته التاريخ والواقع

نجده قد وقف متألمـاً عليهـا   عليها السلاملى ما قاله الشاعر في زينب  ولما نعرج ع  
مقتـولاً مـسلوباً مـع أولاده    عليـه الـسلام  وحالها وحال أخواا وهن ينظرن إلى الحسين        

وصحبه وقد سحقت صدورهم خيول الأعداء ثمَّ قاموا بحرق خيامهن وسبيهن بـصورة          
.يندى لها الجبين
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وهو لا عليه السلامبالعاتبة على أخيها الحسين عليها السلامفيمثل الشاعر زينب
وأي عتب تعتبه على من صار بـاً لـسيوف       ،يقوم بنصرا ويخلصها من أيدي الأعداء     

إنه عتب لا يجـدي ولكنـه عتـب ألـيم وتـذكره        ،أعدائه ورماحهم وقد توزعت أشلاؤه    
لمستغيث أو تذكره بأا كانت زينب وتذكر معه صفاته الرجولية كسرعة الإجابة ونجدة ا

:)(فيقول،في الحرم المنيع مصانة مخدرة ولكنها الآن أصبحت بوضع آخر بعده
ــلاءِ وتقول عاتبة عليـه ومـا عـسى         ــوزع الأش ـــاب م يجــدي عتــ

ــاء  قد كنت للبعداء أقرب منجـــد      ــن القرب ــدهم ع ــوم أبع والي

ــت  أدعوك من كثب فلم أجد الدعـا ــا ناديــ ــائإلا كمــ يللمتنــ

ياليوم نقـع الـيعملات خبائــ      وقد كنت في الحرم المنيـع خبيئـة       

مع أخته عليه السلاملقد استعمل الشاعر المقارنة بين حالين كان عليهما الحسين         
وصـار اليـوم بعيـداً عنـها وهـي القريبـة       ،فقد كان أقرب منجد للقرباء والبعـداء    ،زينب

إلى نجدا ولكنه ذهب ونأى بعيـداً عنـها فأصـبحت    بل أقرب القرباء وإا لتدعوه  ،منه
بحالة جديدة من بعده بعد أن كانت بمعيته في الحرم المنيع مصانة محفوظة لا يطلع عليهـا        

:ثمَّ تأتي صيحتها الأليمة،الغرباء
ــذا لعمــري أعظــم البرح ــ  أسبى ومثلك من يحوط سرادقي اءه

إخــــوتي بــــازائيإني ســــبيت وتماذا أقـول إذا التقيـت بـشام       

إلى الأمر الواقع وحكم الحمام لمـا هـم عليـه إخواـا     عليها السلاموتسلم زينب   
:من بلاء

عــني وإن طــرق الهــوان فنائــــي حكم الحمام عليكم أن تعرضـوا  

ولكنها تتعجي وتنكر على إخوا أن ون علـيهم وهـي تـسير إلى أعـدائهم مـن        
:الطلقاء
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ذلي وتـــــــسييري إلى الطلقـــــــاءـمكـعليما كنت أحسب أن يهون      

:ثمَّ تخبرهم بالواقع الأليم لنساء الوحي والرسالة من بعدهم
ولكم نساء تلتجــي بنســـاءهذي يتامــاكم تلوذ ببعضهــا

:)(وصورة العاتبة لم تنفك تبارح خيال الشاعر فنراه يصفها بقوله
تضي قول عاتبِبريئون مما يقتعاتبهم وهي العليمة أــم

وإخوته من عدم إغاثتها فضلاً عن علمهـا  عليه السلاموهنا يبرء الشاعر الحسين     
:ثمَّ يقول،بذلك

فتدعو بطرف جامد الدمع ناضبِاكـومذهولة في الخطب حتى عن الب

فهــو يــصورها بالمذهولــة الــتي جمــد دمعهــا لهــول المــصاب وهــي تخاطــب عــشائر  
ويخلـصوهم مـن هـذا الوضـع وهـم مـن هـم في الـشجاعة           مفقوديها ليقومـوا بنجـدم      

:والنجدة في النوائب ثم تعذرهم فتسلم إلى البكاء والشجن
ــ ـوةعـــذرتكم لم أمكـــم بجفـ ــ   ــة في النوائـ ــاورتكم غفلـ بولا سـ

وما في الحشى ما في الحشى غير ذاهب شكت وارعوت إذ لم تجد من يجيبها

عجز البيت الثاني ممـا أضـفى دفعـاً حزينـاً     ونلحظ الشاعر قد عمد إلى التكرار في     
وهذه الـصورة تتكـرر   ،وثقلاً عتيداً على هذا المصاب الذي لم ولن يبارح القلب والحشا          

عند الشاعر ولكن بتفاصيل أخرى هدفها إبـراز الحـزن والأسـى الـذي أصـاب العقيلـة                   
:)(فنراه يقول

نوالهابمن ملأت صدر الفضاء وزينب تدعو والشجى ملء صدرها

:ثمَّ تخاطب أخوا خطاباً مراً ملؤه العتب والتحسر
ــن  ــوتي لا أبعـــد االله مـ وجوهاً تود الشهب تمسي مثالها مكأيـــا إخـ

ــي   ــون لح ــل ترجع ــشدتكم ه فتحيى عفاة أتلف الدهر حالهـا     مكن
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ــاح  ــزون رم ــشدتكم هــل ترك بــدار لهــا الوفــاد شــدت رحالهــامكن

ــأن يمــسي الهــلال نعالهــا تيوهل اسمعن تصهال خيلكم ال يــود ب

تقلدتموها وانتـضيتم نـصالهـا    وهــل انظــر البــيض المحــلاة بالــدما 

اببحبوحة تحمى وأنتم حمى لهـ     فيـا ليـت شــعري هـل أبـيتن ليلــة    

مــلاذ دخيــل ظــلَّ يــأوي حجالهــاوتمسي دياري مثل ما قـد عهـدا       

كهفاً وملجأ ولما ذهبوا ضاع ذلك العـز  إنه اعتزاز الأخت بإخوا الذين كانوا لها      
مفتتح بيتين متتاليين ثم اسـتعمال  )نشدتكم(وإلحاحها عليهم بتكرار   ،وهتك ذلك الخدر  

في مفتتح البيـتين التـاليين تؤكـد علـى عمـق الرابطـة الـتي تجمعهـا             )هل(أداة الاستفهام   
فهــم ،والحــببإخوـا ومــاذا يمثلــون لهــا وكيــف تنظــر لهـم نظــرة الإجــلال والاحتــرام   

والــشجاعة والكــرم ،والرمــاح الطويلــة،وهــم أصــحاب الوجــوه الــنيرة،جــديرون ــا
)يـود (وأبـدع الـشاعر حـين جـاء بالفعـل       ،وبيتهم الملاذ الآمن لمن يأوي إليـه       ،والنجدة

كـي يكـون نعـالاً لا لإقـدام إخـوة      الذي يظهر معنى الاشتياق وتلهف وأسـنده للـهلال     
لخيلهم التي يركبوـا وهـي مبالغـة واضـحة ولكنـها مقبولـة إذ         وإنما عليها السلام زينب  

فلا يبعد عنها أن ترى في ،جاءت على لسان زينب التي تفدي إخوا بكل غال ونفيس   
.كل ألأشياء في الكون مطاعة لإخوا الأجلاء

وإذا ما تركنا صورة العاتبة الشجية الباكية نرى الشاعر يصورها بصورة الواعظـة       
فقــال ممهــداً لوعظهــا ،وإخوــا جميعــاًعليــه الــسلاما وأعــداء أخيهــا الحــسين لأعــدائه

: )(الأليم
كض المصاب فؤادهــا كضادلم أنس زينـب إذ تقـول وقـ     

 ـــ  اندبــا فعطَّل بعده الفرض ـ  االله رزء قـــد أصـــاب لنــ

حتى المعاد يعــد في المرضى    ومضى بصحة ديننــا فغدا
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ولـن  عليـه الـسلام  وقع على هذا الدين حين قتـل الحـسين      إنه مصاب جليل قد   
ثمَّ ،يتعــافى هــذا الــدين إلى المعــاد فهــو يبقــى علامــة أو نــدباً واضــحاً لا يمكــن تجــاوزه  

:)(يقول
إذ ليس يسمع كافـر وعظـاوترد تدعو القوم واعظـة

لـى  لهـؤلاء القـوم ع  عليها السلامإن الأمر اللافت في هذا البيت هو وعظ زينب        
والكافر لا يـسمع وعـظ   ،لأم كافرون،الرغم من تيقنها من أم لا يسمعون وعظها      

.الكلام

:ثمَّ تخاطبهم على الرغم من ذلك بقولها
يكفيـكم عن صدره الرضـــايا قوم قتلكم الحسين أمـــــا

إا متألمة على حال أخيهـا الـذي قـضى ظامئـاً بحـد سـيوفهم ثم هـؤلاء يرضـون          
:ثم تواصل استفهاماا الإنكارية إذ تقول،يولهم بعد قتلهم إياهصوره بخ

نِ عــــن ابرادهــــــا تنــــضـــــــىأو ما كفاكم بكم خيم النسوا

إا تثير بقايا الكرامة والغيرة العربية علها موجودة في قلوم القاسـية فتـسألهم إذا    
ها الـتي تلبـسها أمـا عنـدكم غـيرة أو          كنتم بتم ما في الخيام فلماذا تنضون النساء ملابس        

:كرامة ولكن هذه التساؤلات قد ذهبت أدراج الرياح
ولطالما هي تألف الغضـــــا   أبــريتم أصواتنــــا جزعــــــا

فهي تشير إلى خدرها وخدر أخواا من بنات الرسـالة إذ لم تــالف أن يـسمع لهـا         
ثم ،ا قـد عـلا صـوا وارتفـع    صوت من الأجنبي ولكنها اليوم لشدة جزعها وما أصـا         

:تخاطبهم قائلة
ومنعتم عين الهدى غمضــــاأرقدم عين الضلال بنـــــا     

عمق المصيبة الـتي  عليها السلاملقد شخص الشاعر ذا البيت على لسان زينب        
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فالحسين ابن الرسالة المحمدية وهـو الممثـل الحقيقـي لهـا     ،عليه السلامحلت بقتل الحسين   
أن صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        التي حاول ألأعداء لرسالة الرسول محمد        )الهدى عين(

يغمضوا هذه العين ويطفئوا نور االله جل وعلا فضلاً عن إشارة الشاعر في صدر البيـت        
صـلى  وهي إشارة إلى فـضل الرسـول   )عين الضلال(إلى أن أهل بيت النبوة قد ارقدوا   

إخراج العالم من ظلم الكفر والطغيان إلى نور الهـدى     وأهل بيته في     االله عليه وآله وسلم   
.والإيمان

عليهـا  وهذا الأمـر يـسترسل بـه الـشاعر فيقـول متـسائلاً علـى لـسان زينـب                    
:السلام

حتى قتلتم آلــــه بغضــاـمكـما كان ذنب محمد ل

: )(ثم يقول 
ــا عهود  ــالأمس أبرمن ـــمكب واليوم أسرعتم لها نقضــــا    ـ

بالطف ألفيتم ا نفضـــــا   للغـيظ أوعيــــــة   أكبادكم  

حذر الأسود فلم تطق ضــا  ــــمكـفلشد ماربضت كلاب  

ــضــــا  جئتم ا شوهاء معضلـــة  ــا رح ــون لعاره لا تملك

وقد سارعوا صلى االله عليه وآله وسلمإا تذكرهم بإبرامهم العهود مع الرسول 
ت نبيه سيد شباب أهـل الجنـة وهـم لم يكونـوا صـادقين في             اليوم إلى نقضها بقتل ابن بن     

كـل  (ذلك فحقدهم وغيظهم منه قد بان في الطف وفي ذلـك إشـارة إلى المثـل المعـروف       
ولكن الكلاب تخاف الأسود ولـشد مـا بقـت في مكاـا مرتعبـة مـن             )إناء ينضح بما فيه   

اء البغيـضة الـتي   صولام وهم الكلاب فالآن وجدوا الفرصـة وقـاموا بفعلتـهم الـشوه            
بسببها سيلاحقهم العار ولا يستطيعون دحضها ونكراا إلى أبد الدهور هكذا خاطبتهم    
العقيلة في خطبها المروية في الكوفة والشام وقد استوحى الشاعر من خطبها تلك المعاني            
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.)(والصور

:)(يقولف،ونجد الشاعر يميل إلى المقارنة مستغلاً ثقافته التاريخية خير استغلال
إذ جـاءت بـدمع مدفـــق       )صفية(ونال شجى من زينب لم ينلــه من  

ومـن ســيروها في الـسبايا لجلـــــق  فكم بين من للخدر عـادة كريمـــة    

في واقعـة الطـف وكيـف      عليهـا الـسلام   (فهو يصطنع مقارنة بـين موقـف زينـب          
)صـفية (وقـف  وقفت على جسد أخيها وقد قطع إربـاً إربـاً وفـصل رأسـه الـشريف وم                

وقـد وقفـت أيـضاً    صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    عم الرسول عليه السلام)حمزة(اخت  
ولا شـك في أن  ،هند بنت عتبـة على جسد أخيها أسد االله ورسوله ورأته وقد مثلت به 

الموقفين عظيمان جـداً عليهمـا ولكـن الحـال اختلـف بعـد ذلـك فـصفية قـد عـادت إلى            
مـع قـاتلي أخيهـا سـبية     عليهـا الـسلام  ما ذهبت زينـب  خدرها معززة مكرمة مصانة بين    

تساق من بلد إلى بلد على النياق المهزولة لتـصل إلى يزيـد بـن معاويـة الـذي كـنى عنـه                
).جلق(بـالشاعر 

ويستعين الشاعر بالمعين التاريخي مرة أخرى لرصد أبعاد الموقـف العـصيب علـى             
:)(اذ يقول،)عليهم السلام(أهل البيت 

ــىــفرأسه لنساه في السباء رعـجسمه في كربلاء لقــىلئن ثوى

ثم يحول خطابه إلى الجمع المخاطب من الكرام لينجدوا هذه الكرائم من آل محمد    
:صلى االله عليه وآله وسلم

بعد الكرام عليها الذل قد وقعامكـنسيتم أو تناسيتم كرائم   

مـا هجعــا    لعمه ليل بدر قـط    أجعون وهم أسرى وجدهــم

أنينه كيف لو أصواا سمعـا    ارقه)العباس(فليت شعري من 
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في معركة بدر وقد أسر عمه صلى االله عليه وآله وسلمفهو يذكر موقف الرسول 
فلم يذق طعم النوم وكانت عينه ترنو إلى عمه خوفاً عليه وعطفاً ومحنة وقـد     )العباس(

صلى االله عتدى عليه وهو رجل فكيف بالرسول  سمع أنينه هذا وعمه لم يمس بسوء ولم ي        
لو سمع بناته في ليلة الحادي عـشر مـن محـرم الحـرام وقـد قتـل فيـه مـن           عليه وآله وسلم  

يدافع عنهم ضد أعـدائهم الـذين لم يرعـوا لهـم حرمـة أو ذمـار وقـد أحرقـت خيـامهم                    
.وسلبوا

مـن الحـزن والألم   ولم يكتف الشاعر ذه المقارنة التاريخيـة فألحقهـا بـأخرى ليزيـد      
:)(فقال،وليثير القلوب والعيون
ــا  ســاعة إذ)هبــار(وهــادر الــدم مــن  ــه قرع ــودج مــن تنمــي ل ــالرمح ه ب

قسراً على كل صعب في السرى ظلعاما كان يفعل مذ شيلت هوادجهـا

ـــى   مــا بــين كــل دعــي لم يــراع ــــا  ــنبي رعـ ــق ال ــة لا ولا ح ــن حرم م

وأهــدر صــلى االله عليــه وآلــه وســلماً هجــا الرســول هــذا كــان شــاعر)هبــار(و
دمه يوم فتح مكة لأنه روع زينـب بنـت رسـول االله          صلى االله عليه وآله وسلم    الرسول  

زوجة أبي العباس بن الربيع حين حملها حموها إلى المدينة ليلحقها بأبيها بعـد وقعـة بـدر                 
فقـال   ،مـا في بطنـها    وقـرع هودجهـا بـالرمح وكانـت حـاملا فأسـقطت              )هبـار (فتتبعها  

فهـذا الموقـف يوظفـه    ،)(الإسـلام يجـب مـا قبلـه     :صلى االله عليه وآله وسلم   الرسول  
صـلى االله عليـه وآلـه    الشاعر بشكل لطيف ليصنع المفارقة في المواقـف موقـف الرسـول         

وكيف عفى عنه على الرغم مما فعل وموقف يزيد وأتباعـه مـع أهـل       )هبار(من   وسلم
أركبـوهم علـى ظهـور النيـاق     ،وما فعلوا فيهمعليه وآله وسلمصلى االلهبيت الرسول   

وكانوا يضربون بالسياط ويـشتمون بـسبب وبـلا سـبب كرهـاً وبغـضاً لآل           ،المهزولة
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فلم يرعوا عهداً ولم يبقوا لـه حرمـة تـستر هـؤلاء     صلى االله عليه وآله وسلم    رسول االله 
.الأدعياء ارمين

بالإشارات التأريخية يكشف عن وعي الـشاعر بحركـة       إن هذا التلميح والتصريح     
التاريخ فضلاً عن استعمال هذه الإشـارات بـشكل متميـز وتوظيفهـا شـعرياً ينبـئ عـن           

وهذا الأمر نجده أيضاً في تعرضه إلى ما أصاب أم عبـد  ،إمكانية معلوماتية فنية واضحة   
المـاء مـن أعدائـه    ليطلـب لـه   عليـه الـسلام   االله الرضيع الذي قتـل وهـو يحملـه الحـسين            

،صلى االله عليه وآله وسـلم وجاءت هذه الأبيات بعد أبيات يصف فيها سبايا آل محمد           
:)(إذ قال ،وهذه المرضعة هي واحدة من هذه السبايا

رضيعها فاحص الرجلين في التــربِورب مرضعة منهن قد نظــرت 

ـربكـغظم المن حاله وظماهـــا أتشوط عنه وتأتيه مكابـــــدة

)(متى تشط عنه من حر الظمــا تؤبأحزا)اسماعيل()اجر(فقل 

عليهما الـسلام حـين تركـت رضـيعها          )هاجر(فقد قارن الشاعر بين أم إسماعيل       
،في واد غـير ذي زرع عليـه الـسلام  لتبحث له عن ماء عندما تركها إبـراهيم        )إسماعيل(

ه مـاء ثم عودـا إلى إسماعيـل أصـبح الـسعي بـين       ومن سعيها وراء السراب ظناً منها أنـ       
فقارن الشاعر بين هذه الأم وأم عبـد      ،الصفا والمروة وهو من الشعائر المعروف في الحج       

االله الرضيع ولكن هذه الأم لم تستطع أن تأتي بالماء إلى ولدها وقد رأتـه يـابس الـشفتين              
ه الـشاعر بـصورة تاريخيـة       فاحص الرجلين في التراب ولكنها عمدت إلى فعل آخر قارنـ          

 






– 



6١٢٩7...............................................................................والسباياالسلامعليهازينب: المحور الثاني

:أخرى بقوله
)(غداة في اليم ألقته من الطلــبِأســى )أم الكليم(وما حكتها ولا 

ففعل أم الرضيع حـين عمـدت إلى أن تعطـي ولـدها لأبيـه ليطلـب لـه المـاء مـن               
أعدائه بعد أن يئست ونشف منها حليبها كفعـل أم الكلـيم حـين عمـدت إلى إلقائـه في          

ولكن ذاك واجه الخطر مع الأعداء وأي أعداء لا يرحمـون حـتى           ،خطر الماء  اليم ليواجه 
:ثم يبرز حال أم إسماعيل وحال أم الكليم بقوله،الرضيع

وهذه قد سقي بالبارد العـــــذبِهذي إليها ابنهــا قد عاد مرتضعاً 

:ولكن حال أم عبد االله الرضيع اختلف وأي اختلاف
رضيعها عنها أو نأى عنها ولم يؤبِا ى عطشفأين هاتان ممن قد قض 

ــبِكـمن نحره يوم كالغيـث منـس      بل آب مذ آب مقتولاً ومنتـــهلاً      

:)(ثم قال،لقد عاد رضيعها مسقياً بالدم منحوراً بيد الأعداء
بِعنهن فيما يخص النوع من نسشاركنهـا بعموم الجنس وانفدت

بـابن لا ولا بــأب   له فلــم تحـــظ    بعـــد أب كانت ترجى عزاءاً فيه     

قتل ابنها وكان رجاءهـا وذخرهـا ولم يتوقـع          ،هكذا هو حال أم عبد االله الرضيع      
أن يقوم الأعداء بقتله فليس له ذنب ولكنها فوق فقدها ابنها وبعلـها سـبيت مـع سـبايا       

رى عليهـا مـن   وهكذا اختلفـت هـذه المـرأة بمـا جـ     ،صلى االله عليه وآله وسلم  آل محمد   
. .مصائب مع تلك النساء اللواتي التقت معهن بالولد الرضيع

وهـو ابنـه   عليـه الـسلام  وفي إطار السبايا تناول الشاعر البـاقي مـن ذريـة الحـسين       
 ــالمشهور   عليه السلام علي بن الحسين     الـذي كـان علـيلاً ولم يـستطع     )زيـن العابـدين  (ب

صـلى االله عليـه وآلـه    النـساء مـن آل محمـد       وقد سيق مـع      ،القتال فكان الوحيد الناجي   
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فنـراه   ،فيصفه الشاعر مقيـداً فـوق بعـير مهـزول وهـو يرنـو إلى عماتـه وأخواتـه                   وسلم
:)(يقول

مقيـــداً فــوق مهــزول بــلا قتـــــبِأضحى وكانت له الأمـلاك حاملـة      

أضـلاعهن على جمرٍ مـن النــوبِ      يرنو إلى الناشرات الـدمع طاويـــة      

زنــاد الحــزن في لهــبِ  )الموريــات(ومن الفسطاط ضابحة)دياتالعا(و  

ــد الــسلبِ )النازعــات(ومـن الأجفـانِ عبرـا      )المرسلات(و   ــروداً في ي ب

ــذاريات(و  ــها )ال ــوق أرؤس ـــاً ف ــالعرا تراب ــاً لكــل صــريع ب ـــربِحزن تـ

في فنلحظ الشاعر قد وظف أسمـاء بعـض الـسور القرآنيـة ومـا يتجلـى مـن آياـا          
وجاءت صوره بشكل متقابل بين الصدر الممثـل للـصورة الأولى          ،وصف هؤلاء النسوة  

أما الخامس ابتـدأ باسـم   ،والعجز الممثل للصورة الثانية على مدى البيت الثالث والرابع       
ولكن صورته استمرت حتى اية العجـز معربـاً عـن تخليـه عـن هـذا               )الذاريات(سورة  

.ن الفنوناللون من التقابل إلى غيره م

:)(فيقول،ويكرر الشاعر هذا المشهد في قصيدة أخرى
ــ ــين االله في الأرض بعــــ لسبطِ أضحى مقيداً مستضاماداوأمــــ

ــوراً     ــســاء وط ـــر الن ــارة ينظــ ـــا   ت ــو الظلام ــاح تجل ــاً بالرم أرؤس

ــداما كيف يسري بيـن الأعادي أسيــرا      ـــودها اعـ ــادر وجــ ــن يغـ مـ

ــضرغاما  ودقيـــدوه مـــن حلمـــه بقيــ ــ   ــد الــ ــم يقيــ رب حلــ

في )أمــين االله(بأنــه عليـه الــسلام فـنلحظ الــشاعر يــصف الإمـام زيــن العابــدين   
ولكنه مقيد مستضام مغلوب على أمره بين عليه السلامألأرض بعد أبيه السبط الحسين   

هــؤلاء الأوبــاش الــذين ســبوا عماتــه وأخواتــه وقطعــوا رأس أبيــه وإخوتــه وعمومتــه   
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ه فتارة ينظر إلى النـساء وتـارة أخـرى إلى هـذه الـرؤوس الـنيرة الـتي تجلـو                   وأصحاب أبي 
هذا الحلم النـابع مـن اعتقـاد راسـخ بـضرورة تفـويض       ،لقد قيد الأعداء حلمه ،الظلام

وإن الذي يجري في ذات االله وتحت عينه فإن هذا الحلـم سيـصبح            ،الأمور إلى االله تعالى   
.قيداً يقيده ولا يستطيع فكه

وهـو موضـوع حـساس     ،أبرز جوانب موضوع الـسبايا الـتي تناولـه الـشاعر          هذه  
عليهـا الـسلام  تعامل معه الشاعر بصورة تـثير المـشاعر بـالحزن والألم لمـا أصـاب زينـب                

ومـن  عليـه الـسلام  وبقية النساء بعد فقدهم الحـسين  عليه السلاموالإمام زين العابدين    
علـيهم  (وقف ظلم بني أمية لأهـل البيـت   كانوا يحاموهم ويدافعوا عنهم وعكس هذا الم  

وعهـوده   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        وكيـف أـم لم يراعـوا حرمـة الرسـول           )السلام
. .ومواثيقه التي عاهدوه ا ونقضوها بفعلتهم النكراء في واقعة الطف
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الشاعر:المحور الثالث
واز الحلـي هـو   للنظـر في طفيـات الـشيخ صـالح الكـ     ةمن المحاور الموضوعية اللافت ـ 

ــسه  ــشاعر نف ــصائده     ،ال ــدمات ق ــة في مق ــصورة ملحوظ ــشاعر ب ــى صــوت ال ــد تجل وق
. .تباعاًولم يظهر في وسطها إلا في قصيدة واحدة سنأتي عليها،وخواتيمها

إذ اتخـذ مـن هـذه    ،أما ظهوره في مقدمات قصائده فتجلى ذلك في خمس قـصائد         
وأصـحابه ومـا جـرى    عليـه الـسلام  سين المقدمات تمهيداً لموضوعه الرئيس وهو رثاء الح    

وقـد بـدا   تنـاول الباحـث إحـداها في المحـور الأول    ،على نسائه وعياله من سبي وتـشريد     
صوت الشاعر في هذه المقدمات صوتاً حزيناً ملؤه الأسى والنحيب علـى مـن تـذكرهم          
وتلمس ورأى رسومهم وأطلالهم الشاخصة بعد أن رحلوا عنه وأصحروه وحيداً حزيناً      

:)(إذ قال،تسائلاًم
 ــ ـــي أقام ــى بقلبـ ــوا والأس اجيرة جـارهم ـم لـن يـضام        ارحل

لا يرى من يد الصروف اعتصامااديذهبــوا والنــدى فعــاد المنـــ    

ــا كم حبست الانضاء بالدار حتى     ــا آكامــ ــها في وقوفهــ خلتــ

ســؤالي ومــا شــفى لي ســقاماوسألت الرسوم عنهم فما أغنى

في لسان الصداء منها الكلامـا  أعـــــادتوإذا مـــــا ســـــألتهن

ــهم    ــد عن ــت المناش ــأني كن وهي كانت مناشـداً مـستهاما   وك
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:وبعد هذه الأبيات الطللية الشجية يدعو بدعاء السقيا لهذه الأرض بقوله
سحب أجفاني الدموع السجامـــايا سقى االله معهداً قد سقتــــه 

ية وهو دعاء الخـير والبركـة لأرض المرثـي كمـا     فدعاء السقيا من عادات أهل الباد   
ولكـن  ،)(يمثل الخير والبركة الشاملة للأرض التي يحل ا الفقيد وتـشير إلى كرمـه أيـضاً        

الشاعر هنا لم يخاطب السحب كي طل وإنما أشار إلى أن سحب دموعه قد سقت تلك 
:ثم يعقب ذلك بقوله،الأرض قبل أن تسقيها السحب الحقيقية

عرباً خيلهــم تحوط الخيامـــاخيل القلب لي به وهو خـــــال 
غلبوا كل غالب لن يسامــــىمن بني غالب الألى في المعالـــي 

فهو ينتقل إلى موضوعه عن طريق تخيل القلب الذي هو أساس العاطفة والحـب            
عهد على الرغم من وأيضاً البكاء والحزن تخيله عرباً قد أحاطت خيلهم الخيام في ذلك الم

ثم يحدد في البيت الذي يليه من هم وأي شأن ،تيقنه بأنه خال إلا من الذكريات الأليمة      
المعروفـون بعروبتـهم   عليـه الـسلام  فهم بنـو غالـب أجـداد الحـسين        ،سام لهم في المعالي   

وشجاعتهم وكرمهم ورعايتهم للذمار وحفاظهم على العهود والأمانات فهو من نـسل    
.ضدهمعليه السلامثمَّ يعرض حقد أعدائهم عليهم وثورة الحسين ،فذاذهؤلاء الأ

وذا فإن الطلل الذي تحدث عنه لم يكـن سـوى أرض الطـف الـتي استحـضرها             
الشاعر في ذاكرته وخياله وهـذا واضـح مـن انتقالـه مـن مقدمتـه الطلليـة إلى موضـوعه             

.الرئيس
:)(لتي مطلعهاونرى وقفة الطلل في قصيدته النونية الشهيرة ا

أحيـــا بطـــرف بالـــدموع ضـــنينِ   ن هــل بعــد موقفنــا علــى يــبري     

ــه  ــين طلولـــ ــت بـــ ـــن   وادٍ إذا عاينـــ ــسان العيـ ــيني للح ــت ع أجري

مستـــسقياً للقـــوم مـــاء جفـــونيفتخال موسى في انبجاس محاجري
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فهو يتحدث عن وقفة في ذلك الوادي وكيف أن دموعه أبـت أن تـترل لفـرط      
ولكنه على الرغم من ذلك حـين يعـاين طلـول ذلـك الـوادي          ،عليه المصاب وهوله 

تجـري عينـه لتلـك الحـسان الـتي تعجــب العـين ثم يستحـضر المعـين القـرآني في قــصة          
فعيـون المـاء   ،فيوظفه بشكل جميل لا يخلو مـن ابتكـار الـصورة         عليه السلام موسى  

وى محاجره وماء  لم تكن عند الشاعر س     )(الاثنتي عشر في قصة موسى التي انبجست      
ولعل في هذه الصورة يكمـن بعـد آخـر وهـو عمليـة      ،جفونه التي استسقى به لقومه  

الـدعاء بالـسقيا كمـا لاحظنـا في القـصيدة المتقدمـة يتطـور إلى الاسـتعانة بالقـصص          
ويرى الـشاعر أن في عينيـه     ،القرآني وتوظيفه في إقامة هذه الشعيرة في هذه القصيدة        

وأكثر خيرا من تلك السحب وكأن هذه الـدموع النازلـة   من دموع وحزن هي أقوى     
هي دموع تطهر القلـب وتنعـشه وتزيـد مـن إيمانـه وتماسـكه ليـستمر مـع صـعوبات                     

. .الحياة وأحزاا

:ثم يقول
ه محجوبـ نظر الأهلة في السحـــاب الجونـة ــطلل نظرت نؤيـ

الـذي ينظـر الهـلال في سمـاء     إن هذه البقايا التي تكاد لا ترى ينظر إليهـا بإمعـان ك      
:ويخاطب فيها الحداة قائلاً،مملوءة بالسحب السوداء

من بعـد مـا أطلقـت مـاء شـؤوني       مقال الحداة وقد حبست مطـيه     

ـــردٍ   ــب خـ ــك في ملاع ــاذا وقوف ونكجـــد العفـــاء بربعهـــا المـــسم

وقفوا معي حتى إذا ما استيئسو
ا

ــدما تر  ــاً بعـ ــصوا نجيـ ــونيخلـ كـ

بقي وحيداً وتركه صحبه بعدما وجدوه مستسلماً لأحزانه تاركاً دموعه على     فقد
:ثم يشبه تركهم إياه ذه الصورة الجميلة،خديه لا يسمع نداءهم فتركوه

ه امونــــيــــوكأنني بصواعــم كـفكأنَّ يوسف في الديار مح
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وجـاءت الأولى في  ،في تحديـد ملامـح صـورته   )كأنَّ(لقد استعمل الشاعر الأداة   
عليـه الـسلام  الأولى أوضـحت تحكـم يوسـف      ،لعجـز بداية الصدر والأخرى في بداية ا     

،فهذه الصورة تشبه تحكم أصـحاب الـشاعر بـه      ،بأرض مصر حين جعل على خزائنها     
عليـه الـسلام  ؛ فجريمـة أخـي يوسـف    )امـوني وكأنني بصواعه(ثم يأتي بالصورة الثانية    

.الملك كذلك كان حاله معهمعندما وضع في رحله صواع 

:ثم يصل إلى قوله
وتسيخ عن حمل الرداء متونيقلبي يقل من الهموم جبالها 

ــة   ــزعن لرزي ــذي لم أج ــا ال ـــن  وأن ــني ياسي ــاكم ب ــولا رزاي ل

ما ليس يبعثه لظى سجيـن     تلك الرزايا الباعثـات لمهجـتي   

رغم مـن انـه يعجـز عـن     فهو يربط تحمل قلبه للهموم وعدم جزعه منها على الـ          
مـع مـصائب   -أي تحمله للـهموم  -ولكن هذا الأمر لا يكون ،حمل الرداء على متونه 

فأثرها في قلبـه  )بني ياسين(بـالذي كنى عنهم صلى االله عليه وآله وسلم أهل بيت محمد    
.ولظاها أقوى وأشد من سجين

    ا لموضوعه لم يوضح وعلى العموم فإن الشاعر في هذه المقدمة الطللية التي قدم
أن الطلل الذي وقف وبكى رسـومه وذكرياتـه فيـه أنـه أرض الطـف بـل تركهـا هكـذا                  

.السابقةمفتوحة يمكن قراءا بالشكل الذي قرأنا به قصيدته

: )(فيهاولكن وضوح الرؤية الطللية الطفية نجدها عنده في قصيدة أخرى جاء
ــروج كوا  ــدٍ أم بـ ــات أسـ ــأغابـ ه استـشهدت آل غالـب    أم الطف في ـ  ب كـ

أم الطيب من مثوى الكـرام الأطائـب       ونشر الخزامـى سـار تحملـه الـصبـا        

ـــي   ــوادث انحنـ ــن الح ـــه ره ــت ب من الوجد حتى خلتنـي قوس حاجـب      وقف

ــاوت إليــه فيــه خــوص الركائــــب متمثلـــت في أكنافـــه ركـــب هاشـــ
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عنـد الـشاعر   فهذه المقدمة على قلة أبياـا تكـشف بوضـوح معـنى الطلـل        
وأصـحابه  عليـه الـسلام  وقد تجلى بأرض الطـف ومـا جـرى فيهـا علـى الحـسين         

والشاعر ذه الحال قد طـوع المـوروث الـشعري          ،ونسائه من قتل وتشريد وسبي    
القديم ليصوغ بنية جحديدة وطللاً جديداً أسمى وأعمق من طلل الجـاهلي الـذي         

ا الأمـر وجـدناه قـبلاً عنـد     وهـذ ،وقف وبكى واسـتبكى وسـأل الطلـل ولم يجبـه       
زعـيم مدرسـة الـشيعة الـسيد الـشريف الرضــي في طفياتـه الـتي رثـى ـا الإمــام          

- حصراً  - وهذا الأمر يجعلنا نعتقد بأن لشعراء الشيعة         ،)(عليه السلام الحسين  
ــتلاف الرؤيــة         ــسبب اخ ــرون ب ــه الــشعراء الآخ ــل لم يتناول ــاً بالطل ــاً ووعي فهم

وخصيصة في أشعارهم وبخاصة عندما يتعلـق  ،ميزة لهموالاعتقاد مما يجعل ذلك  
.الأمر بواقعة الطف

:)(ويطالعنا الشاعر بوقفة أخرى تحدث عنها بشكل صريح قائلاً
 ــ  ــة كربــ ــس وقع أنس الرزايـــا بعـضها بعـضـا      لاء وإنلم أن

فيكون عضب مصابــه أمضىمن أين بعد السبــط مفتقـد

شرب الحتوف فقلـت لا أرضــى      م كرمـا  ـكـقالوا الحسين لأجل  

ــضا  أرضــى بــأن أرد الجحيــــــم ولا ــتلا ولا قبـ ــردى قـ ــرد الـ يـ

صادقة طافحـة    عليه السلام ومشاعره تجاه الحسين     ،فوقفة الشاعر واضحة محددة   
ويرضى أن يرد الجحيم عليه السلامبالحب والفداء من أجله فهو لا يرضى بقتل الحسين 

.بقتل أو قبضولا يصاب الحسين 

أما إذا تناولنا صوت الشاعر في خواتيم قصائده الطفية فإننا نجده صـوتاً متوسـلاً        
مخاطباً إياهم بنعـوت مختلفـة يتقطـر    صلى االله عليه وآله وسلممستشفعاً بأهل بيت النبي   
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: )(يقول فنراه،منها الوفاء والحزن على ما أصام
يوم لا سـبب إلا وقـد قطعـا         فيبني علي وأنتم للنجــا سبـبـي  

لجــدكم وأبـــيكم راح مرتجعــــا ويوم لا نسب يبقى سوى نسب     

:)(ويخاطبهم بأخرى بقوله
ما بكتكم تسهدت لن تنامــاــا ــيا بني خير والد ليت عين

:)(وبأخرى
يــبثي وحزني إذا ما ضاق دهري بيا سادتي يا بني الهادي ومن لهم 

:)(بشكل خاص بقولهعليه السلامويخاطب الحسين 
اــدك ذنبــــقد رأيت الحياة بعيا ابن بنت النبي عذراً فإنـــي 

أما توسله واستشفاعه م فاتخذ طريقاً في المثوبة على شعره وقـصائده الـتي قالهـا            
فيهم فهو يجعل شعره في حبهم ورثائهم هدية يقـدمها لهـم كـي ينـال الـشفاعة والأجـر              

:)(فنراه يقول،والمثوبة
عــروس نظــام دان أهــل الحجــى لهــازففت إلـيكم مـن حجـال بـديهتي        

ــت عظــائم عثــرتي   ــفــإن قبلــت هان ــا أقالهــ ـــنت أن االله فيهــ اوأيقــ

ــه   ــواد طروس ــواني س ــر دي ــا ض إذا لقيت في الحشــر منكم صقالهافم

ــي    ــال جرائم ــزاني تق ــر مي ــا ض إذا كنـت فيهــــا مــستخفاً ثفالهــا وم

ــوم الحــشر صــالح قالهــا ولا اختــشي هــولاً وإن كنــت طالحــاً إذا قيــل ي

ويجعـل  ،فالأبيات تكشف سر اعتناء الشاعر بقصائده هذه وماذا يريد من ورائها          
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هو المقياس الـذي يتقبلـه الـشاعر     )عليهم السلام (مسألة قبولها ورفضها من أهل البيت       
وهو ذه القصائد ،روس التي زفها إليهم على الرغم من افتخاره بشعره الذي نعته بالع       

لا يخشى من النار إن كان طالحاً مـا دامـت قـصائده قـد نالـت القبـول مـن أهـل البيـت                   
).عليهم السلام(

ونراه يقول في الأخرى بعد أن يـصور مـشاعره الـشجية علـى مـصائبهم علـيهم                  
: )(السلام 

ــس  ـــدة ح ـــي خري ــيكم منـ قلدت مـن جمـان فكـري نظامـا        نوال

 ــ ابتغــي مــنكم القبــول وأرجــو    ـــني الإكرامــ ــائزات تنيلــ اجــ

ــوا    ـــي وأنيل ــا سادتـ ــا ي م لـن يرامــا    كفسوى نيل فـضل   فاقبلوه

ـــداءا   ــه ابت ــا عــون الإل ــان فيه فاجعلوها منكم القبول اختتاماك

ويبتغي أن تتقبل منـه كـي     ،فهو ينعت قصائده بخريدة الحسن المقلدة بجمان فكره       
وهـو يخـبر بـأن عـون     ،ثم يتوسل لهم بالقبول ليسأل فضلهم وشـفاعتهم     ،اتينال الجائز 

فكما كان عون الإله في البداية يسألهم ،الإله كان يرعاه ويعينه على كتابة هذه الأشعار       
ولعـل هـذا اللـون في النـهايات كـان واضـحاً         ،أن يجعلوا قبـولهم لهـا ختامـاً ومـسكاً لـه           

ون فإننا نجده عند الـشريف الرضـي في طفياتـه الـتي       ومقبولاً كأنه ج مشى عليه الآخر     
والشريف الرضي هو علم وزعـيم لمدرسـة شـعراء    ،عليه السلام رثى ا الإمام الحسين     

حـتى يـصبح ظـاهرة بـارزة     الشيعة ولا عجب أن يتبعه الـشعراء مـن المتـأخرين في ذلـك      
.)(عندهم
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محمد يشجعون الشعراء كان الأئمة من آل" فقد  ،ولهذا الأمر مرجعيات عقائدية   
،)("ووعدوا من قـال فـيهم بيتـاً مـن الـشعر بيـت في الجنـة       ،على النظم في هذا الغرض   

.)("وكانت العلاقة بينهم وبين شعرائهم علاقة أخروية أكثر مما هي دنيوية

طالبـا أن يـستجيبوا دعـواه    )علـيهم الـسلام  (ويـذكر الـشاعر فـضل أهـل البيـت      
:)(لهم من مترلة عند االله رفيعة عظيمةويكشفوا ضره وبلواه لما

ــدبتكم فــأجيبوني ــست أرىن دبِسواكم مستجيباً صوت منتـ    فل

صدق الاماني فلم تكذب ولم تخـب  مكفانتم كاشفو البلـوى وعنـد     

رزق الخلائق مـن عجـمٍ ومـن عـرب         ألستــم جعل البـاري بيــمنكم     

ير ذي سبـــبلكـل ذي ســبب أو غ ـ بل أنتم سـبب بـالعرشِ متـصل     

وهـذا التوسـل والاستــشفاع يكـشف عــن ضـيق يـد الــشاعر وابتلائـه بالمــصائب       
كـي   )علـيهم الـسلام   (ولم يجد أفضل وأعلى شـأناً عنـد االله مـن أهـل البيـت                ،الدنيوية

.يكشفوا ضره وبلواه

:)(فنراه يقول،ونجده في أخرى أكثر تماسكاً مما يلم به
ــت   ــدي في ولايـ ــه وجـ ــا أنـ ــذمكلومـ ــا   ق ــيته قطع ــا قاس ــبي لم فت قل

فـــلا يبـــالي بـــشيء ضـــر أو نفعــــامن حاز مـن نعـم البـــاري محبـتكم         

ـــا   فإا النعمة العظمـى التي رجحـت ــدر لارتفعـ ــت بالـ ــو وزنـ ــاً فلـ وزنـ

ـــا من لي بنفسٍ على التقـوى موطنـــة        ــاق أو وسعـ ــدهرٍ ضـ ــن بـ لا تحفلـ
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فهـي  ،فلـم يبـالِ بـضرٍ أو نفـعٍ    )الـسلام علـيهم  (فقد حاز قلبه محبة أهـل البيـت        
النعمة العظمى التي لا تقارن ولا توزن بالدر وجعـل ذلـك أسـاس تقـواه الـتي توطنـت                    

ونجـد الـصرامة والحـزم في    ،النفس معها حتى باتت لا تحفـل بالـدهر إن ضـاق أو وسـع      
م علـيه (مبالغة لطيفة في البيت الأول الذي يدل على مدى تمسك الشاعر بأهـل البيـت             

ونجـد هـذا المعـنى في    ،حتى إنه مستعد أن يقذف قلبه قطعـاً إذا مـال إلى غيرهـم          )السلام
:))اية أخرى قال فيها

ــذوب بحرقــــــــة الأرزاءِ ـمك ـعجباً لقلبي وهـو يـألف حب       لم لا يــــ

مــاء الفــرات فلــم تــسل في المـــاءوعجبت من عيني وقد نظـرت إلى      

ـــاء إذوألــوم نفــسي في امتــداد بقائهــا  لــيس تفــنى قبــل يــوم فنــ

ــ    ما عذر من ذكر الطفوف فلم يمت       ــل الف ــاء قب ــذكر الط ــاً ب اءحزن

ــواظر بالب  ــن الن ــيت م ومــن الحــشى بتنـــفس الــصعداءاكــإني رض

ـــر االله في الآلاءكـإلا كـــــــــــشما قدر دمعي في عظيم مصابكم

ــب  ــضان بواجـ ــا لا ينهـ ــدى الآلاء والأرزا وكلاهمـ ـــداً لـــــ ءأبـــــــ

فهـو  ،إا مشاعر صادقة مفعمة بالحب والحـزن علـى مـا جـرى في أرض الطـف               
وكـلا الأمـرين لا   ،يجعل من عظيم دمعه في مـصائب أهـل البيـت كـشكر االله في الآلاء       

ينهضان بمعنى لا يستطيعان أن يصلا إلى استيفاء حقهم على الإنسان لعظم قدرهم عند  
.االله جل وعلا

وما حـل   عليه السلام خرى أكثر ألماً وعاطفة تجاه الحسين       ونجد الشاعر في خاتمة أ    
:)(عليه السلامفهو يقول مخاطباً الحسين ،به في أرض الطفوف
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ـــا يا ابن بنت الـنبي عـذراً فإنـــي     ــاة بعــدك ذنبـ ــت الحي قــد رأي

جعل الـصبر بعـد قتلـك دأبـــا        من تـراه أشـد مـني وقاحـــــا        

أو اني استسهلت ما كان صعبافكأني لم يأتني خـبر الطــــف      

أيـن حـزني إن لم أمـت لـك حبــا    أين حبي إن لم أمت لـك حزنــاً     

وان صـبره وقاحـة   ،ذنباً لا يغفره لنفـسه عليه السلامفهو يرى حياته بعد الحسين      
ثم ينكـر علـى نفـسه أنـه لم يأتـه خـبر الطـف بـل إنـه            ،قد دأبت نفسه عليه بعد أن قتـل       

فحبه ،فتراه حانقاً على نفسه غضبان على فعله الشنيع،يم الصعباستسهل الأمر العظ
.وحزنه عليه لا يفترقان فيه فهما حياته وموتهعليه السلامالحسين 

ونجد هذه الحرارة والشعور المتدفق الطافح بالحب والفداء وسـط إحـدى علوياتـه          
:)(فتراه يقول

ــديماًلك االله مقتولاً بقتلى لك الهـوى      ـــاأبـــاح قـ قتلـــها وقتالهـ

تلقيت في أحشاء صدري طوالها    فليت رماحــاً شـجرتك صـدورها      

وقيتكها في صفحتي صقالهــا وبيض صفاح صافحتك فليتنــي

،وهذا الصوت الوحيد الذي وجدناه عند الشاعر قد جاء في وسـط القـصيدة       
يكـون وصـفاً    أمـا في الوسـط ف      ،ففي الغالب يظهر الـشاعر في مقـدماا وخواتيمهـا         

ولعـل  ،ومعالجة للموضوع على لسان شخصياته مثلما مر بنا في المحـورين المتقـدمين      
ظهوره في هذا الموضع يمثل انفلاتا عاطفياً طغى على شعوره فلم يستطع أن يواريـه         

عليـه  فهـو يـتمنى أن يقـي الحـسين     ،أو يكبحه فجاراه ذه اـاراة اللطيفـة الـصادقة      
ه وسيوفهم وأن يفتديه وهذا أقل ما يستطيع تقديمه للفـدائي     من رماح أعدائ   السلام
.العظيم

الأولى تعاملنا معها على ،وتجدر الإشارة إلى ظهور صوت الشاعر في مقطوعتين      
 



-دراسة موضوعية تحليلية -طفيات الشيخ صالح الكواز الحلي : الإجراء الثاني..........................6١٤٢7

أمـا  ،وقـد مـر ذكرهـا   ،أساس أا خاتمة لقصيدة ضائعة إذ جاءت على شاكلة خواتيمه       
اً بالغضب والحنق على أعداء أهل فقد جاء فيها صوت الشاعر مخلوطىالمقطوعة الأخر

:)(إذ قال،والحزن والبكاء على ما أصام)عليهم السلام(البيت 
ـــي    ـــق ل ــك حـــ ــي لمثل ــا لا أبك ــى أني لمثلـــك لا أب إذا أن ــائي علـ ــبكـ ـي كــ

ــك وكيف يصان الدمع من بعد ما اجتروا ــداك بالهت ـــرمات االله أع ــى حـ عل

:يوم الطف من سفح وسفكثم يستنكر متعجباً لما جرى في
ــا    ــاءا تجاريـ ــاً أو دمـ ــسى دموعـ من الآل يوم الطف بالسفح والسفك   أأنـ

:وقال فيها
عليه غداة الطف من أعظم الفتك فلم يجحدوا ذبح الحسين وما جرى 
فمن ملك يبكي عليه ومن ملـــكفتلك رزايا في السماء إلى الثـــرى

:ثم ينهيها بقوله
غداة توارى في الثرى كوكب النسـكب أظلمــت ــاً أن المحاريكفى حزن

بمعـنى  )ملـك (وبـين  ،من الملائكة)ملك(ونلحظ الشاعر إتيانه بالجناس التام بين     
عليـه الـسلام  وجاء بالاستعارة في البيت الأخير ليضفيها على الحسين    ،التملك والتسلط 

. .هإذ جعله كوكباً للنسك وقد أظلمت المحاريب دون

 



6١٤٣7

نتائج الإجراء
،ومن خلال ما تقدم يمكن أن نخلص إلى أهم النتائج التي تمخـض عنـها البحـث              

:وهي

لقد كان لواقعة الطف الأثر الواضح في شعر صـالح الكـواز الحلـي إذ أمدتـه               . ١
.بكثير من الخيال والصور

أوقاتـه  لقد مثلت واقعة الطف المعـين الروحـي الـذي يتـزود منـه الـشاعر في              . ٢
.العصيبة التحدي والصبر والقوة

كذلك مثلت واقعة الطف عند الشاعر الطريق الصحيح والحـق الـذي يجـب              . ٣
.أن يسلك حتى يضمن الإنسان النهاية الأخروية السعيدة

استعان الشاعر بالمعين القرآني وبخاصة في عقد مقاربـات موضـوعية صـورية           . ٤
سين عليه السلام أكد من خلالها أن الحسين عليه الـسلام  بين الأنبياء عليهم السلام والح   

هـو الامتــداد الحقيقـي لرســالة الـسماء وهــو المحيــي سـنن الأنبيــاء عـن طريــق التــضحية      
.والفداء

كذلك استعان الشاعر بالمعين التاريخي في عقد مقاربـات موضـوعية صـورية          .٥
وأصـحابه وأهـل بيتـه    معليه الـسلا بين شخصيات ومواقف تاريخية وما حدث للحسين  

.الكرام في واقعة الطف
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عند الشاعر الفداء والتضحية لـدين جـده الرسـول          عليه السلام مثل الحسين   . ٦
فوجب علينـا التـضحية والفـداء دونـه وسـلوك جـه             صلى االله عليه وآله وسلم    الكريم  

.العظيم في عدم الرضوخ والاستسلام للظالمين

عليـه  هم النخبة الخيرة التي وقفت مـع الحـسين         معليه السلا أصحاب الحسين   . ٧
.وبذلت مهجتها دونهالسلام

أثـر كـبير في نفـس الـشاعر فـصورها         عليهـا الـسلام   كما كان لموقـف زينـب       . ٨
إذ لم يقـم بنـصرا ويخلـصها مـن يـد ألأعـداء              عليه الـسلام  بالعاتبة على أخيها الحسين     

وكـذلك   ،لة وخـانوا وصـايا الرسـول فـيهم        الغاشمين الذين لم يرعوا حرمة لبنات الرسـا       
عليـه  صورها بالواعظة للقوم الذين أقـدموا علـى فعـل أمـر عظـيم وهـو قتـل الحـسين                      

.وسبي نسائه وعيالهالسلام

فقـد اسـتطاع أن يـشكل    ،تجلى صوت الشاعر في طفياته في مقدماته الطلليـة    . ٩
ع عليـه في ذلـك اليـوم     وراح يحاكيـه ويـستذكر مـا وقـ         ،طللاً جديداً تمثل بأرض الطـف     

.العصيب

وتمثل صوت الشاعر في خواتيم طفياته التي جاء فيها متوسلاً متضرعاً طالبا . ١٠
،كي يقبلـوا ـا لتكـون شـفيعاً عنـدهم     )عليهم السلام(الرضا والقبول من أهل البيت     

عليـه الـسلام  وذه الالتفاتة يتضح أن الشاعر يستغل فاجعة الطف أو مـصيبة الحـسين              
ليكونـوا  )عليهم الـسلام  (بشكل أعم لتكون له رصيداً يستشفع من خلاله بأهل البيت           

له ذخراً وشافعين في اليوم الأخروي وهذا الأمـر لـه مرجعياتـه العقائديـة الـتي آمـن ـا             
.الشاعر وتحرك من خلالها

بقي أن نقول أن طفيات الشيخ صالح الكـواز الحلـي تمتعـت بتكامـل البنـاء               . ١١
من جهة والعاطفة الصادقة والشعور الحـي مـن جهـة أخـرى فـضلاً عـن عمـق              والنسج
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فكانت بحق مـن روائـع   ،الخيال والصورة البديعة التي جذبت ذهن المتلقي وشعوره إليها      
.عليه السلامالشعر الحسيني الذي يظل حياً ما بقي ذكر الحسين 

ا البحث الذي قـصدنا  وأخيراً نحمد االله العلي القدير على حسن معونته لإتمام هذ      
عليـه  فيه وجهه تعالى وأهديناه تقرباً وتشفعاً إلى سـيدي ومـولاي أبي عبـد االله الحـسين                

ولا ريب فإن فوق كل ،معتذرين في الوقت نفسه عن أي هنة أو زلل وقعنا فيه           السلام
. .ذي علم عليم

..ومن االله التوفيق





الثالثالإجراء

في طفيات ةالقرآني

خ صالح الكواز الحليالشي
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الإجراءمقدمة
،الــذي نــزل القــرآن علــى عبــده هــدى ورحمــةً للعــالمين ،الحمــد الله رب العــالمين

محمــد ؛وبتلــك الرحمــة،والــصلاة والــسلام علــى المبعــوث والمخــصوص بــذلك الهــدى
أهـل بيتـه الطيـبين      ؛وعلى من تركهم حملة لذلك الهدى ولتلك الرحمة        ،الصادق الأمين 

ومـن   ،صحبه الأبرار المنتجبين   ؛وعلى المستقبلين لذلك الهدى ولتلك الرحمة      ،الطاهرين
: وبعد.. .تبعهم إلى يوم الدين

يلجـأ إليـه   ،يعد القرآن الكريم مرجعاً مهماً من مرجعيات الـشاعر بـصورة عامـة           
ر القـرآن في  ومن ثمَّ فإنَّ ظهو  ،ليتزود منه كثيراً من تقنيات الأسلوب والصورة والألفاظ       

منـذ  ،يستثنى منـه أي ديـوان شـعر عـربي    وتغلغله فيها أمر يكاد لا،النصوص الإبداعية 
.نزوله حتى الآن مع اختلاف نسبة تكثيفه في هذا الديوان أو ذاك

بوصف القرآن مرجعاً عاماً ؛وهذا الأمر ساعد المتلقي على تفهم خلفية النص المرسل
مع احترازه من تجاوز ،تشكيل صورة منه بما يتوافق وتلك الخلفيةوأتاح للشاعر،للمسلمين

.وبما يحقق الإبداع وإشراك المتلقي في اتساع أبعاد النص المنتج،المتلقي أو المرجع نفسه
وهي قصائده في رثاء الحـسين بـن   ،الشيخ صالح الكواز الحلي    )()طفيات(ومثَّلت  

منعطفاً مهمـاً في توظيـف الـشاعر لآي القـرآن            )()عليهم السلام (وبقية الشهداء    ،علي
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فقـد كانـت القرآنيـة مهيمنـة     ،ويثير فيه الإعجاب والتأمل،الكريم بما يجلب انتباه المتلقي   
فهو يربط بـين     ،وتحريكها بفعالية عالية   ،مستغلاً إياها في تشكيل صوره     ،على نصوصه 

وهذه ،واقعة الطف الأليمةوما جرى في،النصوص القرآنية أحداثاً وشخوصاً وقصصاً  
السمة وما شاها مـن التـضمينات الأخـرى رصـدها جـامع ديوانـه الـشيخ محمـد علـي           

نجده يمتاز على شعر غيره ممن عاصـره أو تقـدم عليـه أو      ":حين وصفه بقوله   ،اليعقوبي
تأخر عنه فيمـا أودعـه مـن التلمـيح بـل التـصريح علـى الأغلـب إلى حـوادث تاريخيـة                       

 ليتخلَّص منها إلى فاجعة الطف مما يحوج القارئ إلى الإلمام   وأمثال سائرة ةوقصص نبوي
.)(.."بكثير من القضايا والوقائع ومراجعة الكتب التاريخية

وكان الاتكاء على القرآن الكريم أحداثاً وشخوصاً وقصصاً هو الأبرز من حيـث    
البحـث ليكـشف عـن    وجـاء ،هطفيات ـوالأوضح الذي عمد إليـه الـشاعر في      ،التوظيف

،أبعاد هذه الظاهرة في ضوء خطة كانت ثوابتها متكونـة مـن تمهيـد تناولنـا فيـه نقطـتين                 
تناولنا :والثانية،تعريف موجز بحياة الشاعر صالح الكواز الحلي ومترلته الأدبية    :الأولى

 ــمنـه فيها مفهوم القرآنيـة وأسـباب تبنيـه دون غـيره مـن الاصـطلاحات القريبـة                 أثـر  (ك
تـضمن المبحـث الأول البنائيـة    ،وأعقب التمهيـد مبحثـان  ،)التناص القرآني(أو  ) قرآنال

وأوضـحنا فيـه طبيعـة توظيـف الـشاعر           ،الشيخ صالح الكـواز الحلـي      طفياتالقرآنية في   
.القرآنية على مستوى القصيدة وأثرها في بنائها الفني
:الأولى،وكانـت تقنيـتين   ،الطفيـات أما الثاني فتناولنـا فيـه التقنيـات القرآنيـة في            

.)(القرآنية المباشرة المحورة:والثانية،القرآنية المباشرة غير المحورة
.وأشفع المبحثان بخاتمة ضمت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث
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التمهيد

ضوء على حياة الشيخ صالح الكواز الحلي ومنزلته الأدبية-١

ن مهـدي بـن حمـزة آل نـوح مـن قبيلـة الخـضيرات              الكواز هو أبو المهدي صالح بـ      
إذ ،وشهرته بالكواز لأا كانت مهنة أبيه،)(إحدى عشائر شمَّر المعروفة في نجد والعراق 

وكانـت ولادتـه في الحلـة سـنة     ،)(كان يعتاش على بيع الكيزان والجرار والأواني الخزفية    
.ب بالحليونشأ فيها وترعرع لذلك لق،)(م١٨٤٦هـ الموافق ١٢٣٣

حتى إنـه كـان   ،وما تبع ذلك من ورع وتقوى وعبادة   ،اشتهر صالح الكواز بتدينه   
ممـا يعـني ذلـك    ،)(يقيم الجماعة في أحـد مـساجد الحلـة مـع وثـوق النـاس بالائتمـام بـه         

السمعة الطيبة والأخلاق الإسلامية التي تمتع ا أهلته لأن يكون رجل دين بـارز فـضلاً       
.ملتزماً بخطه الإسلاميعن كونه شاعراً 

أما ثقافته فتخبرنا المصادر أنه على جانب عظيم مـن الفـضل والتـضلع في علمـي      
فقد درس علوم العربية والـشريعة الإسـلامية علـى يـد الـشيخ علـي            ،)(النحو والأدب 

 
– 
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ومـن أشـهر أسـاتذته أيـضاً         ،)(العذاري والشيخ حـسن الفلـوجي والـسيد مهـدي داود          
وفـضلاً عـن ذلـك فـإن المطـالع في ديوانـه          ،)(ني الذي له مدائح فيه    السيد مهدي القزوي  

يلمس ثقافة واضطلاعا غير قليل على علوم العربية والتاريخ والمنطـق والفقـه والعقائـد        
ولعلَّ هذه العلوم كانت من مستكملات رجل الـدين والأدب وبخاصـة             ،بشكل واضح 

إلى نفسه الأبية وتعففه عما في أيدي إذا عرفنا عنه الضيق المادي الذي نعزوه ليس فقط         
وإنما إلى انشغاله بالتعلم وربما التعليم أيضاً وهذا واقع عقلاً ومقبول منطقاً من   )(الناس

حيث استعمال المساجد للتدريس وتعليم وهو أمر معروف في تلـك الحقبـة الـتي عاشـها      
مـن أن الـشيخ صـالح      ومن ثمَّ فإنَّ ما ذهب إليه صاحب كتـاب أعيـان الـشيعة             ،الشاعر

لا أسـاس لهـا   )(كأخيه الشيخ حمادي سليقي النظم يقول فيعرب ولا معرفة لـه بـالنحو            
.)(وربما اختلط عليه الأمر فوصف الأخوين بوصف واحد،من الصحة

وإذا ما نظرنا إلى ما قاله معاصره السيد حيدر الحلي رجـل الـدين والأدب في            
فقـد قـال عنـه في    ،كان يتمتع به من مواهب وإبداعحقه لتبين لنا مترلة شاعرنا وما      

أطـول  ":المخطـوط مـا نـصه   )دمية القـصر (تصديره إحدى قصائد المترجم في كتابه   
الشعراء باعاً في الـشعر وأثقبـهم فكـراً في انتقـاء لئـالي الـنظم والنثـر خطيـب مجمعـة           

في الكتـاب  وقـال عنـه أيـضاً    ،"الأدباء والمـشار إليـه بالتفـضيل علـى سـائر الـشعراء         
فريد الـدهر وواحـد العـصر الـذي         ":المذكور وهو في صدر التقديم لإحدى قصائده      

سجدت لعظيم بلاغته جباه أقلامه واعترفت بفصاحته فضلاء عصره وأيامـه وفـاق        
بترصيع نظامه وتطريز كلامه أرباب الأدب من ذوي الرتب ومن راية في النظم على 
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.)("كل راي أديب راجح الشيخ صالح الحلي

والذي نستشفه من هذا الإطراء الكبير أموراً عدة أهمها تقدم الشيخ صالح الكواز              
فنية ولغوية تمتع ا شعره مما أهلـه لأن  تالحلي على شعراء زمانه بما امتلك من إمكانيا     

والأمر الآخر هو اعتراف أهل زمانـه لـيس بـشاعريته       ،يكون فريد دهره وواحد عصره    
ولعـلَّ هـذه الأمـور أو    ،ه وفصاحته وتقدمـه في هـذا المـضمار أيـضاً       فحسب وإنما بخطابت  

الأوصاف لا تنطبق على شخصية أمية بقـدر مـا تنطبـق علـى شخـصية لامعـة بالـشعر                   
.والخطابة ومشهورة بالعلم والفضل

ومهما يكن من أمر فإن للمترجم صلات مع باقي شـعراء عـصره البـارزين مـن                
وعبد الباقي العمري وعبد الغفار الأخرس فضلاً عـن اشـتهار    أمثال السيد حيدر الحلي     

،في المحافل الحسينية وإنشاد الخطباء لهـا في المناسـبات الدينيـة     )الطفيات(قصائده وبخاصة   
.)(وكانت منابر بغداد والحلة والنجف وكربلاء والبصرة تصدح ا

والـذي بقـي منـه    ،إليناإلا أنَّ ديوانه لم يصل،وكان الشاعر معدوداً من المكثرين   
ديوان الـشيخ صـالح الكـواز    (بـجمعه الشيخ محمد علي اليعقوبي وأصدره في ديوان وسمه          

.)(فضلاً عن قيامه بترجمة وافية له،وقد وقع في ألف وخمسمائة بيت شعري،)الحلي

هـ ١٢٩٠هـ وقيل ١٢٩١ا في سنة فأشارت المصادر إلى أ-رحمه االله -أما وفاته 
وأقـيم لـه   ،)(ونقل جثمانه إلى النجف الأشرف ودفـن هنـاك      ،م في الحلة  ١٩٠٣فق  الموا

مجلس عزاء مهيب يليق ذه الشخصية الحسينية ورثاه جمـع مـن شـعراء عـصره كـان في        

– 
– 
– 
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،مقدمتهم السيد حيدر الحلي الذي رثاه بقصيدة طويلة ملؤها الأسـى والتأسـف لفقـده               
ميدة مع إشـادته بحـسن شـعره واشـتهاره فنـراه           وأشاد فيها بالسيرة الحسنة والأخلاق الح     

:)(يقول
ــيم   ــك عظ ــريض في ــل أم الق لاكـــــولأم الـــــصلاح أعظـــــم ثثك

ــاً ونفــلاً   اًكقد لعمري أفنيــت عمـرك نـس     ـــت الزمــان فرض وشحن

د الزمـــان فيـــه محلـــىت جيـــبـــام لــك نظــمكــإن تعــش عــاطلاً ف

تن مــا جــاء قــبلاجئــــن بعــداً ففــولــك الــسائرات شــرقاً وغـربـــاً   

فأفــضن العيـــون ســجلاً فــسجلاكــم قــرعن الأسمــاع بيتــاً فبيتــاً 

وهكذا نتبين مترلة الشيخ صالح الكواز الحلي الأخلاقية والدينيـة والمترلـة الـشعرية        
رجل المبـدأ والعقيـدة في    " فكان بحق    ،وأشاد ا معاصروه   ،المرموقة التي نالها في عصره    

.)("حياته وشعره 

مفهوم القرآنية-٢

وقــد ،)القرآنيــة(مـن المفــاهيم الإجرائيــة الجديـدة علــى الــساحة النقديـة مفهــوم    
آليـة مـن الآليـات الـتي يتوسـل ـا            " :وعرفه بقولـه   ،)(اجترحه أحد الباحثين الأجلاء   

بحـسب  ،بنيـة وإيقاعـاً  ،المبدع في تشكيل نصوصه الإبداعية من جهتي الرؤى والأنـساق   
.)("الكريمسياق القرآن 

وجاء اجتراحه هذا بعد أن وجد فيه دلالة أوفى من غيره من المصطلحات النقديـة      
،)التنـاص القـرآني  (وكذلك مـصطلح    ،)أثر القرآن (المستعملة التي من أبرزها وأشهرها      

 
 
– 
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سعى نقادنا القدامى وجملة من النقاد المحدثين إلى تمييز  ":فقد اعترض على الأول بقوله    
كمـا اختلـف القـدامى في    ،آن الكريم والإفادة منه بمصطلحات تدل عليـه الأخذ من القر  

في حين أدخلـه بعـضهم   )التضمين(أو   )الاقتباس(بـفبعضهم ميزه    ،تلك الاصطلاحات 
الـذي  )هـ٢٠٧أبي محمد عبد االله بن يحيى المعروف بابن كناسة ت (كـ)السرقة(في خانة   

وجرياً على ذاتية التمييز تلك ،)()لقرآن وغيرهسرقات الكميت من ا   (ألَّف كتاباً بعنوان    
خــذ والإفــادة مــن القــرآن مــن  لتمييــز عمليــة الأ)القرآنيــة(ســعينا لاجتــراح مــصطلح 

.)("سواها
تـضمين  " فقـولهم في الاقتبـاس بأنـه         ،وهذا الأمر واضح مـن تعريـف البلاغـيين        

أي علـى طريقـة أن   ،نه منهالكلام نظماً كان أم نثراً شيئاً من القرآن والحديث لا على أ     
كمـا  ،يعني على وجه لا يكـون فيـه إشـعار بأنـه منـه          ،ذلك الشيء من القرآن والحديث    

.)("يقال في أثناء الكلام قال االله تعالى كذا 

ــرين   ــداخل أم ــضح ت ــف يت ــضمين :الأول،ومــن خــلال التعري ــاس والت ،الاقتب
وهـذا مـا   ،اخلاً مع القـرآن الكـريم   جعل الحديث النبوي اقتباساً أو تضميناً متد       :والثاني

حاول الباحث الابتعاد عنه باجتراحه مـصطلح القرآنيـة ذي الخـصوصية الواضـحة مـن                
.لفظ المصطلح

،وجعله الأخذ من القرآن سرقة يعاب عليها الشاعر      ،أما فيما يتعلق بابن كناسة    
ا نجد من العلماء فإنن،ولعلَّ مرجعها موقف فقهي ديني،فهذه مسألة نادرة في هذا الباب
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،وحرمـه آخـر  ،وكرهه ثالـث ،وقيده بعض منهم،)أي الاقتباس (أو الفقهاء من أباحه     
ولعـلَّ هـذا الأمـر وراء        ،)("اشتهر عن المالكية تحريمه وتشديد الـنكير علـى فاعلـه          "وقد  

فالـسرقة تعـني الأخـذ علـى        ،تسمية ابـن كناسـة الاقتبـاس والتـضمين القـرآني بالـسرقة            
.ف وجوهه من القبول أو الرفض أو الاستهجان أو الطعن وغيرهااختلا

يـدل  ":فعللـه بقولـه  )التنـاص القـرآني   (أما اعتراضه على المصطلح الآخر وهـو        
الأمر الذي يحـدث  ،)الآخذ والمأخوذ(على ثنائية مفاهيمية من جهة  )التناص(مصطلح  

كما ،على أن المأخوذ هو القرآنإذ يدلل،لبساً عند بعض المتلقين لو أضفناه إلى القرآن    
أعرضـنا عـن هـذا     ،ولاستحالة الاتفاق مع الفرض الثاني     ،يصح أن يكون الآخذ أيضاً    

.)("وأن نستبدل به مصطلحاً جديداً،الاصطلاح

إنَّ هذه الفروق الدقيقة في استعمال المصطلح أو ذاك هي بلا شك وليدة العلميـة     
وبيـان الفـوارق الدلاليـة فيمـا       ،الاصـطلاحات  الصارمة والبحث المعمـق في فهـم تلـك        

ولكن الأهـم منـه التطـابق الفعلـي والحقيقـي مـع             ،نعم إنَّ إطلاق المصطلح مهم     ،بينها
والأهـم مـن ذلـك كلـه اسـتعمال المـصطلح في       ،الظاهرة التي أطلق عليها أكثر من غيره      

لا تعـرض للإهمـال     وا ،حقله الذي انطلق منه ليأخذ مكانه الطبيعي في الحياة والانتـشار          
.والنسيان

فضلاً عـن آليـات تناولـه البنائيـة والتقنيـة       ،ومن هنا جاء استعمالنا لهذا المصطلح     
ونحـن بـدورنا   ،وكيفياا التي عززها مجترح المصطلح بأنموذج تطبيقي على ما ذهب إليـه    

المـصطلح  لنعزز بـه حيـاة  ،ومن ثمَّ يختلف بناء وتقنية ،انتقينا أنموذجاً آخر يختلف عصراً    
ويحقـق كـشفاً جديـداً مـضافاً لأنموذجنـا التطبيقـي عليـه مـن جهـة                   ،وانتشاره من جهـة   

.أخرى

 
 



6١٥٧7

المبحث الأول 

الشيخ صالح الكواز الحليطفياتفي )القرآنية(بنائية 
لا ريـب في أن أي نــص إبــداعي يحمـل في جــذوره كــثيراً مـن النــصوص الأدبيــة    

عاصرته مع اخـتلاف هيمنـة أو سـيادة هـذا الـنص أو ذاك          أو التي    ،والمعرفية التي سبقته  
ره أكـبر وأقـوى   مما يعني تأثير ذلك النص على الشاعر واستحضاره في شـعو ،على نتاجه 

.من النصوص الأخرى

إنَّ هذه التأثرية تتم عند الشاعر بقصد أو من دون قصد للإفـادة ممـا هـو متـوافر               
.شكيل نصه الإبداعي باللغةتعينه على ت،لديه من مصادر ثقافية متنوعة

ويعد القرآن الكريم واحداً من أكبر وأهم تلك المصادر التي يتوسل الـشاعر ـا في    
،مستفيداً منه في الأسلوب والبناء والموضوع والفكرة،وإخراجه،صياغة نصه الإبداعي

ولا ننكر اختلاف الشعراء في طرائق ذلك التوسل فضلاً عن مدى كثافتـه في النـصوص     
.لشعريةا

فإننـا نجـدها مترعـة    ،الشيخ صالح الكـواز الحلـي    )طفيات(وإذا ما دققنا النظر في      
وكان ينظر إلى القرآن من ،فقد وظَّف الشاعر القرآن في خدمة قضيته الحسينية،بالقرآنية

ومـن ثمَّ لم تتنـافس معهـا       ،لذا كانت القرآنية مهيمنة على نـصوصه       ،خلال قضيته تلك  
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وأهل بيتـه ومـا   عليه السلامويبدو أنَّ الشاعر وجد في الحسين   ،رىنصوص إبداعية أخ  
جرى عليهم في تلك الواقعة أمراً لا يماثله أو يقارنه إلا ما وجـد في القـرآن وحـواه مـن         

وإنَّ هــذه القــصدية والإلحــاح الواضــحين عنــد قــراءة ،نمــاذج ســامية يمكــن التمثــل ــا
،وفي القرآن الحـسين  ،ن يرى في الحسين القرآن    تدفعنا الى القول بان الشاعر كا      الطفيات

وبخاصـة إذا علمنـا   ،ولا غرو ان آمن الشاعر ذا الاعتقاد وترسخ في ضميره ووجدانـه     
فيتضح لنا أبعاد تعامل الـشاعر  ،)()أنا القرآن الناطق(:عليه السلاممقولة الإمام علي    

بل لجده ،قيقي ليس فقط لأبيهيمثل الامتداد الحعليه السلامفالحسين  ،مع النص القرآني  
وكــذلك آمـن الــشيعة  ؛ومـن ثمَّ فهــو الامتـداد الحقيقـي أيــضاً لرسـالة الـسماء     ،)(أيـضاً 

والقرآن حجـة    ،بأئمتهم الاثني عشر من حيث تمثلهم بالحجج الإلهية على الخلق أجمعين          
.على الخلق أيضاً

وموقفـه يـوم عاشـوراء    عليه الـسلام إنَّ رؤية الشيعة والشاعر أحدهم في الحسين   
عليـه  فالـذي قدمـه الحـسين      ،على أنه موقف قلَّ نظيره إن لم ينعدم في تـاريخ الإنـسانية            

ومـن ثمَّ كـان   ،باستشهاده أحيى سنن الإله وشرائعه التي أنزلها على أنبيائه جميعـاً  السلام
.وبعثوا من أجله،ملخصاً لفحوى ما جاؤوا بهعليه السلامالحسين 

فهم لطبيعة الاعتقاد عند الشاعر تجعلنا لا نستغرب او نتعجب مما جـاء         إنَّ هذا ال  
فالشاعر ينطلق من اعتقاد من أول القصيدة ليعود إلى اعتقاد آخر في ايتها         ،في أشعاره 

.ليستكمل حلقة الالتزام الفكري والعقائدي بصورة شعرية

ومن ،ها ومن ثمَّ ايتهاوتراوحت تبعاً لذلك كثافة القرآنية من أول القصيدة إلى وسط
:)(تلك الطفيات المشحونة بالقرآنية في بدايتها ووسطها وخاتمتها قصيدته التي يبدؤها بقوله

 
 
 



6١٥٩7.......................................في طفيات الشيخ صالح الكواز الحلي) القرآنية(بنائية: المبحث الأول

ذبِكــلــصرع نــصب عــيني لا الــدم اللي حـــزن يعقـــوب لا ينفـــك ذا لهــــب

ــلها   ــدنان أرسـ ــني عـ ــن بـ ــة مـ للجــد والدهــــا في الحــرب لا اللعـــب   وغلمـ

بـيض الــضبـا غــير بـيض الخــرد العــرب  ن نفوســـهمومعـــشــر راودـــم عـــ

ــا   ـــل لهـ ـــوس لا عديـ ــانعموا بنفــ حتى أسيلت على الخرصــان والقـضب      فـ

ــب فــانظر لأجــسادهـم قــد قــد مــن قبــل ــصان والأهـ ــضاؤها لا إلى القمـ أعـ

لقد استقطب الشاعر انتباه المتلقي منذ انطلاقته النـصية حـين عمـد إلى أخـذ عينـات              
وربطها بصور موضوعية أخرى حدثت في واقعـة  عليه السلامن سورة يوسف    موضوعية م 

حين جاء أخوته إلى ،)عليهما السلام(وبدأ بتشبيه حزنه بحزن يعقوب على يوسف     ،الطف
:وهذا واضح في قوله تعالى،أبيهم على قميصه بدم كذب ليأكدوا مصرعه على يد الذئب

.)(»بٍوجآؤوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِ«

فحزنـه ذو  ،وهذا المقطع القصصي وظفه الشاعر بصورة لطيفة حين قرنـه بنفـسه          
عليه وسببه مصرع سالت به دماء حقيقية وليس كالذي حدث مع يعقوب ،لهب متجدد 

وعمد في البيت الثاني إلى أخذ عينة أخـرى مـن   ،)الحزن(والجامع بين الصورتين  السلام
:إذ قال،سورة يوسف

للجد والدهـا في الحرب لا اللعـب      بـني عدنــان أرسـلها      وغلمة من 

إلى ريعان شبام وقوم وقد أرسلهم والدهم كنايـة عـن   )الغلمة(وأشار بلفظة   
عليـه  وهـذا الحـدث قابـل إرسـال يعقـوب         ،إلى الحـرب لا اللعـب      عليه الـسلام  الحسين  
الآيـة القرآنيـة علـى    وهذا ما أشارت إليه  ،ولده يوسف مع إخوته ليرتع ويلعب      السلام

:لسان إخوة يوسف مخاطبين أباهم بشأنه

»افِظُونلَح إِنَّا لَهو بْلعيو تَعرا غَداً ينعم سِلْهأَر«)(.
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وإرسـاله أولاده وإخوانـه إلى       عليه الـسلام  موقف الحسين    ،والمفارقة بين الموقفين  
وشتان ما،ته ليلعبوا ويصطادواليوسف وإخوعليه السلاموبين إرسال يعقوب ،الحرب

).الإرسال(الصورتين والجامع بين،بين اللعب والحرب
:فقال،ثم يعمد في البيت الثالث إلى أخذ عينة أخرى

ــن نفوسهــــم    ــم ع ــشــر راود ــرب  ومع ــيض الخــرد الع ــير ب ــضبـا غ ــيض ال ب

،لطـف ومـراودم الـسيوف يـوم ا      عليه الـسلام  وهنا يقابل بين أصحاب الحسين      
وكادت أن م به ويهم ـا كمـا    ،وبين مراودة زليخا امرأة العزيز ليوسف عليه السلام       

:أشارت إليه الآية الكريمة

»ابوغَلَّقَتِ الأَبن نَّفسِْهِ وا عتِهيفِي ب والَّتِي ه ْتهداورو...«)(.

).المراودة(والجامع بين الصورتين 
: )(ثم يقول 

ــانعم ـــل لهـ ــ فـ ـــوس لا عديـ حـتى أسـيلت علـى الخرصــان والقــضب    اوا بنفــ

ــصان فانظر لأجسادهـم قـد قـد مـن قبـــل           ــضاؤها لا إلى القمـ ـــبوأعـ الأهــ

:فهو يشير في البيت الثاني إلى الآية القرآنية من سورة يوسف

ــلٍ فَـــصدقَت وهـــو مِـــن الكَـــ        .... « وإِن .اذِبِينإنِ كَـــان قَمِيـــصه قُـــد مِـــن قبُـ

ادِقِينمِن الص وهو ترٍ فَكَذَببمِن د قُد هقَمِيص كَان«)(.

حين  عليه السلام وهذه الصورة وظفها الشاعر لإظهار شجاعة أصحاب الحسين         
جعل قد أعضائهم ولم يقل قمصام أو أهبهم من الإمام مما يدلل على المقابلة الحقيقيـة   

عليـه  أمـا في قـصة يوسـف    ،تهم له حتى صرعوا على أرض كـربلاء   للموت وعدم مهاب  

 
 
 



6١٦١7.......................................الحليالكوازصالحالشيخطفياتفي)القرآنية(بنائية: المبحث الأول

الجـامع بـين   و،فكان قد القمـيص قـضية تعلقـت ـا بـراءة يوسـف مـن عـدمها            السلام
.)القد(الصورتين

من لدن الـشاعر  عليه السلامإنَّ هذا التوظيف للعينات المنتقاة من سورة يوسف    
:كان وراءه أمران

تلقين لهذه القصة بتفاصيلها مما يـسهل       ريحة كبيرة من الم   استغلال معرفة ش  :الأول
.عملية انتقاء بعض تلك التفاصيل وبخاصة البارز منها

إدراك الشاعر المفارقة الكبيرة بين هـذه العينـات ومـا يقابلـها مـن أحـداث         :الثاني
عـنى  ويخلف صدمة المفارقة بإنتاجه م     ،مما يثير مشاعر المتلقين وأذهام     ،وقعت في الطف  

وسواء أكـان المتلقـي   ،جديداً يمكن أن نطلق عليه المعنى المعكوس الموازي للنص القرآني    
.اعتيادي الثقافة أو على قدر كبير منها فإن الشاعر حقق مبتغاه باستعماله ذلك الأسلوب

:)(ومهما يكن من أمر فإنَّ الشاعر يتبع أبياته المتقدمة بقوله

المبثوثة في القرآن ليوظفها في عليه السلامفهو يلجأ إلى أخذ عينة من قصة أيوب    
،وأصـحابه ومـا جـرى لهـم في واقعـة الطـف          عليـه الـسلام   تجسيد مشاعره تجاه الحسين     

:الذي ذكره االله تعالى بقولهعليه السلامفموقف أيوب 

ذَابٍ  واذكُْر عبدنَا أَيو  « اركُـض  .ب إِذْ نَادى ربه أَنِّي مسنِي الشيطَان بِنـصبٍ وعـ

ابرشو ارِدلٌ بغتَْسذَا مه لِكبِرِج«)(.

فأيوب حين مسه الشيطان بضر دعا ربه ليذهب عنه هذا الضر فاستجاب لدعائه            
عليـه  لموقف الحميم لم يكن مع الحـسين  إن هذا ا،االله تعالى فوفر له مغتسلاً بارداً وشراباً 
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،فلما أصام الضر لم يدعوا كما دعـا أيـوب ليكـشف عنـهم الـضر          ،وأصحابه السلام
.وفي سبيله،وإنما وجدوا في ضرهم هذا تقرباً من االله

ولا ريب في أن هذه العينة المنتقاة من قصة أيـوب لربمـا لم يطَّلـع عليهـا كـثير مـن            
أذهام مجموعة مـن التـساؤلات أكثـر ممـا يثـار في أنفـسهم الإعجـاب        المتلقين مما يثير في 

للقــصص القــرآني الــديني تفحصوــذا فــالنص ســيكون بحاجــة إلى قـارئ م ــ،والتأمـل 
.ليتمكن من فهم النص والاستمتاع في قراءته
عليـه الـسلام   وهذه المرة من قصة موسـى        ،ثمَّ يأخذ الشاعر عينات قرآنية أخرى     

:)(فهو يقول ،في يوم الطفعليه السلامأحوال الحسين فيوظفها في
ــى   ـــار وغ ـــاء ن ــن الهيج ــسين م في جانب الطف ترمي الشهب بالشهب     وأن

ومــا لهــم غــير نــصر االله مـــــن إرب    فيمموهـــا وفي الإيمــان بــيض ضبـــا 

هش الكليـــم علـى الأغنـام للعـشـب        ـةكــــش فيهــا علــى آســاد معر   

:لة واضحة في البيت الأول مع الآية القرآنية في قوله تعالىفالمقاب

ــهِ       فَلَمـا قَـضَى موســى  « أَهلِ ــاراً قَـالَ لِ أَهلِـهِ آنَــس مِـن جانِــبِ الطُّـورِ نَ ــار بِ سـلَ والأَج

ارِ    الن ةٍ مِن ذْوج رٍ أَوا بِخَب هنلِّي آتِيكُم منَاراً لَّع تكُثُوا إِنِّي آنَسام لَّكُملَع

طَلُونتَص«)(.

وشـتان أيـضاً بـين هـش الكلـيم      ،وشتان ما بين النارين من الاستئناس والتقـرب      
:عليه السلامعلى أغنامه وذلك في قوله تعالى على لسان موسى 

»رأُخ آرِبا مفِيه لِيمِي ولَى غَنا عبِه شأَها وهلَيكَّأُ عأَتَو ايصع ىقَالَ هِي«)(.

.وبين هش الحسين وأصحابه في واقعة الطف بسيوفهم المشهورة على أعدائهم
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:)(فنجده يقول بعد هذه الأبيات ،ويتبع هذه القرآنية بقرآنية أخرى
من الشهادة غير البعـد والحجـب   بنهـــــر مـــا لــــوارده ومبـــتلين 

ــن ت ــفلـ ــداً بـ ــة أبـ ا عطــب ل فـواد بالظم ـ  منه غلي ـ ل ولا في غرفـ

سكينة وسط تابـوت من الكثـب  ل بمـصرعه  ك ـحتى قضوا فغـدا     

ال داود فيـه أعظــم الغلــب قـد ن ــة مـن فليبـك طالوت حزناً للبقي ـ 

:فقال تعالى،فالشاعر يشير إلى قصة طالوت وأصحابه عندما ابتلاهم االله تعالى بنهر

لِيكُم بِنهـرٍ فَمـن شـرِب مِنـه فَلَـيس مِنـي       فلََما فصَلَ طاَلُوت بِالجْنودِ قَالَ إِن اللهّ مبتَ   «

نهم فَلَمـا              يلا مـ ه إِلاَّ قَلِـ دِهِ فَـشرِبواْ مِنـ رف غُرفَـةً بِيـ ي إِلاَّ مـنِ اغتَْـ ومن لَّم يطعْمه فَإِنَّه مِنـ

ـةَ لَنــا        ـالُواْ لاَ طَاقَـ ـه قَـ ـاوزَه هــو والَّــذِين آمنــواْ معـ ـالُوت وجنــودِهِ قَــالَ الَّــذِين     جـ ـوم بِجـ اليْـ

               ع ثِيرة بِـإِذنِْ اللـّهِ واللّـه مـ ت فِئَـةً كَـ ن فِئَـةٍ قَلِيلَـةٍ غَلَبـ يظُنون أَنَّهم ملاقُو اللّـهِ كَـم مـ

ابِرِينالص«)(.

فهذه القصة تـشات أحـداثها مـع أحـداث واقعـة الطـف مـن حيـث ابـتلاء االله                      
والنهر هنـا الثبـات علـى العقيـدة والتـضحية مـن              ،وأصحابه بنهر  عليه السلام سين  للح

ولا ريـب في اـم   ،صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   أجل الدين ونصرة ابن بنت رسول االله   
وهـذا التـشبيه   ،نصروه وقضوا صرعى وكان كل منهم سكينة وسط تابوت من الكثـب      

:في قوله تعالىوذلك،أيضاً كان إحدى علامات طالوت وقدومه

»               كُـمبـن رةٌ مكيِن أتْيِكمُ التَّـابوت فيِـهِ سـ وقَالَ لهَم نبِيِهم إنِ آيـةَ ملكِْـهِ أنَ يـ

ـةٌ ممـــا تـَـركَ آلُ موســـى وآلُ هـــارون تحَمِلـُـه الْملآئكَِـــةُ إنِ فِــي ذلَِـــك لآيـــةً       وبقيِـ

.)(»ينلَّكُم إِن كُنتُم مؤمِنِ
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إلى الحزن على البقيـة مـن آل محمـد والعتـرة الطـاهرة              )طالوت(ثمَّ يدعو الشاعر    
وراح ينظـر إلى عماتـه   ،عليـه الـسلام  إشارة إلى الإمام زين العابدين علـي بـن الحـسين      
وقـد صـور   ،ومـن معـه  عليـه الـسلام  وأخواته وهن على تلك الحالة بعـد قتـل الحـسين       

:)(قة قرآنية فقالالشاعر هذا الأمر بطري
أضـلاعهن علـى جمـر مـن النــوب    الدمع طاويـة  )الناشرات(يرنو إلى   

ــات(و ــسطاط  )العاديـ ــن الفـ مـ
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــابحة

ــات(و ـــب  )الموري ــزن في له ــاد الح زن

بروداً فــي يـد الـسلب       )النازعات(ومـن الأجفـان عبرـا      )المرسلات(و

ــذاريات(و ــها  )ال ــوق أرؤس ــاً ف ــربحزنــاً لكــل صريتراب ـــــع بــالعرا ت

هـي أسمـاء سـور قرآنيـة     )الـذاريات ،النازعـات  ،المرسـلات  ،العاديات(فالألفاظ  
وقد جـاءت كلـها   ،التي جاءت في سياق السور ذاا      )()الموريات ،الناشرات(فضلاً عن   

،في إطار القسم الإلهي الذي يؤكد أنَّ وعد االله واقع لا محالة في يوم ترجف فيه الراجفة    
ومـن هنـا نلمـح التقـارب الـدلالي في       ،لإنسان كنود كافر بنعم االله وبذلك اليوم      ولكن ا 

البنية المعمقة للنص وهو أنَّ الذي حدث مع نساء الوحي والرسالة في واقعة الطف على 
ويوم العقاب الذي ترجف الراجفة فيه واقـع  ،يد هؤلاء الظالمين لا يمر دون عقاب إلهي     

واضح في البنيـة الـسطحية للـنص تعامـل الـشاعر مـع هـذه        على أن من ال    .م لا محالة  
لأنَّ ،ولكننا نميل إلى البنية المعمقة،الألفاظ بمعناها الظاهري من دون مرجعياا القرآنية

.وبخاصة في تعامله مع المرجعية القرآنية تجعلنا قول ذلك،تقنيات الشاعر في الأداء

أم (وذجاً نسائياً من واقعة الطف وهـو  فإنَّ الشاعر ينتقي أنم   ،ومهما يكن من أمر   
وورد الأنمـوذج الأول إشـارياً في      ؛ليقابله بأنموذجين نسائيين من القرآن الكـريم       )الرضيع
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أما تفاصيله التي اعتمدها الشاعر فكانت مرجعياـا سـنية    ،)()أم إسماعيل (القرآن وهو   
أمـا الثـاني الـذي وردت    ،)(صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       متمثلة بأحاديث الرسول محمد     
:)(فنراه يقول،)أم موسى(كناية عن ) ()أم الكليم(تفاصيله في القرآن الكريم فكان 

ــد نظـ ــ  ــهن قـ ـــة منـ ــرب  رتورب مرضعـ ــرجلين في الت ــاحص ال ــيعها ف رض

ــدة  ـــه مكابــ ـــه وتأتيــ ــشوط عنــ ربكــظماهـــا أعظـــم الومــن حالـــهتــ

تشـط عنه مـن حـر الظمـا تـؤب          متىأحزــا )إسماعيــل()ــاجر(فقــل 

ــب  أســى)أم الكلــيم(ومــا حكتهـــا ولا   ــن الطل ـــه م ـــم ألقت غــداة في اليـ

وموقفهن من أولادهن ومـشاعرهن الحزينـة    ،فالشاعر يصف حال النساء الثلاث    
:فهو يقول،ولكن الأحداث تختلف مع كل واحدة منهن،عليهم

ـــي بالبــارد العـــذب    اًهذي إليهـــا ابنـها قـد عـاد مرتـضعـ         ــد سقـ ــذه ق وه

ولكـن الأحـداث مـع أم الرضـيع لم          ،فهو يصور النهاية السعيدة للنبيين الوليدين     
:فقال مبيناً ذلك،تكن كذلك

رضيعهــــا ونــأى عنهـــا ولم يــــؤبفأيـن هاتان ممن قـد قـضـى عطـشاً        

ـــلاً  ـــولاً ومنتهـ ــل آب مــذ آب مقتـ ــبكـث منـس  من نحــره بدم كالغي   ب

:ثمَّ يوضح طبيعة المشاركة بينها وبين تلك النساء يقول
ــردت   ـــس وانف ــوم الجن ـــها بعم ــسـب  شاركنـ عنــهن فيمــا تخـــص النــوع مــن ن

فالشاعر يحاول من بداية القصيدة أن يجعل هوة دلالية معكوسة بين القرآنية ومـا        




 
– 
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وأحدث في نفسه ،لقي فكراً وشعوراًوأثار المت،وقد نجح في ذلك،جرى في واقعة الطف
.صدمة المعنى المعكوس بصورة ملفتة

ويتخذ صالح الكواز الحلي من الطرح القرآني رمزاً امتدادياً للمعادين لرسالة محمد   
:)(فنراه يقول،)حمالة الحطب(بـالمتمثل صلى االله عليه وآله وسلم

ــة    ـــراء مربق ــني الزهـ ــن ب ـــة م ــ ـوصبي ــين بنـ ــل بـ ـــب بالحبـ ــة الحطـ ي حمالـ

)عليهم السلام(فهؤلاء المعادون للامتداد الرسالي المتمثل بالصبية من بني الزهراء   
:هم الامتداد لبني حمالة الحطب المشار إليهم في قوله تعالى

.)(»في جِيدِها حبلٌ مِن مسدِ.وامرأته حمّالةَ الحَطَبِ«

:فنراه يسترسل قائلاً،الزهراء في القرآن الكريمثمَّ يشير إلى عمق امتداد الرسالي لبني
هــم في غايــــة الــسغــبووتالييــهليت الألى أطعموا المسكيـن قوم    

من الإله لهم فـي أشـرف الكتـــب      في مدح فـضلهم )هل أتى (حتى أتى   

:التي ابتدأها االله تعالى بقوله)الإنسان(فسورة 

.)(»...نِهلْ أَتَى علَى الإنْسا«

وفيهـا يطعمـون المـسكين وتالييـه اليتـيم والأسـير ولم          ،قد نزلت في البيت العلوي    
فأثام االله تعالى علـى ذلـك بإنزالـه سـورة     ،يدخل في جوفهم طعام قط مدة ثلاثة أيام    

فاستغل الشاعر هذا الأمر في بيـان  ،في حقهم وبيان إكرامه لهم    )هل أتى (أو   )الإنسان(
وبـين الفـرق    ،هم وأحفادهم على يد أعدائهم المتمثلين ببني حمالة الحطب        ما حلَّ بأولاد  

وهذه الصورة المصطنعة بأسلوب المقارنة تبعـث المتلقـي علـى     ،الامتدادي بصورة قرآنية  
الحزن والبكاء وأيضاً تبعثـه علـى الغـضب والثـورة علـى مـن فعـل مثـل هـذه الأفعـال                        

 
 
 



6١٦٧7.......................................الحليالكوازصالحالشيخطفياتفي)القرآنية(بنائية: المبحث الأول

عليه الـسلام قصيدته يوضح سبب قتل الحسين      وقبيل اية    ،الشنيعة بأهل بيت الرسالة   
:)(فنراه يقول،ومن معه في واقعة الطف بضرب مثالين قرآنيين

ــس   ــم حـ ــساداتٍ لهـ ـــن لـ الحــسبوعلــى عــلا الــشرف الوضــاح   داًوالقاتليـ

ــف في  ــة ويوسـ ـــة أهليـ ــضل آفـ يغـــبب لـــولا الفـــضل لمغيابـــة الجـــوالفـ

ــا رأى مـــن أشـــرف الرتـــب    إبلـــيس وصـــفوة االله لم يـــسجد لـــه حـــسداً لمّـ

لما امتلك من فضل من عليه السلامفالسبب الحسد الذي أضمره هؤلاء للحسين       
،عليـه الـسلام  وصفوة االله كناية عن آدم عليه السلاماالله به عليه كما من على يوسف     

ولا ريـب في ان هـذين   ،فكان دليله دامغاً وحجة منطقيـة مـستوحاة مـن القـرآن الكـريم       
فاستغلَّ الشاعر هذا الأمر في إتيانه دليلاً علـى مـا ذهـب            ،الين معروفان لدى المتلقي   المث

:وفي ختام قصيدته يخاطب سادته من بني الهادي متوسلاً م بقوله؛إليه
بثــي وحــزني إذا مــا ضــاق دهــري بــــي يا سادتي يا بني الهـــادي ومـن لهـم    

وهـذه الـرؤى     ،عند االله سـبحانه وتعـالى      ثمَّ يتسلسل في دعائه وتوسله وبيان مترلتهم      
فضلاً عما أثـر مـن   )أحاديث النبي صلى االله عليه وآله وسلم وأفعاله      (ذات مرجعيات سنية    

شـأم ومترلتـهم الـسامية عنـد االله     علووتؤكد)عليهم السلام(أحاديث الأئمة الاثني عشر    
:عليه السلامقوب وكلامه المتقدم مستوحى من قوله تعالى على لسان يع،تعالى

»ونلَما لاَ تَعاللهِّ م مِن لَمأَعنِي إِلَى اللهِّ وزحثِّي وكُو با أَشقَالَ إِنَّم«)(.

وهكذا يتضح اعتماد الشاعر في بناء قصيدته على القرآنية من بداية قصيدته حتى 
تثماره القرآني فوجدنا فضلاً عن تنوع اس،ايتها مما ينيئ عن وعي وقصدية ذه البنائية

،وأيـضاً الـدعاء    ،وضرب المثـال   ،ووجدنا الرمز  ،النص الموازي المعاكس للنص القرآني    
وهذه الآليات اعتمـدها الـشاعر في صـياغة قـصيدة تختلـف بنـاءً وموضـوعاً ولغـة عـن              
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ممـا ينبـئ عــن اتجـاه جديـد في تطــور     ،القـصيدة العربيـة المعروفــة بمكونـات بنائهـا الفــني    
العمودية وإن كنا لا نعدم اعتماد كثير من القصائد علـى القرآنيـة ولكـن لـيس        القصيدة

.وهذا ما يحسب للشاعر صالح الكواز الحلــي،ذا الكيف وكذلك النوع والأداء

،عليه السلامومهما يكن من أمر فقد استغلَّ شاعرنا قرآنية مرجعها قصة موسى 
ه وتحديـداً البيـت   طفياتوله في إحدى مقدمات ومن تلك النماذج ق   ،وقد مر أنموذج منها   

:)(الثالث منها قوله
ــوني  فتخــال موســـى في انبجــاس محــاجري ــاء جفـ ـــوم مـ ــسقياً للقــ مستـ

:فالقرآن الكريم يؤكد هذه القصة بالقول

ا إِلَــى موسـى إِذِ  « صاكَ الحْجــر فَانب  وأَوحينـ ــه  استَــسقَاه قَومـه أَنِ اضْــرِب بعـ مِن تـسج

،)(»اثنْتَا عشرة عيناً

انَّ اتكــاء الــشاعر علــى القرآنيـة في تــشكيل صــورة جديــدة متلونــة  ولا ريـب في 
الأبعاد عميقة الرؤى تجلب نظر المتلقي وتثير فيه لذة الإبداع هـي آليـة أخـرى يعتمـدها                  

اد جديدة وذلك في قوله ويعيد الشاعر إنتاج الصورة القرآنية المتقدمة ولكن بأبع.الشاعر
:)()عليهما السلام(مبيناً أثر قتل الحسين في موسى 

عينـاه دمعــاً دمـاً كالغيــث منـهمعا     فانبجـسـت  )كلـيم االله  (كلمت قلب   

ورفع رأسـه  ،وكذلك نراه في قوله مشبهاً وقوع الحسين على أرض معركة الطف      
:)(كقوله،شعلى الرمح بصورة قرآنية تدعو إلى ألإعجاب والاندها

مـــذ رفعـــــا)روح االله(وإنَّ رأســــك كأنَّ جسمـك موسى مذ هوى صعقاً     
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:فصدر البيت يرجع بنا إلى قوله تعالى

.)(»وخر موسى صعِقاً«
:عليه السلامأما العجز فمرجعه إلى قوله تعالى في عيسى 

»قِيناًوي ا قَتَلُوههِ.مَإلِي اللّه هَفعل رب«)(.
على أن مثل هكذا صور دقيقة الأبعاد تحتـاج إلى متأمـل ومـتفحص حـتى يـدرك                
طبيعــة التقــارب والتــشابه بــين طــرفي التــشبيه ومــدى التباعــد المعمــق في هــذا التقــارب   

وعليه فمتلقي هذه الصورة يعجـب ـا ومـن ثمَّ يـذهب ذهنـه ليرصـد طبيعـة         ،الظاهري
.من انفعال وما يجسده من شعورتحركها في داخله وما يثيره هذا التحرك 

وقـوم  )ثمـود (ويعمد الشاعر إلى ذكر أقوام ضرب م المثل في القرآن وهـم قـوم    
:)(وذلك في قولهعليه السلامفجعلهم امتداداً رمزياً للذين قتلوا الحسين )تبع(

وبنــــت علــــى تأســــيس كــــل لعــــين وتتبعــــت أشقــــــى ثمــــــود وتبــــــعٍ

ووليـدها  عليهـا الـسلام  قرآني علـى عظـم فـضل الزهـراء        ويتبع هذا القول بمثال   
:)(بقولهبعد أن ذكر أشقى ثمود ومهد للمستمععليه السلامالحسين 

ــصيلهــا   ـــح وف ـــة صال ــان ناقـ ــا ك بالفـــــضـل عنـــــد االله إلا دونـــــــــــيم

فقدسـية  ،فتعامل الشاعر مع النص القرآني علـى أسـاس الرمزيـة وضـرب المثـال      
:وفصيلها الوارد ذكره في قوله تعالىناقة صالح 

ا  كـذَّ « ود بِطَغْواهـ ةَ اللَّـهِ وسـقيْاها      فق َـ.ذِ انبعـث أَشـقَاها  إ.بت ثَمـ ولُ اللَّـهِ نَاقَـ .الَ لَهـم رسـ

.)(»اولا يخَاف عقبْاه.فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها

 
– 
 
 
– 
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ووليدها الحسين الذي قتلـوه ولم يراعـوا   عليها السلاملم يكن بأفضل من الزهراء      
ويمكن توضيح البنية ،صلى االله عليه وآله وسلم حرمة انتسابه إلى الرسول الكريم محمد       

:ا من أبيات الشاعر بمخطط دلاليالمعمقة التي نستوضحه

االله سبحانه وتعالى

النبي صالح عليه السلامصلى االله عليه وآلهالرسول محمد 

ناقة االله وفصيلها)عليهما السلام(الزهراء والحسين 

ثمودقومالحسين عليه السلام←أعداء الزهراء 

الحسين عليه السلام←قتل الزهراء 

غضب االله أو العقاب الإلهي

�����6�� 
�.



6١٧١7.......................................الحليالكوازصالحالشيخطفياتفي)القرآنية(بنائية: المبحث الأول

من لدن بعض الـشعراء  )...عاد،تبع،ثمود(الأسماء وتجدر الإشارة إلى استعمال   
ليضرب م المثل في عدم البقاء وحتمية الموت على بني الإنسان مهما شـادوا      )(القدامى

ولكننا نجد شاعرنا صالح ،أو عمروا فلا بد أن يأتي اليوم الذي لا مهرب منه ولا محيص
جديـداً اختلـف عمـا تعـاور الـشعراء       الكواز الحلي قد تعامل مع هذه المسميات تعـاملاً        

ممـا يمكـن أن نحـسبه خصيـصة تميـز ـا       ،وهذا الأمر يبدو لنا جديداً بعض الشيء      ،عليه
.الشاعر الحلي
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المبحث الثاني

الشيخ صالح الكواز الحليطفياتتقنيات القرآنية في 
لـى صـعيد   مما لا شـك فيـه هـو اخـتلاف سـبل الإفـادة والتعامـل مـع القرآنيـة ع           

فهـي أيـضاً تمثـل لبنـة مـن لبناتـه المهمـة الـتي لا يمكـن             ،احتلالها جزءاً ما في بنيـة الـنص       
الشيخ صالح الكواز الحلـي      طفياتوتبعاً لذلك يمكن تحديد تقنيات القرآنية في         ،تجاوزها

:بتقنيتين هما

القرآنية اـِّباشرة غ اـِّحوَّرة:أولاً

ن القرآن الكريم من دون أن يحور الشاعر لفظـاً       ويمكن تعريفها بأا أخذ مباشر م     
-في الغالـب  -يلجـأ إليـه الـشاعر   ،)()الاقتباس المباشـر (بـوهو ما عرف   ،أو دلالة منه  

.وليوضح ما أغمض من صوره،وليقرب ما ابتعد،ليدعم ما ذهب إليه

،على أنَّ هذه التقنية مما يسهل رصدها في النصوص الشعرية واكتشاف مرجعيتها
المتلقين ذوي الثقافة المحدودة فضلاً على وين عملية فك الشفرة النصية         "وبخاصة على   

لتكون عملية )المأخوذ(والنص القديم )الآخذ(وإجراء المقاربة الدلالية بين النص الجديد  
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.)("إبلاغ النص واستقباله هينة لينة على المتلقين

:الىقوله تعالطفياتمن الشواهد الإجرائية في 

.)(»عم يتساءْلُون عنِ النبأ العظيِمِ«

عليـه الـسلام  في شعره مخاطباً فيه الإمـام علـي        )النبأ العظيم (فقد وظَّف الشاعر    
:)(فقال،)(وهو ما عرف عند الشيعة خاصة هذا اللقب

ــك في   ــيم إلي ــأ العظ ــا النب ــا أيه ــاءِ ي ــم الأنبــ ــاك مــــني أعظــ ابنــ

:ي يختار الشاعر الآية الكريمة لقوله تعالىومن الاقتباس النص

»تضَعا أَرمةٍ عضِعرلُ كُلُّ ما تَذْهنَهوتَر موي«)(.

:)(في العاشر من المحرم عليه السلامفيقول متأثراً بواقعة الحسين 
فطفلــه من دمــا أوداجـه رضعــا    ولتذهل اليوم منكم كل مرضـعة     

وأهل بيته وأصحابه بيـوم القيامـة الـذي    عليه السلامالحسين   فيشبه يوم استشهاد  
.أشار إليه القرآن الكريم لهوله وعظمته تذهل كل مرضعة عن رضيعها

:ومن القرآنية النصية المباشرة قوله عز وجل في سورة يوسف

.)(»فَلَما استَيأَسواْ مِنه خلَصواْ نَجِياً«

:)(في قوله)خلصوا نجياً(ظف الشاعر 
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ــا تر  وقفــوا معـــي حــتى إذا مــا استيأســوا  ــد مـ ـــاً بعـ ــصوا نجيـ ـــخلـ ونيكـ

:)عز وجل(ومن التقنية المباشرة غير المحورة تتضح في قوله 

.)(»نسانِ حِين من الدهرِ لمَ يكنُ شيئاً مذكُْوراًهلْ أَتَى علَى الإ«

: )(في قول الشاعر
مــن الإلـــه لهــــم في أشـــرف الكتـــبفي مدح فـضلهـم )ىهل أتـ(حتى أتـى   

:ومن الشواهد الأخرى على هذه التقنية ما ورد في قوله تعالى

.)(»كلا إن كتَابْ الفُجارِ لَفِي سِجين«

:)(ووظفها في قوله)سجين(فاستعار الشاعر لفظة 
ـــي  ـــات لمهجتــ ـــا الباعثـ ـــه  تلـــك الرزايـ ــيس يبعثـ ــا ل ـــنِ م ــى سجيــ لظ

الـشيخ صـالح   طفيـات وفيما يأتي جدول بمواضع القرآنية المباشـرة غـير المحـورة في           
:الكواز الحلي

 

)البيت الشعري(النص الآخذ )القرآن الكريم(النص المأخوذ 

ـــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رقـ
الصفحة 
ــي  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فـ

الديوان

تسلـــسل 
ــت  ــــ ـ البيـ
ــي  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فـ
الصفحة

»     ـنـةً مـهِ أُملَيع دجو نيداء مم درا ولَمو
)٢٣القصص(»الناسِ يسقُونَ

لم أنس إذ ترك المدينة وارداً

لا ماء مدين بل نجيع دمـاء
١٧٤

١٧٨فــي  يــا أيهــا النبــأ العظــيم إليــك    »عنِ النبإِ الْعظِيمِعم يتساءلون «
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ابناك مني أعظم الأنبـــاء)٢-١النبأ(

»     ـــهِدشــسِي و ــن نفْـ ــي عـ ــي راودتنِـ ــالَ هِـ قَـ
شاهِد من أَهلِها إِن كَانَ قَمِيـصه قُـد مِـن       

الكَاذِبِين مِن وهو قَتدلٍ فَصقُب«

)٢٦يوسف(

ــن    ــد مـ ــد قـ ــسادهـم قـ ــانظر لأجـ فـ
أعـــضاؤها لا إلـــى القمـــصان قبـــل

والأهب
٢٤٧

»فالناشِراتِ نشراً.اًفَصعتِاْفَفالعاصِ«

)٣-٢المرسلات(

يرنو إلى الناشـرات الـدمع طاويـة     
أضلاعهن على جمر من النوب

٢٥٧

»فالمورِياتِ قدحاْ.والعادِياتِ ضبحا«

)٢-١العاديات (

والعاديات من الفسطاط ضـابحة  
الموريات زناد الحزن في لهبو

٢٥٨

)١المرسلات (»والمرسلاتِ عرفاً«

)١النازعات (»والنازعاتِ غرقاً«

والمرســلات مــن الأجفــان عبرتهــا 
والنازعات بروداً في يد السلب

٢٥٩

)١الذاريات (»والذاريات ذرواً«
والذاريات تراباً فوق أرؤسهـا

حزناً لكل صريع بالعرا ترب
٢٥١٠

ــةَ الْحطَـــ  « فِـــي جِيـــدِها  .بِامرأَتـــه حمالَـ
»حبلٌ من مسدٍ

)٥-٤المسد (

وصــبية مــن بنــي الزهــراء مربقــة    
بالحبل بين بني حمالة الحطب

٢٦٣

»هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ حِـين مـن الـدهرِ      «
)١الإنسان (

ــى   ــى (حتـــى أتـ ــدح  )هـــل أتـ ــي مـ فـ
من الإلـه لهـم فـي أشـرف        فضلهم
الكتب

٢٦٦

لٌ مــــنهم لاَ تقْتلُـــــواْ يوســـــف  قَــــالَ قَآئِــ ـــ«
بةِ الْجابفِي غَي أَلْقُوهو«

)١٠يوسف (

يوالفــضل آفــة أهليــة ويوســف فــ    
غيابة الجب لولا الفضل لم يغب

٢٧٣

»قَالَ إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللّهِ«

)١٢يوسف (

ــا بنـــي الهـــادي ومـــن   يـــا ســـادتي يـ
ي إذا مـــا ضــــاق  بثـــي وحزنـــ  لهــــم 

دهري بي
٢٧٦
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ــلُّ مرضِـــعةٍ عمـــا     « ــوم ترونهـــا تـــذْهلُ كُـ يـ
تعض٢الحج (»أَر(

ولتـذهل اليــوم مــنكم كــل مرضــعة 
فطفله من دما أوداجه رضعـا

٣٢١٥

»أَسيتا اســـــفَلَملَصخ هــــواْ مِنجِياًـــــواْ ن«

)٨٠يوسف (

ا ما استيأسـوا  وقفوا معي حتى إذ   
خلصوا نجياً بعد ما تركوني

٤٦٤

»إِنَّ كِتاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍكَلاّ«

)٧المطففين (

تلــك الرزايــا الباعثــات لمهجتــــي   
ما ليس يبعثه لظى سجين

٤٦١١

القرآنية اـِّباشرة اـِّحوَّرة:ثانياً

مـع تحـويره لفظيـاً أو دلاليـاً     يمكن تعريف هذه التقنية بأا أخذ من القرآن الكريم  
 ــوهو ما عرف   ،تبعاً لحاجة الشاعر   وفي هـذه  )()أو الإشـاري ،الاقتبـاس غـير المباشـر   (ب

فـضلاً عـن   ،التقنية مجال أرحب للشاعر في صوغ أفكاره ومـشاعره ومقاربتـها بالقرآنيـة    
وتبعـاً لطريقـة   ،ةإمكانية التحرك إيقاعياً بصورة أكبر ممـا في القرآنيـة المباشـرة غـير المحـور       

.التحوير وصياغتها يكمن إبداع الشاعر أو إخفاقه

الشيخ صالح الكـواز الحلـي   طفياتومن الشواهد على القرآنية المباشرة المحورة في       
:قوله تعالى

.)(»لِكُلٍّ جعلنْا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجاً«

:)(ووظفها في قوله )شرعة ومنهاجاً(فأخذ الشاعر 
ـــا    نقعـا فلـم تجـدوا   إن لم تسدوا الفـضا     ــهج شرع ــن من ــلا لكــم م إلى الع

،ويحورها لتتلاءم مع ما يطرحه مـن تـصوير       ،ويستعير الشاعر أسماء بعض السور    
ويوظفهمـا  ،وهما اسمان لسورتين قـرآنيتين معـروفتين  )المزمل(و)المدثر(فنراه يأخذ اسم    
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:)()عليهم السلام(شهداء الطف فهو يقول واصفاً ،بصورة لا تخلو من إبداع
ــدثرين( ــا )مــ ــلب القنــ ــربلا ســ علـــــى الـــــربى بـــــدماء)مـــــزملين(بكــ

:ونراه يحور قوله تعالى

.)(»واشتَعلَ الرأسْ شيبا«

: )(قالبصورة لطيفة عندما
ـــا  ــراج العــيش حــال انطفاؤهــ ـــا   وإن س ــشيب ذبالهـ ــار الم ــعلت ن ــد أش فق

عليـه الـسلام  مجموعة من الآيات متمثلة بقصة النبي يونس      ونرى الشاعر يوظف  
:الواردة في قوله تعالى

»ِــلين سرْالم لَمِــن ُــونسي ِإنونِ .وحــشإِلَــى الفُْلْــكِ الْم ــقإِذْ أَب. فَكَــان ماهفَــس

 ضِينحدْالم مِن.   ليِمم وهو وتْالح هلا.فَالتْقََمكَفَلَو أَنَّه حِينبس لَلَبِـث  .ان مِن الْمـ

   ــون ــومِ يبعثُـ ــى يـ ــهِ إلَِـ ــقِيم  .فـِــي بطنِْـ ــو سـ ــالعْراء وهـ ــذنَْاه بِـ ــجرة مـــن   .فَنبـ ــهِ شـ ــا علَيـ وأَنبتنْـ

.)(»يقْطِينٍ

فهو يعمد إلى هذه القصة ويقوم بتحوير النص القرآني بمـا يـتلاءم والـصورة الـتي             
فنراه يقول ،واستغرقت منه أربعة أبيات،ف وهم على أرضها مجدلينرسمها لشهداء الط 

:)(فيها
ــزؤام ولا اشــتكوا  نـــــصباً بيـــــــــوم بـــــالردى مقـــــرونمــا ســاهموا المــوت ال

ــضا  ــوت القـ ــهم حـ ــتى إذا التقمتـ ــين حـ ــير أمـــ ـــاني دون خـــ ــي الأمــــ وهـــ

 
 
 
– 
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ــا  ــاء فــــوق تلاعهــ ــالعرا ذا النــــون   نبذـــــم الهيجــ كالنــــــون ينبــــذ بــ

ــيقطين  فتخـــــال كـــــلاً ثمَّ يونـــــــس فوقـــــه ــن الـ ــدلاً عـ ـــا بـ ـــر القنـ شجـ

وكـذلك لغويـة مكنتـه مـن        ،وهذا التصوير لا ريب في أنه يدل على إمكانية فنية         
.هذا التصوير الذي يعجب المتلقي بتقابلاته المصطنعة

ولربمـا اضـطره الـوزن إلى     ،ونجد له نصاً آخر لم يبتعـد عـن الـنص القـرآني كـثيراً              
:عليه السلاموهو قوله تعالى في قصة موسى ،ذلك

.)(»فَجاءتهْ إِحداهما تَمشِي علَى استِحياء«

: )(إذ قال،فأخذه أخذاً لا يخلو من طرافة
ــ    ــة إذ دنـ ــى والمنيـ ــان موسـ ــد كـ جاءتــــه ماشــــية علــــى اســــتحياء   تقـ

الشيخ صالح الكـواز   فياتطوفيما يأتي جدول بمواضع القرآنية المباشرة المحورة في         
:الحلي

 

)البيت الشعري(النص الآخذ )القرآن الكريم(النص المأخوذ 

رقم 
الصفحة 

في 
الديوان

تسلسل 
البيت 
في 

الصفحة

»فَجاءته إِحداهما تمشِي علَى استِحياء«
)٢٤القصص (

قد كان موسى والمنية إذ دنـــت 
جاءته ماشية على استحيـــاء

١٧٥

)١٤٣الأعراف (»وخر موسى صعِقاً«
فهناك خر وكل عضوٍ قد غدا

منه الكليم مكلم الأحشـاء
١٧٧

١٨٣مدثرين بكربــلاء سلب القنـا )٢-١المدثّر (»قُم فَأَنذِر.يا أَيها المدثِّر«
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»قُمِ الَّليلَ إلاَّ قَلِيلاَ.ياْ أَيها المزملُ«
)٢-١المزمل (

مزملين على الربى بدمــاء

»وملَه هبلَـكِن شو وهلَبا صمو لُوها قَتم«
)١٥٧النساء (

كأنَّ عليه ألقي الشبح الذي 
تشكل فيه شبه عيسى لصالب

٢٣٣

»وا عآؤجمٍ كَذِبٍولَى قَمِيصِهِ بِد«
)١٨يوسف (

لي حزن يعقوب لا ينفك ذا لهب
لصرع نصب عيني لا الدم الكذب

٢٤٣

»     ــا لَــــه ــب وإِنــ ــع ويلْعــ ــداً يرتــ ــا غَــ ــلْه معنــ أَرسِــ
)١٢يوسف (»لَحافِظُونَ

وغلمة من بني عدنان أرسلها
للجد والدها في الحرب لا اللعب

٢٤٤

»وراودته الَّتِي هو فِي بيتِها عن نفْسِهِ«
)٢٣يوسف (

ومعشر راودتهم عن نفوسهم 
بيض الضبا غير بيض الخرد العرب

٢٤٥

»ابرشو ارِدلٌ بستغذَا مه لِكبِرِج كُضار«
)٤٢ص (

كل رأى ضر أيوب فما ركضت
رجل له غير حوض الكوثر العذب

٢٤٨

قَالَ هِي عصاي أَتوكَّأُ علَيها وأَهش بِهـا علَـى       «
)١٨طه (»غَنمِي ولِي فِيها مآرِب أُخرى

ةكـتهش فيها على آساد معر
هش الكليم على الأغنام للعشب

٢٤١٢

»    ــه ــالَ إِنَّ اللّـ ــالْجنودِ قَـ ــالُوت بِـ ــصلَ طَـ ــا فَـ فَلَمـ
)٢٤٩لبقرة ا(»مبتلِيكُم بِنهرٍ

ومبتلين بنهر ما لوارده
من الشهادة غير البعد والحجب

٢٥٢

»      كُمـــأْتِيلْكِـــهِ أَن يـــةَ مإِنَّ آي مهنِبِـــي ـــمقَـــالَ لَهو
كُمبن رةٌ مكِينفِيهِ س وتاب٢٤٨البقرة (»الت(

حتى قضوا فغدا كل بمصرعه
سكينة وسط تابوت من الكثب

٢٥٤

ذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيـهِ فِـي الْـيم ولَـا تخـافِي       فَإِ«
)٧القصص (»ولَا تحزنِي

أسى )أم الكليم(وما حكتها ولا 
غداة في اليم ألقته من الطلب

٢٥١٤

وإِذْ قُلْنا لِلْملآئِكَةِ اسجدواْ لآدم فَـسجدواْ إَلاَّ    «
   ــــنلِم دــــجقَــــالَ أَأَس لِــــيسطِينــــاً إِب لَقْــــتخ«

)٦١الإسراء (

وصفوة االله لم يسجد له حسداً
إبليس لما رأى من أشرف الرتب

٢٧٤

»وطَبع اللّه علَى قُلُوبِهِم فَهم لاَ يعلَمونَ«
)٩٣التوبة (

وتلكم شبهة قامت بها عصب
على قلوبهم الشيطان قد طبعا

٣٠٩

)١٤٣الأعراف (»وخر موسى صعِقاْ«
»بل رفَعه اللّه إِلَيهِ.وما قتلُوه يقيناً«

)١٥٨-١٥٧النساء (

كأنَّ جسمك موسى مذ هوى صعقا
وإنَّ رأسك روح االله مذ رفعا

٣١٨
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»اهِيمرلَى إِبلَاماً عسداً وركُونِي ب ارا نا يقُلْن«
)٦٩الأنبياء (

ونار فقدك في قلب الخليل بها
نيران نمرود عنه االله قد دفعا

٣١١٢

الأعـراف  (»فَانبجست مِنه اثْنتـا عـشرةَ عينـاً      «
١٦٠(

كلمت قلب كليم االله فانبجست
لغيث منهمعاكامادعيناه دمعاً 

٣١١٣

»بل رفَعه اللّه إِلَيهِ وكَانَ اللّه عزِيزاً حكِيماً«
)١٥٨النساء (

الطف منفرداً ولو رآك بأرض
عيسى لما اختار أو ينجو ويرتفعا

٣١١٤

)٥المائدة (»كُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجاً«
إن لم تسدوا الفضا نقعاً فلم تجدوا

إلى العلا لكم من منهج شرعـا
٣٢١٢

)٤مريم (»واشتعلَ الرأْس شيباَ«
وإن سراج العيش حان انطفاؤها

أشعلت نار المشيب ذبالهافقد
٣٨٨

ــ« ــصبر   قـ ــراً فَـ ــم أَنفُـــسكُم أَمـ ــولَت لَكُـ الَ بـــلْ سـ
)١٨يوسف (»جمِيلٌ

الصبر الجميل فتى به بوقوض 
ان المكرمات جمالها سحنفقد

٤٠٣

ــه ف« ــن ثَقُلَـــت موازِينـ ــي عِيـــشةٍ  .أَمـــا مـ ــو فِـ فَهـ
»فَأُمه هاوِيةٌ.موازِينهوأَما من خفَّت.راضِيةٍ

)٩-٦القارعة (

وما ضر ميزاني ثقال جرائمي
إذا كنت فيها مستخفاً ثقالها

٤١١٧

»وأَما عاد فَأُهلِكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ عاتِيةٍ«
)٦الحاقة (

فكأنَّ الرياح منه استعارت
يوم عاد عدوا فأضحت رماما

٤٣١١

»حأَنِ  أَو ــــهمقَو قَاهــــستــــى إِذِ اسوســــا إِلَــــى مني
اضرِب بعصاك الْحجـر فَانبجـست مِنـه اثْنتـا      

)١٦٠الأعراف (»عشرةَ عيناً

فتخال موسى في انبجاس محاجري
مستسقياً للقوم ماء جفوني

٤٥٩

)٧٢يوسف (»قَالُواْ نفْقِد صواع الْملِكِ«
وسف في الديار محكمفكان ي

وكأنني بصواعه اتهموني
٤٦٥

»  ــــلِينسرالْم لَمِــــن ســــونإِنَّ يإِلَــــى   .و ــــقإِذْ أَب
ــشحونِ  ــكِ الْمــــ ــن   .الْفُلْــــ ــساهم فَكَــــــانَ مِــــ فَــــ

ـــضِينحدالْم.   لِـــيمم ـــوهو ـــوتالْح ـــهقَمفَالْت.
   حِينبــس ــن الْمـ ــانَ مِـ ــه كَـ ــا أَنـ ــي  لَ.فَلَولَـ ــثَ فِـ لَبِـ

فَنبـذْناه بِـالْعراء وهـو      .بطْنِهِ إِلَى يومِ يبعثُـونَ    
ـــقِيمقْطِـــينٍ    .ســن ي »وأَنبتنـــا علَيـــهِ شـــجرةً مـ

ما ساهموا الموت الزؤام ولا اشتكوا
نصباً بيوم بالردى مقـرون

حتى إذا التقمتهم حوت القضا
ن خير أمينوهي الأماني دو

نبذتهـم الهيجاء فوق تلاعها
كالنون ينبذ بالعرا ذا النـون

٤٧

٦

٧

٨
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فتخال كلاً ثم يونس فوقه)١٤٦-١٣٩الصافات (
شجـر القنا بدلاً عن اليقطين

٩

»إذِ انبعثَ أشقَاها.كَذَّبت ثَمود بِطَغواها«
)١٢-١١الشمس (
لٌّ كَــذَّب الرســلَ وأَصـحاب الْأَيكَــةِ وقَــوم تبـعٍ كُــ  «

)١٤ق (»فَحق وعِيدِ

وتتبعت أشقى ثمود وتبـع
وبنت على تأسيس كل لعيـن

٤٧١٥

»فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وسقْياها«
)١٣الشمس (

ما كان ناقة صالح وفصيلها
بالفضل عند االله إلا دونـي

٤٨٨



6١٨٢7

الخاتمة
وهـي علـى النحـو    ،ية المطاف نذكر أهم النتائج التي توصل إليهـا البحـث   وفي ا 

:الآتي

ولعـلَّ مكمـن   ،القرآنية من المفاهيم الإجرائية الجديدة علـى الـساحة النقديـة     . ١
،أو الـرؤى والأنـساق  ،الجدة فيه رصد تحرك القرآنية على مستوى بنـاء القـصيدة الفـني        

.ممن خاضوا في هذا المضماروهذا الأمر ما لم يلتفت إليه كثير

الـشيخ صـالح الكـواز الحلـي واضـحة بينـة           طفيـات كانت البنائية القرآنيـة في      . ٢
.كشفت عن استثمار أمثل من لدن الشاعر

ولكنـه يجـري   ،استطاع الشاعر أن ينـشئ نـصاً موازيـاً للقرآنيـة يقـوم عليهـا         . ٣
فيتعـدى ذلـك   ،لى هذا النحوبعكس اتجاهها مما ينبئ عن قصدية في تشكيل القصيدة ع        

).النص الموازي المعاكس(وهو ما اصطلحنا عليه ،مجرد الاقتباس إلى ما هو أبعد منه

فمنــها الــنص ،علــى مــستوى البنــاءالطفيــاتتنوعــت الآليــات القرآنيــة في . ٤
وابتكــار ،والــدعاء،وضــرب المثــل،ومنــها الرمــز،المــوازي المعــاكس الــذي ألمحنــا إليــه

ا يشير إلى إمكانيات فنية كبيرة للـشاعر في اسـتثمار تلـك القرآنيـة في تـصوير              مم ،الصورة
.واقعة الطف أحداثاً وشخوصاً ومواقفاً
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كان لتنوع الآليات القرآنية واستثمارها في بناء القصيدة أثره في تشكيل جديد . ٥
أو اتجاهـاً  الأمر الـذي نعـده ملمحـاً       ،للقصيدة اختلف عما هو معروف في بنائها المعتاد       

.تفرد به الشاعر الحلي

في موضـوع الرثـاء   )وتبـع ،وثمـود ،عـاد (كـكان ضرب المثل بالأقوام البائدة   . ٦
أما شاعرنا فقد تعامل معها تعاملاً اختلف عما تعـاوروا        ،طريقاً اتخذه الشعراء القدامى   

ا طرحتـه واقعـة   مكنه منها ما طرحه القرآن الكـريم ومـ   ،إذ ضخ فيه روحاً جديدة     ،عليه
.الطف من تجليات شعورية وفكرية عند الشاعر

أقل من القرآنية المباشرة المحورة الطفياتكانت القرآنية المباشرة غير المحورة في . ٧
وهذا ،مما يكشف عن تعامل الشاعر مع القرآن على أساس حركي أكثر مما هو سكوني          

وشعوراً وأنـتج لنـا هـذه القرآنيـة الـتي         يتقابل مع ما حركته في داخله واقعة الطف فكراً        
.يمكن أن نطلق عليها أا قرآنية طفية أو حسينية

الـذي  ،نحمد االله العلي القـدير علـى حـسن معونتـه لإتمـام هـذا البحـث             ،وأخيراً
شاعر حسيني غيبته الأيام عـن ذاكـرة البحـث    توإظهاراً لإمكانيا،قصدنا به القربة منه  

.أنفسنا مدينين له بالوفاء وحسن الذكرفوجدنا،والدراسة





الإجراء الرابع

)محسن أبو الحب الكبير(ديوان الشيخ 
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مقدمة الإجراء
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم 

ى صحبه الغر الميامين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعل،محمد

...وبعد

لا ريب في ان الأرض التي حوت خطباً تأريخيا جليلاً كمدينة كربلاء قادرة علـى               
.بمستوى الحدث الذي جرى عليهااإنجاب عمالقة في مختلف االات يكونو

وكانـت  ،ومن هنا فقد أنجبت كربلاء ولازالت كثيراً مـن فطاحلـة العلـم والأدب     
.فيهاعليه السلامباركة منذ أن حلَّ جسد الحسين بحق أرضا معطاء م

وقضيته التي عليه السلاموبرزت شخصيات منها كان همّها الوحيد خدمة الحسين  
.فوظفوا كل إبداعام لإحيائها وترسيخها في النفوس،بثها في واقعة الطف الأليمة

برز ومن تلك الشخصيات التي لفتـت عـين عـصرها الخطيـب البـارع والـشاعر المـ              
عليـه  الشيخ محسن أبو الحب الكبير الذي أوقف خطابته وشعره في خدمة قـضية الحـسين     

.وكان بحق علماً بارزاً فيهما،السلام

وقـد ســلطنا الــضوء علــى شخــصيته الــشعرية الــتي أشــاد ــا كــثير مــن البــاحثين  



دراسة في الموضوع الشعري) محسن أبو الحب الكبير(ديوان الشيخ : الإجراء الرابع...................6١٨٨7

سالكين في دراستنا له منهجاً وصفيا ركزنا فيـه علـى موضـوعات شـعره الـتي          ،الأجلاء
وفي .طرقها لتكون بادرة أولى لتسليط الضوء أكثر على هذه الشخصية ومعطياا الفنيـة       

محـاور مثلـت الموضـوعات الـشعرية في       و ضوء ذلـك جـاء تقـسيمنا البحـث علـى تمهيـد            
.ملامح من حياة الـشاعر والثانيـة مترلتـه الأدبيـة        :ضم التمهيد فقرتين الأولى   . الديوان

ها طبيعة شعر الشاعر وكثرة طرقـه لهـذا الموضـوع أو ذاك فكـان         أما المحاور فقد راعينا في    
وأهل بيته وأصحابه عليه السلامونقصد ا قصائده في رثاء الحسين ) الطفيات(موضوع 

معه في واقعة الطف أول تلك الموضـوعات وأكثرهـا أهميـة وبـروزاً في               االذين استشهدو 
ومـن  ،ومن ثم الرثاء بصورة عامة  ،تثم تلاه شعر المناسبات والاخوانيا     ،ديوان الشاعر 

وهي قصائد الشاعر في استنهاض الإمـام الثـاني عـشر مـن أئمـة               ) ضشعر الاستنها (ثم  
،والغـزل ،وأخيرا موضوعات أخرى كالهجـاء ،وتلاه المديح،أهل البيت عليهم السلام   

وألحقنــا ــذه المحــاور جــداولاً توضــيحية بالموضــوعات الــشعرية .والحكمــة،والوصــف
لقصائد والمقطعات والنتف الشعرية التي حواهـا الـديوان فـضلاً عـن البحـر الـشعري                  وا

قاصدين إعطاء صورة ،والقافية والتصريع وعدمه لتلك القصائد أو المقطعات أو النتف       
وتـلا هـذه الجـداول      .متكاملة للموضوعات الشعرية ومـدى حجمهـا في ديـوان الـشاعر           

.البحثخاتمة ضمت أبرز النتائج التي توصل لها

كان واجباً حتمه الإنتماء المتبادل والمنهج الحق في التواصل      هوأخيرا فان ما عملنا   
راجــين أن نكــون قــد قــدمنا صــورة ،فــضلاً عــن انتمــاء الأرض،الفكــري والعقائــدي

.للشاعر وشعره واضحة تستحق الإعجاب ومن ثم تستحق الدراسة والبحث

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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التمهيد

ملامح من حياة الشاعر.١

وقيم ومثل أخلاقيـة قـل     ،استقطبت كربلاء بما امتلكت من معاني روحية سامية       
نظيرها في التاريخ العديد من الجموع الزاحفة نحوها دف الزيـارة أو الـسكنى بجـوار قـبر      

ممـا أدى  ،ين معـاً فضلاً عن سعيهم للتزود العلمي والـديني أو الاثـن  عليه السلامالحسين  
عبر تاريخ كربلاء الحضاري إلى ظهور أسر علمية بقـي أفرادهـا ـذه المدينـة جـيلاً بعـد               

ويحافظون ،جيل ينقلون معهم التراث الفكري والعطاء العلمي والأدبي للآباء والأجداد     
. )(على طابع أسرهم العلمي ومسلكها الروحي عقباً بعد عقب

ب التي استوطنت مدينة كربلاء في القرن الثاني عشر ومن هذه الأسر أسرة أبي الح    
واشـتهر أفرادهـا   ،الـتي كانـت تقطـن الحـويزة    )آل خـثعم (وهي تنتسب لقبيلة     ،الهجري
ومن أعلامهم البارزين بالخطابة والشعر الشيخ محـسن  .ونظم الشعر ،والأدب ،بالفضل

.)(بن الحاج محمد أبو الحب الذي ولد في كربلاء ونشأ ا ترعرع

؛ وقيـل أـا سـنة    )(هـ١٢٣٥وقد اختلف في سنة ولادته فمنهم من ذكر اا سنة    
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 ـ ١٢٢٥وقد رجح محقق ديوانه وقريبه الدكتور جليل أبو الحب أا سـنة         ،)(هـ١٢٤٥ هـ
بفـتح الحـاء إلى انـه ابتلـى بمـرض      ) أبو الحـب (يعود سبب تلقيبه ب ـو ؛)(م  ١٨٠٤الموافق  

له بعض الأطبـاء حبـاً يهـون عليـه مـا كـان يجـده مـن ألم         فعمل ،السعال وضيق الصدر  
؛ كمـا  )()أبو الحـب (المرض فكان يحمله معه ويعطي منه من ابتلى بذلك الداء فعرف بـ          

قيل على سبيل الظن ان احد أجداد هذا الرجل كان من تجار الحبوب ومختص ببيع نوع           
. )(ا أدى ذلك إلى اكتسابه هذا اللقبمعين منها مم

فأطلق عليه للتفريق بينه وبين حفيده الشاعر الـشيخ محـسن أبـو    )الكبير(قب  اما ل 
وهذا اللقب أطلق عليه بعد وفاته حينما بزغ نجم حفيـده في سمـاء الـشعر        ،الحب الصغير 

.)(والخطابة كجده الكبير

أما ما يتعلق بعلمه وأدبه فقد ترعرع المترجم في كنف أبيه فأولاه رعاية وتوجيهـاً     
واختلف إلى مجـالس  ؛طفلاً صغيراً فنشأ يتيماً ليد المنون اختطفت أباه وهو ما يزا      الا أن   

العلـم والأدب في القـرن الثالـث عـشر الهجــري في كـربلاء لينـهل مـن معينـها الــذي لا         
ويبصر بنفسه حماسة الشعراء والأدباء في مساجلام ومناظرام وصقل مواهبـه         بينض
 ــ١٢٨٢ت(مـد علـي كمونـة     ومـن هـؤلاء الـشعراء مح      ) ...)ا والحـاج جـواد بـدقت      ) ه

الوعــاظ فمــا زال يختلــف إلى ووآخــرين غيرهــم مــن الخطبــاء ) هـــ١٢٨١ت(الأســدي 
ويتلقف منـهم مـا ينثـرون    ،ويجني من ثمر علمهم،أنديتهم ويقطف من أزهار أحاديثهم   
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. )(حتى ناهز الثلاثين وإذا به قد نبغ في الشعر وبرز في الخطابة
وثمــان ) صــفحة١٩٨(يقــع في )()الحائريــات(ان مخطــوط بعنــوان وللمتــرجم ديــو

؛ وقام بتحقيقـه  )(..وتسعين ومائة صفحة من القطع المتوسط خطي موجود عند عائلته         
م ٢٠٠٣هـ الموافق سنة ١٤٢٤الدكتور جليل كريم أبو الحب وأصدره بطبعته الأولى سنة 

.وهي المعتمدة في دراستنا
عليـه  ية الدينية ويكاد يكون جله في رثـاء الحـسين  ويغلب على شعر الشاعر الناح   

.)(فهو يعد من أدب الحسينعليه السلاموآل الحسين السلام
عليـه  ومن روائعه التي حفظها المنبر الحسيني قـصيدته الـتي رثـا ـا الإمـام الحـسين             

:)(التي فيها هذا البيت الشهيرالسلام
ــستـقم   ـــد لم يـ ــن محمـ ــان ديـ ــإن كـ ـــلي يــ ــيوإلا بقتــ ـــنيفا ســ خذيــ

فضلاً عن احتضان كثير من اللافتات ،ولازال القراء وخطباء المنبر الحسيني يرددوه
نفسه مما كشف عـن  عليه السلامالتي تعلق أيام عاشوراء له وقد ظن انه للإمام الحسين          

.براعة الشاعر في تمثيل صوت الإمام وهو على تلك الحالة في يوم الطف
ا كانت في العشرين من شهر ذي القعـدة ليلـة الاثـنين سـنة            أما وفاته فقد ذكر أ    

م ودفــن إلى جــوار مرقــد الــسيد إبــراهيم اــاب في الروضــة  ١٨٨٧هـــ الموافــق ١٣٠٥
حين ذاك ثمانون سنة؛ وأعقب عدة أولاد أفضلهم الشيخ محمد هوعمر،الحسينية المطهرة

.)(حسن والد الشيخ محسن أبو الحب الصغير

 
 
– 
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لأدبية للشاعراـِّنزلة ا.٢

حظي شاعرنا بمترلة أدبية رفيعة في عصره فقد ذكره كثير مـن المـؤلفين وأصـحاب            
خطيبـاً وشـاعراً   -رحمه االله   -على موهبته الشعرية والخطابية فقد كان        اواثنو ،التراجم

احـد الأدبـاء الوعـاظ    "..:ذكره صاحب كتاب أعيان الـشيعة بقولـه   . متمكناً في كليهما  
يد في كربلاء المشهورين وله قراءات مشهورة في ذكر مصيبة الحسين عليـه        الذاكرين للشه 

تعني أطوار النعي التي كـان يـستعملها في مجـالس           ) القراءات(لفظة ل؛ ولع )("...السلام
،كان فاضلاً أديبا بحاثة ثقة جليلا"وقال فيه صاحب معارف الرجال انه .العزاء الحسيني

لـه القـوة الواسـعة في الرثـاء والـوعظ            ،لخطباء البارعين ومن عيون الحفاظ المشهورين وا    
حـضرت  ،وشاعراً مجيداًصلى االله عليه وآله وسلم وكان راثياً لآل رسول االله      ،والتاريخ

وقـال فيـه صـاحب    )("مجلس قراءته فلم أر أفصح منه لساناً ولا ابلـغ منـه أدبـا وشـعراً         
وعـم  ،الأوسـاط الأدبيـة صـيته     شـاعر شـغل   "... :البيوتات الأدبية في كربلاء ما نـصه      

ثم قـال  .."واعـظ قـدير  ووطبقت أرجاء المدينة شهرته شاعر بـارز ،االس العلمية ذكره 
أوقف شاعريته على تصوير معركة الطف المشرقة تصويراً رائعـاً         ،انه شاعر المأساة  " فيه

التي كـشفت  ورهن نفسه على ان يكون القيثارة الخالدة لان يرنم وقائع البطولة والبسالة       
عنها ارض الدماء الزكية فقد راح المولعون ذا النهج من خطباء وشعراء يتغنـون بغـرر          
قصائده ويعقدون الأندية واالس رغبة منهم في ترديد هذه الألحان وتمجيداً بذكرى أبي  

ووصـفه  . )("الشهداء وإعجابا بمعاني الفداء وستظل هذه القيثارة موئل عشاق الطفـوف     
قفاضل أديب وخطيب شهير وشـاعر لا يـش  "م رجال الفكر والأدب بانه      صاحب معج 

. )("احد شعراء كربلاء وحفاظها المشهورين في عصره،له غبار
 
– 
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ومما تقدم نلمس المترلة الكبيرة المرموقة التي تمتع ا شاعرنا الشيخ محسن أبو الحب 
كـشف ذلـك عـن امكانـات      الكبير بين أبناء عصره فكان خطيباً بارعاً وشـاعراً مبـدعاً و           

قـدوة خطابيـة وقـدوة    نوكـا ،لغوية وكذلك فكرية صقلت مواهبه ولفتت إليه الأنظـار       
.شعرية فاثر في معاصريه من الأدباء والخطباء تأثيرا كبيراً

 
معين يجد نفسه فيـه  لعل من نافلة القول ان لكل شاعر ميلاً نحو موضوع شعري  

ولربما وظف جـلَّ شـعره في موضـوع واحـد كـان همـه       ،أكثر من سواه من الموضوعات   
الـشاغل ووكــده الوحيــد ممــا يجلــي الموضـوعات الأخــرى مــن دائــرة الــضوء في ديوانــه   

ولا يعني هذا بالضرورة عدم إمكانيته النظم في تلك الموضوعات بقدر ما هـو       ؛الشعري
الموضوع وتحقيق وجوده فيه فضلاً عما يراه من التزام مذهبي أو         اكتشاف الذات في هذا   

.عقائدي في هذا الغرض او ذاك

الكـبير وجـدناه لم يحـد عـن هـذه           ) أبو الحب (ديوان الشيخ محسن     اوعند استقرائن 
،كما وظف خطابته فيها  عليه السلام فقد وظف شعره في خدمة قضية الحسين         ،المقدمة

ى فيه من قتل وسبي للحسين وأهل بيته وأنصاره الموضوع فكان موضوع الطف وما جر
ومن ثم غطى موضوع الطف بقية أغراض الشاعر التي جاءت بصورة           ،الأبرز في ديوانه  

اقل وضوحاً منها مما جعل بعض قارئي شعره ينعتونه بأنـه شـاعر المأسـاة الحـسينية وان                
الـتي اتجههـا الـشاعر في    جل شعره في الحسين عليه السلام مما يعكس الصورة الواضـحة        

وفيمــا يــأتي عرضــاً للموضــوعات الــشعرية الــتي  .رســم ملامحــه الــشعرية والموضــوعية
:احتواها ديوانه ونبدؤها بالأكثر حضوراً ثم الأقل فالأقل وهي

القصائد المتضمنة وصفاً لواقعـة الطـف ومـا       "نسبة إلى الطف وهي    :ـ الطفِّيات ١
وأهـل بيتـه وأصـحابه ولاريـب في ان      عليه السلام جرى فيها من فاجعة حلت بالحسين       
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هذا المصطلح يشمل جميع القصائد التي بكت الحسين عليـه الـسلام وتفجعـت بمقتلـه في          
.)("تلك الواقعة الأليمة منذ حلولها سنة إحدى وستين للهجرة والى الآن

ونجد عند الشاعر محسن أبو الحب الكبير فضلاً عن الطفيات مجموعة مـن قـصائد       
وابنه عليه السلامكأخيه العباس عليه السلامالرثاء الخاصة برجالات الطف غير الحسين 

أو تلـك الـتي خـصت أصـحاب         عليـه الـسلام   والحـر الريـاحي      عليه السلام علي الأكبر   
بشكل عام ممـا يمكـن إطـلاق تـسمية القـصائد المـصاحبة للطفيـات                عليه السلام الحسين  

.عليها

اذ يعد أيضا ،منهاعليه السلامبذكر مسلم بن عقيل      ويمكن عد القصائد الخاصة   
فهو بداية الشرارة ،من رجالات الطف على الرغم من عدم استشهاده في ارض المعركة  

وتـرجم هـذا   عليه الـسلام اذ انقلب أهل الكوفة على الحسين     ،لانطلاق أحداث الطف  
ول بأنه أول شـهيد في  مما يمكن ان نق  عليه السلام الانقلاب بقتل سفيره مسلم بن عقيل       

.معركة الطف

ونلاحظ هذه المعاني والعلاقات قد طرقها شاعرنا محسن أبو الحب الكبير إذ يقول         
:)(في قصيدة في رثاء مسلم عليه السلام

ـــل  ان في قلبـــــــهكــــــوأعظـــــم مـــــا  ــسين النبيـ ــر الحـ ــم ذكـ ــن الهـ ِمـ

:)(وفيما يقول
ــول    ــبط الرسـ ــصابك سـ ــى مـ ِالرســـــــولوكـــــان بكـــــاه بعـــــينلأبكـ
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:)(وقال
ـــت ان لاتــعــــــب   ــأت وآليــــ ــسبـيل  ظمـــ ــوثر السلـــ ـــن الكـــ ِإلا مــــ

   ـــيلِ  لعلمـــك ان ابـــــن بـــــنت النبــــي ــادي الغلـــ ــة صــ ــى المنيــ يلقــ

ـــتل  ـــية قـــــتلاً بقــ وحــــــــر غــــــــليل بحــــــر غليــــــلِفكنـــت مواســ

لـسلام عليـه ا فالأبيات توضـح بـشكل جلـي التـرابط الاستـشهادي بـين الحـسين         
والمواسـاة الحقيقيــة القائمــة بينــهما والتــرابط الروحــي  عليــه الــسلامومـسلم بــن عقيــل  

.والعقائدي الغيبي بينهما

الطفية والمصاحبة لها في ديـوان الـشيخ   دومهما كان من أمر فقد استقرأت القصائ    
وبلغـت ثـلاث وثلاثـين قـصيدة شـكلت أكثـر مـن نـصف قـصائد                 ،)أبو الحـب  (محسن  

وتمتعت هـذه القـصائد في الغالـب بتكامـل البنـاء       ؛الغة خمـس وسـتين قـصيدة      الديوان الب 
وغلّفـت هـذه القـصائد    .والنسج فضلاً عن اتضاح إمكانية الشاعر اللغوية والفنية فيهـا      

وأهل بيته وأصحابه عليه السلامالحزن على ما أصاب الحسين   ،بغلاف الحزن والغضب  
تلك الأحداث ويستشهد بين يدي الحسين وتحسره على انه لم يشارك في      ،من قتل وسبي  
حرمـة رسـول   االذين لم يراعـو   عليه السلام والغضب على أعداء الحسين    عليه السلام؛ 

وكذلك نجد في ختامها توسلاً بمن رثاهم بل قل مدحهم ـ كما يرى  ؛االله وخانوا وصاياه
.هو ـ من أهل البيت عليهم السلام واستشفاعاً م وطلباً لقضاء حوائجه

) أبـو الحـب  (وهذه المحاور شكلت ابرز ملامح موضوع الطفية عند الشيخ محـسن        
وما عليه السلامالكبير فنرى حزنه يتخذ أبعادا وألوانا عدة تمثلت بوصفه مصرع الحسين

وما أضفى عليه من وصف لشجاعته وكرمه وظمئـه     ،مثله من قيم دينية وخلقية مقدسة     
:)(أحدى طفياته واصفاً يوم الطفوف بقولهفنراه يقول في ،في ذلك اليوم العصيب
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ــيره   ــوم غـ ــيس يـ ــوف ولـ ـــوم الطفـ ويعقـــبنفي الزمـــابيبـــدي العجائـــيـ

ــب  ـت الـــسماء تفجعــــاًكــــيـــوم بـــه ب ـــاجر تنحـ ــي للزمـ ــا هـ ـــدم فهـ بـ

ـــقيمها  ــت إلا لأن مـــ ـــا إن بكـــ أضـــــحى يظفــــره الــــردى ويـــــنيبمــــ

.ماء دماً وأبدت أنينها وصياحها عليهيوم بكت الس،انه يوم ليس كبقية الأيام

:)(وفيها يقول
ــرى     ــوق الث ــسومهم ف ــذين ج ــأبي ال ــاً بفـــيض دم المنـــاحر تخـــضب   ب رغمـ

تهــــدى لأبنـــاء الـــسفــاح وتجلـــب    بـــأبي الذيــــن رؤوســـهم فـــوق القنـــا

ــربلا   ــريمهم في كــ ـــن حــ ــأبي الذيــ أضـــحت بـــرغم ذوي الحميـــة تـــسلببــ

اـا   ،لحـسين وأهـل بيتـه وأصـحابه علـيهم الـسلام           هكذا الأحداث جرت على ا    
) بابي الذين(مأساة حقيقية يتفجر الشاعر فيها ألما وحزناً ويتضح ذلك من خلال تكراره 

.في بداية الأبيات منطلقاً منها لعرض ما يوجعه ويألمه

:)(ويعيد هذا المعنى بصورة أخرى مبتدئا إحدى طفياته بقوله
ــا وقعــة مــا صــاح صائحـــها  حتــى سمعنـا في الـسما النـدبا    ي

ـــا  قتـــل الحـــسين فجـــددوا حــــزناً ــصـابه ثوبــ ـــجلببوا لمـــ وتــ

ـــداً  ــه كم ــذب مــن أجل فلقد أصــاب مـن الـصفا قلبــا        مــن لم ي

هــو حـــين يــذكر يومــه الــصعبا وارى الـــصفا ينهـــد منـــصدعاً

ـــنا  ـــان لــ ـــدده الزمــ ــوم يجــ ـــبا يــ ـــنا رطـ ــابس حزنـ ـــعود يـ فيـ

بعدما سمع نـدب الـسماء وبكائهـا    عليه السلامعلن الحداد على الحسين   فالشاعر ي 
وما هذا العمل الا وفاء للصفا كناية ،ويطلب تجديد الحزن على مقتله والتوشح بالسواد 

بـل  ىالمصطفى وهذا اليوم يجدده الزمان ولا يبلصلى االله عليه وآله وسلمعن الرسول   
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.كالزرع الذي جاءه الربيع فاهتز وربىيجدد الدمع ويجدد الحزن ويجعله رطباً

ونراه يذكر ذلك اليوم وحرارته في القلوب بصورة رائعة أخرى فهو يقول في بيت 
:)(تخلصه وبعده

ــل   لــــولا البقيـــة مــن أبنــــاء فاطمــــة   ــدى أم ــلاب الن ــاً لط ــان يوم ـــا ك ُمـ

ـــللُ الهـدىمن بعدماطمـست   مأحيوا رسو  ــادث الجــ ــا الحــ ـــارها ومحاهــ آثـــ

ـــلُ  ـان يـــــومهم في كربــــــلاء ولاكــــــلا  ــان والرس ــه الركب ــه ب ـــافت علي ط

عـــــن المنـــاح ولم تبــــرد لهـــا غلــــلُ يــــوم مــن الــدهر لم تفتــر نوائحــه     

واسترنب الليث حتى اصـطاده الوعـلُ       يـــــوم بـــه أســــلس الهـــدار مقـــوده 

ــلُ  أمــا ترىالــشمس ــوي نحــو مغرــا  ــدمع تكتح ــســبها بال ـــراء تح حمـ

كأنـــــها بــــرداء الحـــــــزن تــــشتـملُامــــا تــرى صــفحات الجــو مظلمــة    

الا بـــــه مـــن بقـــــايا ذكـــره شـــعلُ نـــعم وحقــك مــا في الــدهر مــن كبــد 

ومـن معـه في ذلـك اليـوم اـم قـد قـاموا         عليـه الـسلام   فالشاعر يرى في الحسين     
ي تعـالى في الـذكر بـين    وهذا الحادث الكربلائ. بإحياء الدين بعدما حاول الأعداء طمسه  

ولم يهـدأ الـدهر مـن نوائحـه ولم تـبرد فيـه الغلـل العاطـشة ثم يوضـح             ،الركبان والرسلُ 
صورة ذلك اليوم الذي اختلت فيه مقاييس الأشـياء والطبـاع حـتى أصـبح الليـث أرنبـا               

ليـضمن الإجابـة الحقيقيـة الـتي        ) الملتقـي (ويأخـذ بـسؤال الآخـر        ؛يجري ليصطاد الوعل  
ورأى في ،قد رأى في احمرار الشمس عند غروا صورة الدمع والاكتحـال بـه    أعلنها؛ ف 

ثم يـصل إلى مبتغـاه مؤكـداً إيـاه     ،ظلمة الجو رداءً حزينا تشتمل عليه صفات ذلك الجـو       
الموجه للملتقي اذ أعلن ان كل ما في الـدهر مـن كبـد ومعانـاة يرجـع        ) وحقك(بالقسم  

أخـرى يعيـد إنتـاج هـذه الـصورة ويعطيهـا       وفي طفيـة   ؛شررها من ذلك اليـوم الرهيـب      
ملامحاً أكثر أبعادا وألوانا فقال بعد ما رأى ان النواح والبكاء على آل علي عليه السلام    
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:)(من السنن التي ينبغي الإدمان عليها وشهادته على ذلك اكبر ودليله أبين وهو
ــا هــــذه أعــــين الــــسمـاء وهــــذي ــا توانـ ــا مـ ــين الأرض ودمعهـ أعـ

ــارح ــذ درت لم تبـــ ــا مـــ ان حـــسيناً ذاق الـــردى ظمـــــآنا  بكاؤهـــ

ــضبانا   لا أرى للفـــــــــرات عـــــــــذراً وان ــاؤه غ ــدهر م ــدى ال ــار م غ

ــه عطـــشـانا مــــا سمعنــــا ولا رأينـــا قتــــيلاً   ـــاء حولـ مــــات والمـ

وفالشاعر يرى كل الاشياء التي من حوله تبكي حسيناً فمـن الواجـب ان لا يجفـ             
آل علي عليهم السلام والا كـان أجفـى الـورى واعـد      الإنسان عن البكاء والحزن على    

.ولا ينكر لطافة المعاني التي طرقها وصورها في هذه الأبيات،الأعداء لهم في نظر الشاعر

بـل ان قلبـه مفتـون    ،ويعد الشاعر هلال محرم وأيام عاشور سببا للبكـاء والحـزن    
:)(بتجديد الأسى كلما هلّ محرم فنراه يقول

ـــينا  أكبـــــدا وعيونـــــاًجـــــاءت تفــــــجر  ــاً وحنـــ ــورا بكـــ ــام عاشـــ أيـــ

ــا مــــا قيــــل هــــلّ محــــرم الا انــــثنى  ــى مفتونــ ــد الأســ قلــــبي بتجديــ

ــان يـــــوم منـــــه الا كـــــان لي  ــنينا أو كـــ ــاء ســ ــول البكــ ســــبباً الى طــ

هـذا الحـزن المتجـدد في كـل     ةثم يخاطب محرماً بنبرة غاضبة وكأنـه يحملـه مـسؤولي      
:عام

ــرم لم     ــا محـ ــك يـ ــاً بـ ــدعلا مرحبـ ــا   تـ ــه مأمونــ ــشرٍ بــ ــى بــ ــاً علــ قلبــ

:)(وحزينكل محزونة ونجده في طفية أخرى يستغيث بوقعة كربلاء ويعدها أُما ل
ــربلا    ــة كـ ــراك وقعـ ــن ذكـ ــاه مـ ِيــــــا أم كــــــلِّ حزينــــــة وحــــــزين غوثـ

:ثم يسترسل في طرح عذاباته منها فيقول
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ــذي   ــديغك لا ال ــوى ل ــديغ س ــيس الل ابد ــــشة التنـــــينكـــــأمــــسى يل

ـــه مـــــن حـــــين وعــسى اللــديغ أصــاب حينــاً راقيــاً     إلا لــــــديغك مالـــ

ــجين   حــــتى القيامــــة وهــــي دون عذابــــه ــى سـ ــك لا لظـ ــى همومـ بلظـ

ــني    ــون وانـ ــك المنـ ــسين بـ ــى الحـ ــوني لاقـ ــن الحـــسين منـ ــك عـ لاقيـــت فيـ

هكذا يسوق الشاعر الدليل علـى حزنـه وغـضبه مـن تلـك الواقعـة الأليمـة الـتي          
منونـاً لـه   عليـه الـسلام  نون ومن ثم وجد الـشاعر في منـون الحـسين    لاقى الحسين فيها الم 

وأي منون منون الحسرة والأسى والحزن على سيد الشهداء الذي يتحدث عن تـضحيته         
:في ذلك اليوم قائلاً

ــدين  في يـــوم ألقـــى للمهالـــك نفـــسـه    ــة للـــ ــون وقايـــ ـــما تكـــ كيـــ

ـــعدما   ــن بـ ــسه مـ ــال لنفـ ــوم قـ ــيني  وبيـ ــالي بـــ ــق المعـــ ــا حـــ أدى ـــ

الا بقتلــــــي فاصــــــعدي وذريــــــنيأعطيـــــت ربي موثقـــــاً لا ينقـــــضي

ـــان  ــستقم  كـ ــد لم يـ ــن محمـ الا بقتلــــي يــــا ســــيوف خــــذيني   ان ديـ

ــا    ــادية الظبـ ــرو صـ ــي فلتـ ــذا دمـ ــيني  هـ ـــاح وتـــ ــذا للرمـــ ــه وهـــ منـــ

وذاب فيه الى عليه السلامولاريب في ان الشاعر تمازج روحياً مع موقف الحسين         
وقف بعد ما قـرأ الأحـداث والظـروف الـتي أحاطـت بـابي عبـد االله           درجة انه استنطق الم   

وصوت حق مرتفع مثّل صدى ما أراد الإمام بموقفـه وأقوالـه           ،فكان واقع حال متجسد   
ومن القصائد المصاحبة للطفيات قصيدته في رثاء أبي الفـضل العبـاس     .التي رافقت ذلك  

لة بينه وبين أبيه الإمام علي عليه وفيما يصطنع الشاعر مقارنة تشبيهة جمي     ،عليه السلام 
:)(السلام فقال

          فساقي عطاشـى كـربلاء أبـو الفـضل     اذا كان سـاقي النـاس في الحـشر حيـدر

         يغلــي    عـلى ان ساقي النـاس في الحـشر قلبـه ــا قلبــــه ــذا بالظم ـــريع وه م
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وفـة  فالمقارنة تقابليه شرطية فما دام هناك ساقي في الحـشر وهـو حيـدر كنايـة معر       
عليـه الـسلام؛  للإمام علي عليه السلام فهناك ساق لعطاشى كربلاء وهو أبـو الفـضل            

ويستدرك الشاعر ليخبرنا ان قلب ساقي الحشر مريع متألم اما قلب ساقي عطاشى كربلا 
فهو متحرق بالظمأ ويغلي به وقد جعل الـشاعر هـذين البيـتين بدايـة مـشحونة بـالتوقع           

عليـه وهـو مـاء الفـرات ليـسأله كمـا وقـف الـشاعر         فمهد لأسباب ذلك العطش فيقف 
:)(ولكن ماء الفرات يجيبه على معاتبته وأسئلته فقال! القديم وسأل الطل ولم يجبه

ــرات ولم أزل    ــاء الفـ ــى مـ ــت علـ أقـــول لــــه والقــول يحــسنه مثلــي    وقفـ

 ــ ــري لا جريــ ـــك تجــ ــواردتعلامــ ــاً بعــض عــارك بالغــسل  الــ وأدركــت يوم

 ــ  ـت بعـــلّ لا ـــل    اد آل محمـــــدامـــا نـــشفت أكبـــ لــــهيباً ومــا ابتلَّـ

ــلاً  ــق ان تـــذوي غـــصونك ذبـ ــذبل   مـــن الحـ ـــاهم ال ــن شفـ ــاءً م ـــى وحي أس

اا معاتبة مرة كشفت عن عمق حزن الشاعر وألمـه لمـا أصـاب آل الرسـول مـن              
:هثم يجيب الفرات على أسئلته وعتاب،قتل وسبي وقد جاء عتابه كحزنه رقيقاً مؤلماً

عــذلينوكــن قــابلاً عــذري ولا تكثــر   فقال استمع للقـول ان كنـت سـامعاً        

غـداة جعلـت النـوح بعـدهم شغــلي        الا ان ذا دمعـــي الـــذي انـــت ناظــــر   

بــه وهــم صــرعى علــى عطــش حــولي برغــــمي أرى مــــائي يلــــذّ ســــواهم 

ــم  ــاة عمه ــهم في المؤاس أبالفضل خيراً لو شـهدت أبـا الفـضلِ      جــزى االله عن

فلم يكن حال الفرات بأحسن حال من الشاعر على ما أصاب آل محمـد علـيهم          
كل الوجود بما امتلك من صفاء ونقـاء  ولعل الشاعر كما أسلفنا منطلق من ان  ،السلام

يبكي على الحسين وأهل بيته لما أصام في واقعة الطف فهم الخير والنقاء والرحمـة           وخير
فلا عجب بعـد ذلـك ان يتـألم مـاء الفـرات وينتحـب لمـا        الالاهية المبعوثة للوجود جميعاً  

.أصام
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ونجد الشاعر في قصيدة مـصاحبة أخـرى خـص فيهـا ابـن الإمـام الحـسين علـي                  
علـى مـا اصـاب ابنـه     عليه السلامالأكبر عليه السلام قال فيها مستوحياً موقف الحسين      

:)(وخطابه الله سبحانه وتعالى بقوله
ــن معاشــر اجم  ــى الهــي ع ــواأترض علـــى قطـــع رحمـــي ثم قتلـــي حلّلـــواع

ـــهم   ــت لــ ــاهدي اني بعثـ ـــكن شـ ــبيه رســول االله مــن لــيس يجهــل    فـ ش

ــول  شــــــبيه رســــول االله ربي بعثـــــته   ــه أعـ ــامن عليـ ــاهدي يـ ــن شـ فكـ

عليـه الـسلام  في بيتين تـدل علـى خـوف الحـسين         ) شبيه رسول االله  (ولعل تكرار   
كما تدل على التأكيـد علـى الامتـداد      ،ط م على ابنه من أعدائه وحزنه عليه وهو محا       

وعدم مراعاة الأعداء علـى  صلى االله عليه وآله وسلم الرسالي بينه وبين جده المصطفى      
وهـذا الأمــر  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    الـرغم مـن معرفتـهم الـشبه بينـه وبـين جـده        

م ابنه علي يوم عاشوراء عندما خرج إليهعليه السلاممستوحى من قول الإمام الحسين 
اللهم اشهد انه قد بـرز إلـيهم غـلام أشـبه النـاس خلقـاً وخلقـاً        ":الأكبر لقتالهم اذ قال 

وفيها يصف شـجاعة علـي     )(.."،وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه       ،ومنطقاً برسولك 
:)(الأكبر في المعركة وكره على الأعداء بقوله

ــلٍ و فكــــر وكــــر المــــوت يعــــدو أمامــــه ــى عجـ ــل علـ ــوت إذ ذاك أعجـ ُالمـ

ــه وأبـــوه مـــن     ــلُ    وناهيــــك قـــرم عمـ ــف يعم ــره كي ــل في أم ــت فق علم

ففي البيت الأول صورة متحركة للموت مشخصة اظهر من خلالهـا إقـدام علـي          
ثم يعـرج علـى    ،الأكبر عليه السلام وعدم مهابته الموت علـى الـرغم مـن عـدوه أمامـه               

وأبوه وعمه مـشهود لهمـا في الإقـدام في       شجاعته فهو بطل متميز وكيف لا يكون ذلك         
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.الحرب والطعن في الأعداء

وينعتـهم بـالحواريين لابـن       عليـه الـسلام   ونجد الشاعر يخاطب أصحاب الحـسين       
فاطمة عليها السلام محاولة منه لإعطاء أبعاد دينيه قرآنية لهم بمقارنتهم بحواري ابن مريم           

:)(اطمة عليها السلام فنراه يقولعيسى عليهم السلام حيث نعتهم بحواري ابن ف
ـــا   ــالفتم التربـ ـــكم حـ ــبتي مالــ ــذبا أحـ ــشي ولا عـ ــدكم عيـ ــاب بعـ لا طـ

ــدبا انـــتم لعمـــري حـــواري ابـــن فاطمـــة  ــاعة انتـ ــواكم سـ ــه سـ إذ لم يجبـ

ــس  ــبيل االله أنفـ ـــقتم في سـ ـــلْتم رتبـــا    مكـأنفـ فنـــــلتم فـــوق مـــا أمـ

وبين فتية الكهف ويجعلهم أعلى مرتبة ثم يعمد إلى مقاربة أخرى يصطنعها بينهم
:وشرفاً منهم

أنــــتم أشـــد وأقـــوى منــــهم ســـبباًما فتيـة الكهـف أعلـى مـنكم شـرفاً        

ـــهم    ــي كنوم ـــتم لهف ــا نم ــاموا وم ــا   ن ــضاؤكم إربـ ــت أعـ ــد قطِّعـ أنى وقـ

ــد    ــن أحـ ــابلوا واالله مـ ـــا قـ ــروا ومـ ــا   فـ ــابلتم اللجبـ ــد قـ ــررتم وقـ ـــا فـ ومـ

 ــكـــ ــرقيم لهــم كهف ولـــم يكــن كهفكــم الا قنــاً وظبــا    اً يــضمهمان ال

فهو يعمد لأخذ عينات موضوعية مـن قـصة أصـحاب الكهـف وربطهـا بـصورة         
وقد انتقى من تلك الأحداث مـا كـان عليـه        ،موضوعية أخرى حدثت في واقعة الطف     

،أصحاب الحسين يوم عاشوراء فوصفهم بالشدة والقوة في الاعتقاد والتمسك بعقيدم
ما نام أصحاب الكهف ولكن نومهم جاء بعد ان قطعوا إربا في سبيل االله تعالى وناموا ك

ثم ام لم يفروا وواجهوا عدوهم إلى صلى االله عليه وآله وسلموفي نصرة ابن بنت نبيه     
ان قضوا في حين فر أصحاب الكهف مما كان سيقع م من بطش أعدائهم ثم فـروا إلى        

دائهم بينما لم يفر أصحاب الحـسين وكـان كهفهـم تلـك         الرقيم ليحتموا به عن أعين أع     
.القنا وتلك الظبا التي وقعت في أجسادهم وعليها
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          ومن قصائده المصاحبة للطفيـات قـصيدته في بطـل مـن أبطـال الطـف وهـو الحـر
:)(الرياحي عليه السلام اذ قال فيه

ــة ع ــ الا يـــا قتـــيلاً زعـــزع اـــد قتـــــله     ــد ذا مقل ـــيه ا ــحى عل برافأض

لقـد سـر قلـبي ان تـصافحك الخــضرا    لـــئن ســـاء عـــــيني تحجبـــك الغـــبرا 

ـــها    ــب رياحــ ـــاح لا ــ ــا لريـــ حواصــب تستقـــصي لموتورهـــا وتـــرا ومــ

ـــة الفخــراونعــم ســلبتها بعــــدك العــزأمـــا شــــملتها بعـــد موتـــــك ذلَّـ

ل للمجـد   فقـد جع ـ   ،لقد جاء الشاعر بصور متحركة جميلة استوفى ا موضـوعه         
ثم أوضح بصورة تقابلية ما ساءه وما سره من موقفين موقف الحر   ،عيناً باكية على الحر   

اما موقفـه الأخـر فهـو مـا قدمـه        ،وقد حجبته الغبراء عن عينه وهو موقف حزين باكي        
ثم يعمد في البيت الذي بعده إلى اانسة التامة بـين الريـاح الحقيقيـة وقبيلـة           ؛يوم الطف 
ياح الذي أراد منها ان ب لقتيلها وتطلب ثارة من قتلته فقد شملتها الذلة مـن   الحر بني ر  

.بعده وسلبت العز والفخر بعد مقتله

شعر اـِّناسبات والاخوانيات.٣

يعبر هذا الشعر ـ في الغالب ـ عن حالات انفعالية معينة تفرضها طبيعـة المناسـبة     
ممـا يعـني سـرعة إنتاجهـا وقلـة      ،قـصيرة وغالبا ما يأتي على نتـف او مقطعـات   ،وظرفها

وعند استقراء هذه الأشعار في ديوان شاعرنا تبين اهتمامه ـذا الـشعر  . العناية الفنية ا 
أخرى إـاء أعمـال بنـاء أو تـرميم في احـد      وإذ تعلق في اغلبه بمناسبات دينية ،بإنتاجهو

وتكـون  ،ه أو عارضـه مراقد أهل البيت علـيهم الـسلام أو نئـة أو رد علـى مـن جادلـ        
ومن أهم؛الإبتهاج أو الجدل العقائدي أو الوصفوالمناسبة محفزة على المديح أو الرثاء

،أشعار المناسبات عنده احتفاؤه بيوم الغدير فقد رصد له أربعة قصائد امتـازت بـالطول   
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:)(هاها مخاطباً أمير المؤمنين بقولقال في إحد،عليها) الغديريات(ويمكن إطلاق تسمية 
ـــة  ــسعـد بــك يــا أبــا القمــــرين كــم مــن أُم ــة لم ت ــن أُم ـــدت وكــم م ِسعـ

ــصدي    يـــا بـــاني الإســـــلام بـــل يـــــا هـــادم ــا ري ال ــا ضــرغام ي ــنام ي الأص

أولا فـــأحرى أن يقــــــال لـــه اقعــــدِ   من يسع يسع كما سـعيت إلى العـلا        

ــال ه ــ كـــم رام ان يرديـــك جـــم عـديدهــــم ــلاك ن ــن لع ـــات م ــرديهيه و ال

ـــما  ـــد وتلاهـ ـــطا احمــ ــلاك سبـ ـــدِ   وتـ ِّـ ــن سي ــيداً ع ــيمن س ـــج المه حج

ـــدِ  ورثـــوا مكارمـــــك الـــتي أورثتــــها    ــك مقتـ ـــهم ب ــوك وكلَّ فهمــوا بن

ــهم  ــاة وكل ــك في الحي وردوا حياضــــك حبـــذا مـــن مـــوردِ   حمـــلوا احتمال

ـــارها    ــم أقمـ ـــيا وه ــم الدنـ ــم أنج ــتي لم ه ـــعم الـ ــا الفــ ـــنفدِوبحورهـ تـ

لأبي القمرين كناية عن الأمةفالشاعر يذكر ان السعادة في الدارين تتمثل في إتباع 
فهو البـاني للإسـلام والهـادم للأصـنام     ،الإمام علي والد الحسن والحسين عليهم السلام  

وهو المثال الذي يجب ان يتخذ للسعي إلى العلا وكـم حـاول المتطـاولون ان ينـالوا منـه             
ان هذه السنة التي تحدث عنـها قـد       .لكنهم فشلوا وذهب االله م وبكيدهم     ومن علاه و  
كناية عن الحسن والحسين من بعده ثم امتد إلى أئمة أهل البيت )سبطا احمد(لزمها ولداه 

جميعاً سيداً عـن سـيد وتحملـوا مـا تحملـوا مـن مـصاعب الحيـاة ومكارههـا حـتى وردوا              
ثم يصفهم بـالأنجم  ،الإمام علي عليه السلامحياض الجنة التي وردها من قبلهم جدهم     

.والأقمار والأبحر الزاخرة المفعمة بالخير والعطاء للبشرية جمعاء والتي لا تنفد أبدا
:)(علي عليه السلام ومستنكراًالاماموقال في أخرى مخاطباً من ينكر ولاية

ــن   ــدير ألم يكـ ــوم الغـ ــن يـ ــترلُ   أو لم يكـ ــالزواجر يـــ ــه بـــ ــل فيـــ جبريـــ

ــوا  و لم يقـــل مـــن كنـــت مـــولاه فـــذا أ ــم لاتجهلــ ــدي ويلكــ ــولاه بعــ مــ

ــل ذا     ــن قب ــذي م ــاب ال ــو الب ــذا ه ـــلوا  ه ــدخلوه فادخــــ ــتم ان تـــ كُلفـــ
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ــذا   ــي كـ ـــعهم قبلـ ــاءُ جميــ ــلُ الأنبيـ فعلــــوا فمــــالي بعــــدهم لا افعــ

ـــة   ــام دعامــ ــت في الأنــ ــل بيــ ــاعقلوا ولكــ ــذا فــ ودعامــــة الإســــلام هــ

ـــــ    َّــ ـــــره عليـــــــــكم فــــــاقبلواـرتهواالله مــــا أنــــا بالــــذي أم االله أمـ

وكيف صلى االله عليه وآله وسلملقد جعل الشاعر الكلام يدور على لسان النبي 
وهو الباب الذي يأخذ منـه كـل   ،أوصى المسلمين ان يلزموا علياً فهو مولاهم من بعده    

يعـاً يعلمـون   ثم أعطى الأمر بعداً رساليا من حيـث ان الأنبيـاء جم      ،خير مترل فلا تتركوه   
لـيس أمـر بـشر    وا فما لاشك فيه ان يفعل فعلهم وهـو أمـر االله تعـالى              ابإمامته وآمنو 

الأمـر ولا  اثم ان الأمر أمر أمارته عليكم هو من االله لا دخل لي ا فـالتزمو   ،مهما كان 
وأعطاهم ممهداً للأمر الأخير دليلاً عقلياً حين قال ان لكـل بيـت    ،عنه اوتتخلو هترفضو

كناية عن علـي عليـه الـسلام فـاعقلوا الأمـر ولا تتبعـوا           ) هذا(عامة ودعامة الإسلام    د
ثم يوظـف الـشاعر مجموعـة مـن الأحاديـث           .أهواءكم فتضلوا وتنقلبوا علـى الأعقـاب      

في يـوم  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    النبوية المباركة فضلاً عما جـاء في خطبـة الرسـول         
صـلى االله عليـه وآلـه     يقـول علـى لـسان الرسـول         الغدير في فضل علي ومولاتـه فنـراه         

: وسلم
هــل مــن ســوى البــاب المدينــة تدخـــلُ و أنـــا المديـــــنة وابـــن عـــم باـــا    

ـــلما    ــي ثـ ـــو منـ ــي وهـ ــن علـ ــا مـ هــارون مــن موســـى فـــــلا تتعلَّلـــوا   أنـ

فيهــــا ولايــــة حيــــــدر لا تكمـــــــلُيـــا قــــوم ان نبـــوتي مــــا لم تكـــن    

ـــخذلوه ا أوتنـــــصروان تـــــسعدوه تـــــسعدو ــصروا أو تــ ـــخذلواه تـنــ تــ

ــا  ــوب كأــ ــذا والقلــ ـــول هــ ــلُ  و أقـــ ــرارة مرجـ ــن الحـ ــي مـ ـــلي علـ تغــ

ـم ان تنكلـــــواكــــــان تخـــــــذلوا إيا ــــــــمكــم ان تجحــــــدوا إياكـــــــإيا

ــاب  ــذا الكتـ ــسـكوا وهـ ــرتي فتمـ ــوا عتـ ـــلوا لم تقبلـ ـــما وان لم تفعــ ــ

،هذا التوظيف ان يؤكد علـى مـشروعية خلافـة الإمـام          من خلال    أرادوالشاعر  
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وان لم تقبلوا هذا الأمـر لم يقبـل مـنكم أي عمـل         ،وانه الامتداد الحقيقي لرسالة السماء    
.آخر لأنكم عصيتم االله حين عصيتم رسوله

اتخذت طابعاً عقائـدياً مـذهبياً لـذلك التجـأت إلى العـرض             ) الغديريات(إن هذه   
،عليـه الـسلام  ) علـي (النقلية والعقلية لبيان أحقيـة خلافـة الإمـام         التاريخي والى الأدلة  

ومن ثم فان الكوارث التي وقعت بعد ذلك كان مرجعها إلى نكـران هـذا الأمـر والتـزام            
وما حلَّ على أهل بيت الرسالة وهم عترة الرسول من مـصائب ونكبـات كانـت        ،غيره

.ومن ثم عصيانه لأمر السماءدليلاً دامغاً على عدم رعاية وصايا الرسول فيهم 

ونجـد عنــده قــصيدة متكونــة مــن خمـسة وخمــسين بيتــاً في مناســب انتــهاء العمــل   
:)(بالروضة الكاظمية منها قوله

ــد بـــارزة     ــان الخلـ ــصور جنـ ــذي قـ ــبرا  هـ ــا عــ ــزدادوا ــ ـــرين ليــ للناظــ

ــدا   ــها أبـ ــا جئتـ ــيلاً إذا مـ ــبحاً ولـ ــرين الـــشمس والقمـــرا   صـ تـــرى النيـ

:)(ثم يقول
ــل ذي دعائـــــم    ـــر لا بــ ــذه منائــ للسبع الشداد فأمعن عنـدها النظـرا      هــ

ــى ارم  ــت علـــ ـــل أشــرا    ان قلـــــت ذي ارمٍ فاقـــ ــدن لم تق ــت جنــة ع أو قل

ــا  ـــت نورهـــ ــان إذا ماشمــــ ــار الهــدى ســحرا والقبتـــ قلــت الكلــيم رأى ن

فالشاعر يصف انبهاره وتعجبه مما قد رأى من بناء مـتين وراح ينتقـي لـه أوصـافا      
)(ثم ذكر إرم التي وصفها القـرآن بالعظمـة       ،فالمنابر صارت دعائم للسبع الشداد     ،قرآنية

ومـا القبتـان اللتـان ـا الا نـور      ،فهي أعظم من إرم فهي جنة عدن علـى هـذه الأرض           
.)(اهتدى به موسى الكليم وآنس به
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ي إلى وقال في قصيدة أخرى متكونة من أربعة وثلاثين بيتـاً في العلـم الـذي اهـد           
:)(الروضة العباسية

ــورا  يـــا مـــن رأى علـــم الإســـلامِ منـــشورا ــسما نـ ــاق الـ ـــلَّل آفـ ــدا فجـــ بـ

ــورا  واخجــــل الــــنيرين الزاهـــــرين معــــاً ــق ديجــ ــا في الأفــ ــاد نورهمــ فعــ

ـــن االله مبـــــتدئا  ــر ديــ ــصورا   أهــــداه ناصــ ــن االله منـ ــر ديـ ــت ناصـ مازلـ

ــها  ــد يحملـ ــدل والتوحيـ ــة العـ بلا أيـــام عاشــــورا العبـــاس في كــــر ذي رايـ

فهو ينطلق من هذه المناسبة ليمدح العباس ويذكر علو شأنه ومترلتـه المرموقـة فـضلاً             
).ناصر الدين القاجاري(عن مدحه للذي أهدى هذا العلم ونصبه في الروضة العباسية وهو 

وله أربعة أبيات في زفاف احمد كاظم الرشتي تعبر عن مجاملـة واضـحة مـن لـدن        
:)(الشخصية الدينيةالشاعر لهذه

ـــج نــــيران الهــــوى والغـــــرام   امــــا تــــرى القمــــري في ســــجعه    أجـ

ـــنه   ــيمن في لحـــــ ــدليب الــــ أنعـــش نفـــسي بـــل واحيـــا الرمـــاموعنــــ

فـــلا ظـــلام بعـــد هــــــذا يـــشام    لخـــــير عـــــرس يومـــــه مقـــــــمر   

تقتـــرن الـــشمس ببـــدر التمـــــام   وســـــــاعة رب الـــــــورى شـــــــاء ان

وان لم تخـل مـن مبالغـة تطلبـها موقـف      ،عن عاطفـة صـادقة  فالأبيات لطيفة تنم   
.ااملة

وله قصيدة لم يرو منها سوى بيت واحد في نئة الـسيد مرتـضى سـادن الروضـة                  
:)(هـ قال١٢٩٨العباسية بعدما اعيدت له السدانة عام 
ــبلها    ــن ش ــاح م ــذي المفت ــا آخ ــها ي ــات إلى أهلـــــ ردوا الأمانـــــ
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سين بيتاً في زيارة السلطان ناصر الدين القاجـاري  وقال قصيدة بلغت الواحد وخم   
:)(لمرقد الإمام الحسين مطلعها

ــارا   كمــــل الــــسرور فطبــــق الأمــــصارا ــتوعب الاقطـ وأضـــاء حـــتى اسـ

مطـــراً نــــسينا بعـــده الأمـــــــطارا  وللــت ســـحب الـــسماء فأغـــدقت 

:وقال ذاكراً هذه الزيارة
ــة م هـــــذا مليـــــك الأرض زار مليكـــــه   ــير البريـــ ـــزارا خـــ ـــدا ومـــ رقـــ

ــوق اــــــرة دارا   البــــسيطة مــــترلاًلم ترضــــه الأرض ــتى بـــــنى فـــ حـــ

ثم اســــــتزاد فــــــسـخر الأطـــــــياراأرسى سـليمان البـساط علـى الهـوى        

ـــرت الــــبلاد وأهلــــها  ــ ــدها الأحـــــرارا  ونــــراك سخـ ــت دون عبيـــ وملكـــ

ــدارا مـــــا ذاك الا ان حـــــــذوت مثالـــــه   ـــقداره مقــ ــن مــ وكــــسبت مــ

ت واضحة المبالغـة فخمـة الأسـلوب ناسـبت مقـدار هـذه الشخـصية الـتي                 فالأبيا
استبشر الشاعر ا وجعل ما وصلت إليه من عظمة وجاه مستمد من سيرها علـى ـج           

ومترلتـه  عليـه الـسلام  وكسبت مقدارها ومترلتها من مقدار الحـسين        عليه السلام الحسين  
.السامية

هذا الموضوع الشعري يتبين لنا ان وما استقرئ من أشعار فيمومن خلال ما تقد
شعر المناسبات له أهميته عند الشاعر ولم يكـن طارئـا او ثانويـاً بـدليل تدبيجـه القـصائد               

.الطوال في هذه المناسبة او تلك واهتمامه بفخامة الأسلوب وجزالته

الرثاء.٤

ثائية الكبير مجموعة من القصائد الر ) أبو الحب (تطالعنا في ديوان الشيخ محسن      
وتـوزع الرثـاء بـين    .بلغت عشرة قصائد ونتفتين متكونة كلاً منهما من أربعة أبيات         

الأدبيـة في  و ورثاء مجموعة من الشخصيات العلميـة      ،رثاء أهل البيت عليهم السلام    
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،الـشعور ووتميز رثاؤه بـشكل عـام بـصدق العاطفـة         ؛عصره فضلاً عن رثاء والدته    
اطمة الزهراء عليها الـسلام  من ذلك ما رثى به ف   ،اللوعة على المرثي  و وإبداء الحزن 

:)(بقوله
ــة باتـــــت ولـــيس  ــشيه  كـــم ليلـ ــا ح ــنين له ــوى الح س

ــها الـــسنيه  حـــــتى اذا ماتـــــت ومـــــــا ماتــت مكارمـ

 ــي ــت وعفِّـ ــتي دفنـ ــأبي الـ ــه  بـ قبـــــرها الـــسامي تقيـ

مخاطبـاً  فيقـول  االله ويرجو ان تغيثه من جـور الزمـان وغـيره           إلىثم يتوسل ا    
:إياها

ه يــــا بنــــت خــــير الـــــعالمين ــصفيـَّـ ــفوة االله الــ وصــ

ــاً  ـــوك لي غوثــــــ ــهأرجــــــــ إذا مــــد الزمـــان يـــداً إليـ

ــه  ولحـــــــــاجة أو فــــــــــاقةٍ  ـــداءُ فيـ ــشمت الأعـ لا يـ

انه لا ؛هذا ما يريده الشاعر من وراء عرضه لظلامة فاطمة عليها السلام ورثائها  
انمـا يعـالج قـضية رصـد لهـا عمـره وحياتـه ولا يطلـب مـن ورائهـا الا               و ادياًيريد كسباً م  

.شفاعة ودفع البلاء عنه في دنياهال

:)(ويخاطبه بقولهعليه السلامونراه يرثى الامام علي 
ــامٍ   ــن محـ ـــدك مـ ــلام بعـ ــطراب أ للإسـ ــاحته اضـ ــلَّ سـ ــا حـ إذا مـ

ــل   ــن كفيـ ـــدك مـ ــام بعــ ـها للــــدهر أ للأيتـ نــــابإذا مــــا عــــضـ

ــاً     ـــراً رؤوفـ ــا بــ ــدوا أبـ ــد فقـ ــاب لقـ ــاربك الركـ ــوم سـ ـــدك يـ بفقـ

ــاً    ــك عابـ ــاب عليـ ــق الثيـ ــاب   أرى شـ ــه الثيـ ــشق لـ ـــك لا تـ ومثلــ

ــاتوا   ــاس م ــع الن ــو جمي بموتــــك لم يكــــن في ذاك عــــاب  واقــسم ل
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اا مشاعر صادقة يسجلها الشاعر بلوعة وألم على ما أصـاب الإمـام علـي وأي           
كفيل وهو أب بر رؤوف للجميع لـذا لم يـر        موته فهو للإسلام محامٍ وللأيتا    فقد يصل بم  

عيباً ان تشق عليه الثياب كعادة من يفقـد شخـصاً عزيـزا عليـه؛ ثم يقـسم لـو ان جميـع          
.الناس يموتون بموته لم يكن عيباً عليهم

إن رثاءه لأهل البيت يحمل في جنباته قـضية مبدئيـة عمادهـا الوفـاء لهـم وإحيـاء                  
لهــم يختلـف عــن رثائــه للأشــخاص  هلـذكرهم وذمــاً لأعــدائهم ومبغـضيهم لــذا فرثــاؤ  

:)(الآخرين ومنهم والدته التي رثاها بقوله
ــسوعِ أشــكو إلى الرحمــــن لوعتـــك الـــتي  ـــلبي الملـــ ــها في قــــ أودعتـــ

ــاً   ــدك مطرف ــساني الحــزن بع ــد ك بــــالمتروع أبــــــد الليــــالي لــــيس  ولق

ــين المـــلا     ــت أول ذاهــــب بـ ــنمـــا كنـ ــعِ لكـ ــير مطيـ ــك غـ ــبري عنـ صـ

فرثاؤه ظاهرة التفجع والتحسر على ما أصابه من فقد أمه وقد ألبسه الحزن ثوبـاً            
وصبره وتجلده لا يؤاتيه ولا يطيعه على الرغم مـن محاولـة تأسـيه بقولـه اـا لم        ،لا يترع 

ولكن ألمـه ولوعتـه كانتـا اشـد وطـأة عليـه بـسبب عـدم         ،تكن بأول ذاهب يخطفه الموت   
:حضوره تشييعها اذ كان خارج البلاد لذلك قال

ــب  ــت أني لم اغـ ــت وليـ ــى غابـــت وغبـ ــت علـ ــها طلعـ ــوعِأو ليتـ طلـ

ـــلة   ــا بي ليـ ــوم فراقهـ ـــر يـ ــا مــ ــوعي مـ ــاظري هجـــ ــارق نـــ الا وفـــ

ــا    ــها ا ـــب من ــا في القلـ ــد م ــشييعي  وأش ــها ت ــداة رحيل ــدمت غ ع

ـــه    ــوى أحبابـــ ــب إذا نــ ــل المحــ ــاز ويــ ـــعناً وفـ ــواهظـ ــالتوديعِسـ بـ

ومن رثائه لبعض العلماء والشيوخ الذين توفوا في عصره رثاؤه لـشيخ العـراقيين          
مبيناً ان موته كان خسارة كبيرة وحسرة عظيمة في      ،معظماً فقده )(عبد الحسين الطهراني  

 


!
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:)(الصدر فنراه يصفه بقوله 
ــه   ــت تعرفـ ــا رمـ ــالي إذا مـ ـــو المعـ الكتـبِ ينبيك عنه لـسان الطـرس في         أبـ

ــا عــادت   ــدى بعــد م ــهأحــى الن ــاكر الــسحبِ معالم كــالروض جانــب عنــه ب

ـــة الا  ــدبت سنـ ــا أجـ ــصبهاومـ ــه أخـ منــسكبِبــصيــّب مــن نـــدا كفي

:وراح يخاطبه بقوله
ــد الحــسين و ـــعب ــهك ــد بطاعت مــولاه فـــاق علـــى الأبنـــاء في الرتـــبِ م عب

ولكنـــــه حــــــر النـــسبِِاضـــحإلى الحـــسين وهـــذا ولنــــسبتهعبـــــد

ــره   ــدين ناصـ ـــود الـ ـــاه أن عمـ حـــباه مرتبــة فاقـــت علــى الرتــبِ    كفـ

مـشيداً بمترلتـه العلميـة ومـدى حـزن      )(وقال في رثاء الـشيخ مرتـضى الأنـصاري    
:)(الناس ليس فقط في العراق بل امتد إلى إيران أيضا

ــا آيــــة الا  ــومــ ـــهاكـــ بـــــياا مــــا حجــــة الا وكــــان  ـان دليلـــ

ــا  ه ارض العـــراق ســـوادهالبـــست لـــ ــسوادها ايراـ ــست بـ ــتى كـ حـ

ـــكا   ــة بالبـــ ــاه عليـ ــت رعايـ حــــتى أراع عجيجهــــا ســــلطااعجبـ

فقد أبدى الحسرة واللوعة على هذه الشخصية الدينية التي امتد تأثيرها ليس على      
التفجـع عليـه حـتى أراع    والعراق فحسب وانما امتد إلى إيران وقد عجت الناس بالبكاء         

. ك ذوي السلطان والنفوذذل
"
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لاستنهاضشعر ا.٥

والمقصود به تلك القصائد أو الأشعار الخاصة الموجهة إلى الإمام الثاني عشر مـن            
أئمة أهل البيت عليهم السلام لاستنهاضه والتعجيل بخروجه وطلـب نـصرته والانتقـام     

ل وينفـذ إرادة   من الظالمين الذين ملؤوا الأرض ظلماً وجوراً فيحل م القصاص العـاد           
.السماء فيهم

مـن   عجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف        وقد أصبح استنهاض الإمام محمد المهدي       
بوجـه  عليـه الـسلام  المقصاد التي يتوخاها الشاعر الـشيعي حينمـا يرثـى الإمـام الحـسين              

خاص أو يذكر أئمة أهل البيت ومصائبهم بوجه عام ثم بدأ يستقل غرضـاً قائمـاً بذاتـه        
بمفاصــلها البنائيــة؛ ولاريــب في ان لــذلك أســبابه  ) قــصيدة الاســتنهاض(أي تــشكلت 

الـذي يعيـشه الـشاعر ممـا يتـيح لتلـك       ئودواعيه التي مـن أهمهـا الواقـع الـسياسي الـسي         
فضلاً عن كوا تنفسياً نفـسياً عمـا يـصطرع في    ،الأشعار ان تمثل رفضاً سياسياً واضحاً 

. ما يكوننفسه من آمال وأحلام ورؤية الواقع بأفضل

واستقرأت في ديوانه خمس ،)(وقد شاعت في حقبة الشاعر كثير من تلك القصائد
.قصائد امتازت بالطول

اما مضامين هذه القصائد فاا تمحورت على عدة محاور أهمها الـرفض الـسياسي       
للواقع المعاش الذي اشرنا إليه ونرى الشاعر محسن ابو الحب يصرح بغضبه ونقمته على 

:)(م الجائرين الذين يتحكمون في مصائر الناس بدون حق فهو يقولالحكا
ـــأ في  ــات  ل يــوم فــاجراً وابــن فــاجر   ك ـــينا باديـ ـــكم فـ ــهيحـ معايبـ

ويملكهــا مــن لــيس تخفــى مثالبــه  تــروح بنــــا الــدنيا وتغــدو مــنيرة     
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:)(ويقول في الأخرى
ـــينا  ــد نبـ ــوم فقـ ــشكو اليـ  ــإلى االله نـ ــضيق له ــلاتي ي ــك ال ــصدروغيبت ا ال

ــدل  ــوم يب ــد الي ــسرناعــسى االله بع ــسر  ع ــه الي ــســر يعقب ــسرك ان الع بي

ــب   ــا الأعــداء مــن كــل جان ـــه ولا إزرأحاطــت بن و لا وزر نـــــــــــأوي إليــــــــ

ـــلنا وملتنـــا بطـــــول قراعهـــا    فحتى متى نحـن القطـا وهـم الـصقر         ملــ

فقـد   فالشاعر يتمثـل روح الجماعـة وهـو يخاطـب الإمـام الغائـب ويـشكو               
وهـو يـدعو   ،غيبته التي ضاق ا الـصدر لطولهـا  وصلى االله عليه وآله وسلم  النبي

االله ويـتمنى عليـه ان يبــدل العـسر الـذي نحــن فيـه إلى يـسر وهــو مـصداق الآيــة        
:المباركة

.)(»إن مع العسرِ يسراً،فان مع العسرِ يسراً«

المحيطين بنا مـن كـل جانـب ولم    فهذا الأمر وهذه الدعوة متأتية من واقع الأعداء      
وقـد مللنـا مقارعـة الأعـداء ولم نـزل نحـن القطـا الـضعيفة              ،يبق مكان نلتجئ إليه غيره    

ان هذه الأبيات لتكشف عن الواقـع الألـيم الـذي يعيـشه              .أمامهم وهم الصقر الكاسر   
.الشيعة في كل مكان وفي كل زمن

:)(وقال مخاطبا الإمام الغائب طالبا منه الاستغاثة
ـــرعاً   ـــواك ش ــذي س ــا بال ـــراما   أ غثن ــا الم ــدو بن ــغ الع ــد بل فق

ــى   ــى وترض ــك لا يرض ــا وأبي إذا مــا قمــت منتــضيا حــساماأم

ــسنا طغــت حــتى الكــلاب الجــرب لمــا ــداك أنف ــت ف ــاأطل المقام

ــاولم نـــشدد لنـــصركملقــد شــابت نواصـــينا انتظــاراً جزامـ
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شاعر يضيق ذرعـاً بالحكـام الجـائرين    إن ضيق الصدر وسوء الوضع العام يجعل ال 
فــضلاً عــن مــشاعره الجائــشة بالترقــب والانتظــار وطلــب  ،وينعتــهم بــالكلاب الجــرب

.الاستغاثة

اما المحور الآخر الذي تـضمنته قـصائد الاسـتنهاض هـو عـرض مظلوميـة أهـل                 
البيت عليهم السلام وقد خص منها مظلومية فاطمة عليها السلام والإمـام علـي عليـه            

ومـا جـرى عليـه وعلـى أولاده         عليـه الـسلام   وركز الحديث طويلاً في الحـسين      ،سلامال
:)(وصحبه على صعيد كربلا فنراه يخاطب الإمام بقوله

ــرى    ــا ج ــار م ــوم أخب ــك الي ــص علي ــذر  أق وأنــت الــذي لايعــد عــن علمــك ال

ـــلا   ــاً بكربـ ــالت نجيعـ ــين سـ ــن أعـ ــت ثمّ ســــاعدها القطـــرلمـ زمانـــاً وجفَّـ

ــ ــن جثـ ــت لمـ ــول تلاعبـ ــوق الرمـ ــر   ث فـ ــا العق ــل لاجازه ــاعوادي الخي عليه

ــة  ــشاربـها لمــــن أرؤس في كــــل مجلــــس ريبــ ــا لــ ـــذ لمرآهــ ــرتلـــ الخمــ

،هكذا يقص علي الإمام الغائب أحداث كـربلاء ومـا جـرى عليهـا مـن فواجـع        
تـه  وأهل بيعليه السلاموهو باستذكاره هذا يحفز الإمام على اخذ الثار ممن قتل الحسين       

:)(ونراه يؤكد هذا المعنى بقوله في مفتتح قصيدته
ــه   ــت طالب ــذي ان ــار ال ــدرك الث متى تملـك الأمـر الـذي أنـت صـاحبه          مــتى ت

:)(ويقول مخاطبا الإمام الغائب
َّـه     ــلُّودع عنــك مــا نــال الحــسين فانــ ــصايبــه وأجـ ــد مـ ــى ان تعـ أعلـ

ــا ذا   ــا أن ــسى وم ــذي أن ــاذا ال ـــوم  ــ رك ــأعلى الع ــق نادبــه وهــذا ب رش يزع

ـــجايبه   ولا تسألن من بعده كيـف أصـبحت        ــدى ونــ ــين العـ ـــله بـ حلايـ
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إن الشاعر يعرض مصائب أهل البيت عليه لتكون مدعاة لخروجه وتعجيل ذلك       
فضلاً عن مواساته وتعزيته بما حلّ على أجداده من مصائب يشيب لها الوليد.

لصارخة وقد لمسناها في المحـورين  اما المحور الآخر الذي رصد هو مشاعر الشاعر ا     
المتقدمين ولكننا نراها أيضا في خاتمة قـصائده الاستنهاضـية وقـد خفـت حـدة الانفعـال             

فنـراه يقـول في ختـام إحـدى     ؛وراح الشاعر يبث همومـه ويطلـب حوائجـه مـن الإمـام           
:)(قصائده الاستنهاضية

ــا بــــكم ينجــاب ذا بعض ما نـالكم فـاض فـداك أبي      غيهبــهاكــل الرزاي

ــم    ــوم اكفَّه ــن ق ـــية م ـــت البقــ ــيبها أنـ ـــة بالإحـــسان صـ عـــم البريـــ

وكيف شـكري ولا اسـطيع احـسبها       م نعمـة لـك لا اسـطيع اشـكرها         كـ

ــا   ــوف انزلهـ ــرى سـ ـــاجة لي أخـ ــها وحــ ــع جــودك فانظـــر كيــف توهب بري

لبــهامنـها وهـا أنـا مـــنك اليـوم أط     لابــد منــــها فقــد أمــسيت في قـــلق 

ــلام االله مــتــصل    ـــك مــني س ما هب مـن نـسمات الـريح أطيــبها         عليـ

وكـأن وراء  ،فالشاعر يذكر ان نظمه لحاجة أقلقته ويطلب اسـتيفاءها مـن الإمـام       
نظمه هذه القصيدة او تلك مـن القـصائد الاستنهاضـية وحـتى الطفيـة هـي لحاجـة عنـد            

ونـراه  ؛لعفو من النـار وتخفيـف الـذنوب   الشاعر اما دنيوية او أخروية كطلبه الشفاعة وا   
:)(يقول مخاطباً الإمام

ــالا  بــــابي أنـــــت لا ترعـــــني بخطــــب ــاس حـ ـــف النـ ـــا واالله اضعـ انـ

ـــري    ـــت لعمـ ــه أنـ ــا ارتجيـ ــد بمـ رم النــــاس للعــــــفاة نـــــوالاكـــ ـأجـ

ـــالالا أرى غيركـــــم لنفـــــسيواعـــــــني علـــــى زمـــــــاني أني    ثمـــ

ــالا   ـ وســلامي عليــك يتــرى مــدى الدهــ ــاح الرمـ ــت الريـ ــا هاجـ ــر ومـ ــ
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:)(وشبيه ذه الخاتمة يختم الأخرى بقوله
ـــوبي    ــت ذنـ ــد ثقلـ ــدي فقـ ـــذ بيـ ــا  فخــ ــها القيامـ ـــق منـ ــم أطـــ ــي فلـ علـ

ـــطب     ــل خـ ــن كـ ـــلجأ مـ ــن لي مـ ــوى   وكـ ــد البلـ ــن يـ ــن لي مـ ــصاماوكـ عـ

ــداً    ــشر عبــ ــياً في الحــ ــن بي راضــ فــــاني قــــــد رضـــــيتك لي إمــــــاما وكــ

ـــغك ا ــيمن وبلـــ ـــلمهـــ ـــومكـــ ـــةل يــــ ـــي والتحيــــ الــــــسلاماوصلاتــــ

ومهما يكن من امر فان قصيدة الاستنهاض أخذت ابعاد متعـددة ناسـبت طبيعـة       
فكانت تعبيراً عـن صـرخة سياسـية    ،الأحداث التي يواجهها الشاعر والأخطار المحيطة به 

.عقائدية في إطار ذاتي نفسي

ديحاـِّ.٦

،الديوان المديح إذ بلغ أربع قـصائد وخمـس نتـف          ومن الموضوعات الحاضرة في     
،وأهـل بيتـه علـيهم الـسلام    صلى االله عليه وآلـه وسـلم  توجه في معظمه لمدح الرسول     

امـا قـصيدته في   ؛وتوجه في بعض منه لمدح بعض الشخصيات الدينية والأدبية في عصره 
قل فيهـا لمـدح   وانت،فقد كانت خليطاً من مدح ورثاء   صلى االله عليه وآله وسلم    الرسول  

:)(سبطيه الحسن والحسين عليهما السلام وقد ابتدأها بقوله 
   ــد ــد يـــا احمـ ـــردت للمجـ ــرد  تجــ ــوهرك المفــــ ــرد جــــ ـــ وجـ

ــد  ولـــيس يجاريـــك غـــير الـــسحاب ــه أوحــ ــت في نيلــ ــا أنــ فمــ

ــيداً  ــورى ســ ــيناك دون الــ كريمـــــاً ونحــــــن لـــــه اعبـــــدرضــ

:)(وفيها يقول
ــار ضــــيفانهاتفمــن أحــرز الــسبق في المكرمــ ـــمدمــــتى نــ تخــ
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ــورى   ــع ال ـــن جمي ــان بيـ ــتى ك تـــشهد حـــواري عيـــسى لـــه  ف

ـــد  جــرى سيبــــه مرفــداً للــسحاب ــيبه يرفـ ــن سـ ــان مـ ــا كـ بمـ

ــد  فيــا وحــشة الــدهر مــن بعـــــده ــه يلحـ ــد بـ ـــد لحـ ــا سعــ ويـ

ــم لـــروح الجنـــان سمـــت روحــــــه ــد ضـ ــسجد وقـ ـــه المـ جثتـ

جميـع الخـصال المثاليـة الـتي     لى االله عليه وآلـه وسـلم    صفالشاعر يرى في الرسول     
اتسم ا منذ نعومة أظفاره حتى شب فتى يشهد له الجميع بالمكرمات حتى المسيحيون قد        

ثم يخبرنـا بوحـشة الـدهر مـن بعـده وقـد       ؛شهدوا له ا فان سحاب خيره قد عم الجميع 
الجنان امـا جـسده الطـاهر       سعد اللحد لانه يضم خير الأنام والمرسلين وكانت روحه في         

ويقـصد مـا الحـسن والحـسين     ) البـدرين (ثم ينتقل إلى مديح ؛فقد حواه المسجد المبارك   
:)(فقالصلى االله عليه وآله وسلمسبطا رسول االله 

ــدجفـــــاني نـــــصيريخـــذا بــــيدي وانـــصراني فــــقد والمنجـــ

ـــفـإن ــصامـي إذاكــــ ــدث ما اعتـــــ ــاورني الحـــ ـــكدتعـــ الانـــ

ــاربني ــب  وح ــتى القري ــاس ح اســـتنجدفـــلا منجـــد فـــــيهالن

ــا  ــاربإذا مـ ــدت الأقـ ـــد باعـ ـــما بعـــدها يـــصنعقــ ــدفـ الأبعـ

ـــلوه   ــصدا حـ ــساني اح ــذا ل ــصد  فه ــا يح ــير م ــا خ فحــسن الثن

ــره حــلاً فاحــصداه كحــب الحــصيد ـــيركما مـــ ــصدوغــــ يحـــ

عليهم السلام طبيعة العلاقة بين الشاعر وأهل البيتحففي هذه الأبيات تستوض
ام شفعاء له ينصروه في و،إم يمثلون له باباً من أبواب استجابة الدعاء عند االله تعالى  

وفي أخراه حيث يخلصوه من نـيران جهـنم    ،وما يتعرض له من سوء     ادنياه على مكارهه  
ان يذكر ان شعره فيه الحلو وفيه المر بمعنى فيـه الجيـد  سلا بأووجليل وقوع المكاره فيها  

.وفيه الرديء ويطلب منهما ملتمسا ان يأخذا حلوه فالمر لغيرهم
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:)(فنراه يقولعليه السلامللإمام علي ومن قصائده المدحية ما وجه
ــداكا   ــوغ م ــوم عــن بل علاكـــافلـــذا حـــاولوا انحطـــاطقــصر الق

ــا   ــك فيمـ ــسماء لم يـ ــاعلا ورب الـ ـــاولوه إلا ارتفـــ ــاحـــ ذراكـــ

ـــك    ــاً ول ــنبي حق ــن ال ــان دي ــا نك ــدى لولاك ــح اله ــن واض لم يك

ــه  ــحاً لـ ـــزل ناصـ ــاولم تـ ــا  أمينـ ـــهم آخاكـ ــث دونــ ــا حيـ وأخـ

،في نصرة الإسلام ودحر الكافرينعليه السلامفالشاعر يعرض دور الإمام علي 
ثم يعـرض أحقيتـه في الخلافـة مـن     ،ومحاولة المنافقين ان ينالوا من هذا الدور والحط منـه       

الـذي أقامـه علـيهم وأشـهدهم علـى ذلـك في          ليه وآله وسـلم   صلى االله ع  بعد الرسول   
:وإنكار القوم لتلك البيعة فهو يقول) يوم الغدير(موقف طالما أكد عليه الشاعر هو 

ـــرا  ــاً يزعـــــزع الافلاكـــــاكــان إنكــارهم لبيعتــك الغـ ءَ خطبـــ

:ثم يقسم
ــا  قــسما بالــذي اقامــك دون الـــ    ــه سماكـ ــراً لدينـ ـــلق طـ خـ

ــا تقــوا كــلّ عـــالٍلــو أطــاعوك لار ــه الـــسها إدراكـ لم تؤمـــل لـ

ن الم وحسرة على ما أصاب الرسول عليه السلاممثم يعرض ما قاساه الإمام علي 
ثم ،وزوجتـه فاطمـة ومـا واجهـه مـن محـن واصـطبار عليهـا              صلى االله عليه وآله وسلم    

:)(قبيل اية قصيدته بقولهعليه السلاميخاطب الإمام 
ــا عظــم صــبراًأنــت أعلــى قــدراً وا ــوب بلاكـ ــل في القلـ ــذا جـ ولـ

:كعادته في القصائد الموجهة إليهمعليه السلامثم يدعو أئمته 
ـــتم وأمـــي    ــابي انـ لا أرى لي بـــــغيرها استمــــساكاـراماًكــــبـ

ــاني    ـــاف فـ ــا أخـ ــصوني ممـ عـــدت ضــعفاً اغــالط المــسواكاخلـ
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اجو امرئ من عظـيم هـم فكاكـ     واجعلوني مـن همكـم يـوم لايـر        

ــداكم   ـــور ن ــستقي بح ــزل ن ــولم ن ــــذلك الكـ ــذاكاك ــاً ك رام حق

ومن مديحه ما نجده موجهاً إلى ابني احد وجهـاء كـربلاء وعلمائهـا وهـو الـسيد                   
:)(كاظم الرشتي الحائري فنراه يقول مخاطبهما

ــسـاني   ــديحكما ل ــن م ــصير ع ــاني  ق ــائكم بيــ ـــليلٌ في ثنــ قـــ

ــولــــو اني مــــلأت الأرض نظمــــاً ــا بمـ ــراً مـ ــانيدحكما ونثـ كفـ

ــاني    إذا كــان المعـــز هــوى خـــضوعاً   ــن ه ــا لمــا مــدح اب لعزكم

التودد واستقطاب وفالملاحظ المبالغة في هذا المديح فلم ينظم الا من اجل ااملة      
فهذه القصيدة متوزعة بين غرضين وافق بينهما الشاعر بطريقـة ملفتـه فابتـدأها                ،الآخر

ء والـد المعنـيين ثم رجـع إلى التهنئـة والمباركـة علـى زواج احـد أبنـاء               بالمدح ثم أعقبه رثا   
وهـذا يجعـل الـشاعر في موقـف حـرج اسـتطاع ان يـتخلص منـه                ،السيد كاظم الرشـتي   

:بطريقة لطيفة فنراه ينتقل من الرثاء الى المديح بقوله
بالمكــــانِِرأيــــت بـــــنيك أولى مــضيت ولم تكــن تمــضي إلى ان

ــرح ا ـــت ولم تـ ـــيداًفرحـ لمــا لاقيــت مــن عــصب الــشنانِِلا شهـ

ولاريب في اا مقدرة فنية امتلكها الشاعر واستطاع من خلالها ان يخرج لنا هـذه        
.القصيدة

موضوعات شعرية أخرى.٧

بير كـــال) أبــو الحــب(مــن الموضــوعات الأخــرى الــتي تطالعنــا في ديــوان محــسن  
وعشرين بيتـاً يهجـو شخـصية يبـدو أـا          فنـجد عنده قصيدة متكونة من سبعة       ،الهــجاء

،بارزة في عصره وجــد فيـها امـتداداً للظالمين الـذين ظلـموا محمداً وآله علـيهم الـسلام      
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:)(فنراه يخاطب تلك الشخصية بقوله
ـــقمزتبكي الحسين ولو شهدت قتاله     ــسامِ ــ ــل ح ــه بك ت جثت

الظـامي يع  ـوكفيته قتل الرض  اللعين سـهامه  ) حرملة(سلبت  

:ويخاطبه فيها قائلا
ــــــالآثامِكـوالمــــدح إثمٌ لــــيس وأقــول ان الهجــو فيـــك عبــادة 

ــامِ   وسـكت عـن أشـياء لـو أبرزــا     ــار في الآج ــا الأطي  ــت غن

فهجاؤه لم يكن يقصد الشخصية بقدر ما يعيب عليها مواقفها الفاضحة ولم تخـل             
. من جم وسخرية واضحة

الموضوعات الشعرية الأخرى الغزل فنجد له بيـتين مـستقلين همـا            ونجد أيضا من    
:)(قوله

ج السبيل وليــتها لا تـدي     حملت براحتها الشهاب لتهتدي

ــدِ  أتقلُّ مـصباحاً وضـوء جبــينها       ــب المتوق ــضوء الكوك ــزري ب ي

توقـد  فتشبيه جبين المرأة الحسناء بضوء الكوكـب الم ،فالبيتان اعتياديان في التصوير   
:)(ومن أبياته الغزلية قوله،من التشبيهات التي تعاورها الشعراء قديماً

ــة لائــمِ   لا تحـــسبوا اني كففـــت تعففـــاً   ـــها أو مخاف ــري إليــ نظ

تترى فخفت عـلى حشاي الهـائمِ     لكــنني عاينـــت أســـهم لحظهـــا 

كذلك ما و،فالملاحظ ان غزله هو تقليد فني أكثر من كونه نابع من تجربة حقيقية
فهو يفتـتح قـصيدته النونيـة في رثـاء الحـسين          ،نجده في بعض مقدمات قصائده من غزل      

:)(بمقدمة غزلية جاء فيهاعليه السلام
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ما زال لومك في الهـوى يغـريني       ان كنت مشفقة عــلي دعـيني      

ــامع  ـــك س ــسبي انيِّ للوم اني اذاً في الحــــــب غــــير أمــــينلا تح

ــضه تركــوني  هد كلمــابــيني وبــين الحــب عـــ ـــواذل نق رام العـ

ــلاً    ـــار تجم ــوب الوقـ ــسته ث ــي لا تــري بي حـــالة انــون   ألب ك

ـــعاً   ــة ياف ــل العامري ــن خ فلقد جننت ولم يحـــن تكـويني      ان ج

فحديث اللائمة في الحب وجنونه في من يحب هو حديث تمهيدي ناسب توجهـه          
فالحب هنـا حـب   ،ومن سقط على صعيد كربلاءمعليه السلاالعقائدي في رثاء الحسين    

ثم يضرب لنا مثلا في الحب مشهورا وهـو مجنـون   ،عقائدي أخروي أكثر من كونه دنيوي   
.ليلى العامرية

ومن الموضوعات الأخرى التي تطالعنـا في الـديوان الوصـف والحكمـة أذ تخللـت         
:)(فنجد من الوصف قوله في كتاب ج البلاغة،قصائده

على لسان علي أفـصح العـربِ   تاب االله انــزله   كـ ـاب  هذا الكت ـ 

كلاهما عن نـبي او وصـي نـبي        اخو الكتاب الذي جاء الـنبي بـه      

فالشاعر لا يجد فرقاً كبيراً بين كتاب االله وج البلاغة سوى ان الأول انزل علـى      
ول مبالغـة لا  ولعل في هذا الق ـ؛)وصي النبي (وهذا على    صلى االله عليه وآله وسلم    نبي  

.يستسيغها الا من آمن بأئمة أهل البيت وبعصمتهم عليهم السلام

:)(ومن حكمياته المبثوثة في قصائده
ــة  ــسرور ثلاث ــم الأولى ان ال ــسناءُ  زع ــاءُ والخـــضراءُ والحـ المـ

الـــسيف والملـــساءُ والجـــرداءُن الـسرور ثلاثـة    كـصدقوا ول 

الــدهور ومــا لهــن بــلاءُتبلــى مــــآثراًوتجــني ـــن مـــآثراً  
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مثلت هذه الأبيات وجهة نظر الـشاعر في الحيـاة وقـد خـالف وجهـة نظـر شـاعر         
.آخر

:)(ومن مقدمات قصائده الحكمية
فقد ينال الفتى بالصبر مــا طلبـا       اصـبر لعــل الــذي ترجـوه قــد قربــا  

ــحبا   لا تبغين طيب عيش في الزمان فقد     ــو وان ص ــأن يجف ــان ب آل الزم

ــدهاان الم ــالي وان بانـــت مقاصـ ـــدركها عـ ــيس ي ــا فل الا الــذي تعب

فلــست تملكهــا نفعــاً ولا عــــطباأرفق بنفسك كي لا تفنها ضـجراً      

فقد جعل هذه الحكم التي وجهها للشخصية التي جردها من نفـسه بدايـة تمهيديـة             
اـد  وسموليضرب المثل عليها بأئمة أهل البيت الذين وصـلوا إلى أعلـى المراتـب في الـ     

.على الرغم مما قاسوه في حيام من ظلم وجور
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جداول الموضوعات الشعرية
جدول الطفيات واـِّصاحبة للطفيات. ١

رقم القصيدة التسلسل
في الديوان

عدم التصريعالتصريعالقافيةالبحر الشعريعدد الأبيات

مصرعةدواءُالكامل١١٦٩

مصرعةطلباالبسيط٢٣٣٤
غير مصرعةالندباالكامل٣٧٢٥

مصرعةيلعبالكامل٤٨٤٢

مصرعةعذباالبسيط٥١١٥٥
مصرعةالحوالباالطويل٦١٢٥٧

مصرعةمذاهبهالطويل٧١٦٤٥

غير مصرعةصاحِالمتقارب٨١٧٢٤
مصرعةجراحهاالكامل٩١٨٣٩

مصرعةالتجديدالكامل١٠١٩٤١

مصرعةمردودِالبسيط١١٢٠٥٠

مصرعةحديداالخفيف١٢٢١٧٧
مصرعةأجددالطويل١٣٢٣٢٤

مصرعةزهراالطويل١٤٢٩١٩

مصرعةشرارهاالطويل١٥٣٠٣٦
مصرعةالمقادرالطويل١٦٣٢٥٣

مصرعةيعيالطويل١٧٤٠٣٧

مصرعةنعاالبسيط١٨٤٤٤٦
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مصرعةيلِمسالمتقارب١٩٥٢٥١

مصرعةالجدلُالبسيط٢٠٥٣٣٦
غير مصرعةالجميلاالكامل٢١٥٤٣٥

غير مصرعةالفضـلِالطويل٢٢٥٦٣٥

مصرعةيقْـتلُالطويل٢٣٥٨٦١
غير مصرعةبمعـزَلِالطويل٢٤٥٩٢١

مصرعةحاليالكامل٢٥٦٠٦٢

مصرعةالمرامِِالوافر٢٦٦٦٥٠
مصرعةسقَمِالبسيط٢٧٧٢٥٦

مصرعةكليمالخفيف٢٨٧٣٥٥

مصرعةحنيناالكامل٢٩٧٤٢٧
مصرعةفآناالخفيف٣٠٧٥٣١

مصرعةيغرينيالكامل٣١٨٠٦٢

غير مصرعةجثماناالكامل٣٢٨١٨٧
مصرعةأحصيهاالبسيط٣٣٨٤٧٨

:لنتائج الجدول

ممـا   .حب لهـا بلـغ ألفـا وخمـسمائة وعـشرين بيتـاً            عدد أبيات الطفيات والمصا   . ١
.من مجموع أشعار الديوان% ٥٢شكل نسبة 

.من بين ثلاث وثلاثين قصيدة ست قصائد فقط لم تصرع. ٢

بلغت عدد القصائد التي نظمهـا الـشاعر علـى بحـر الكامـل عـشرة وكـذلك                 . ٣
الـوافر قـصيدة   أمـا البـسيط فـسبع والخفيـف ثـلاث والمتقـارب ثـلاث و           ،الطويل عـشرة  

.واحدة

بلغت عدد القصائد التي نظمها الشاعر علـى قافيـة الـلام سـبع والبـاء سـت           . ٤
والدال أربع والنون أربع والراء ثلاث والميم ثلاث والحاء اثنتين والعين اثنتين وأخير الياء     

.بلغت واحدة

.بلغت أطول طفية لديه سبع وثمانين بيتاً واقصرها تسع عشر بيتاً. ٥



6٢٢٥7...................................................................................................جداول الموضوعات الشعرية

جدول موضوع شعر اـِّناسبات والاخوانيات.٢

رقم القصيدة التسلسل
في الديوان

عدد 
الأبيات

البحر المناسبة 
الشعري

عدم التصريعالتصريعالقافية 

هنأ بها بعض ١١٠٢٨
العلويين 

مصرعةالطيباالكامل

غير مصرعةاحمدِالكامليوم الغدير٢٢٢٥٥

عند زيارته ٣٢٤١٣
ينالجواد

مصرعةالهاديالبسيط

زيارة ناصر الدين ٤٣٤٥١
القاجاري

مصرعةالأقطاراالكامل

غير مصرعةبالأميرِالخفيفيوم الغدير٥٣٦٥٦

في العلم الذي ٦٣٧٣٤
اهدي إلى الروضة 

العباسية

مصرعةنوراالبسيط

انتهاء العمل في ٧٣٨٥٥
الروضة الكاضمية

مصرعةالشجراالبسيط

الانتهاء من عمل ٨٤٧١٢
الجدار الشمالي 
للروضة الحسينية

مصرعةخلوفهاالرجز

مصرعةالمرسلُالكامليوم الغدير٩٥٧٧٨

غير مصرعةنقمواالبسيطيوم الغدير١٠٦٩٧٢

رداً على احد ١١٧٨٦٣
النواصب

غير مصرعةمثلناالطويل

:نتائج الجدول

من مجمـوع  % ١٨سبعة عشر بيتا مشكلة نسبة وخمسمائةبلغ مجموع الأبيات  -١
.أشعار الديوان

،اهتم الشاعر بمناسبة يوم الغدير وأخذت حيزا من اهتمامه بلغ ثلاثـة قـصائد طويلـة     -٢
.ورد عقائدي على الظالمين،اما بقية قصائده فتوزعت بين نئة واستقبال وفرحة بانتهاء عمل
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بسيط وثـلاث قـصائد علـى الكامـل وجـاءت      جاءت أربع قصائد على بحر ال    -٣
.الخفيف والطويل والرجز: ثلاث قصائد على الأبحر

جاءت أربع قصائد على قافية الراء وست قصائد توزعت على القوافي البـاء         -٤
.النونوالميمواللاموالفاءوالدالو

.جاءت سبع قصائد مصرعة وثلاث غير مصرعة-٥

جدول موضوع الرثاء.٣

رقم القيصدة التسلسل
في الديوان

عدد 
الأبيات

البحر المرثي
الشعري

عدم التصريعالتصريعالقافية

عليه الإمام علي١٥٥٦
السلام

مصرعةإيابالوافر

الشيخ عبد ٢٦٣٩
الحسين 
الطهراني

مصرعةالكَربِالبسيط

مصرعةبدرالطويلفي بعض أحبته٣٣٣٣٣

مصرعةلوعيضالكاملوالدته٤٤٢٤٠

السيد مهدي ٥٤٣٤٨
القزويني

مصرعةدعاالبسيط

الحاج جواد ٦٤٦٢٧
بدكت

غير مصرعةإلْفَاالطويل

اهل البيت٧٦٧٥٠
السلاممعليه

مصرعةهياميالكاما

السيد حسين ٨٦٨٢٣
المجاهد

مصرعةالمقوماالطويل

الشيخ مرتضى ٩٧٩٢٥
الانصاري

مصرعةهالسانالكامل

اعليهالزهراء١٠٨٣٥٢
السلام

مصرعةريهالكامل
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:نتائج الجدول

% ١٤بلغت مجموع القصائد الرثائية ثلاثمائة وثلاثة تسعين بيتاً مشكلة نـسبة      . ١
.من أشعار الديوان

شكلت ثـلاث قـصائد في رثـاء الإمـام علـي والزهـراء وأهـل البيـت علـيهم             . ٢
وجـاءت سـبع قـصائد لشخـصيات دينيـة وعلميـة             ،ئدي في الرثـاء   الاتجاه العقا  ،السلام

.وأدبية فضلاً عن والدته مثلت رثاء الآخر

جاءت أربع قصائد على الكامل وثلاث على الطويـل واثنـان علـى البـسيط            . ٣
.وواحدة على الوافر

.قصيدة رثائية واحدة لم تصرع والبقية مصرعة. ٤

من البـاء والعـين والمـيم وواحـد لكـل مـن       اما القوافي فكانت قصيدتان لكل   . ٥
.الراء والفاء والنون والياء

عجــل االله تعــاـُّ فرجــه    جــدول بقــصائد الاســتنهاض بالإمــام الحجــة     . ٤

الشريف

رقم القصيدة التسلسل
في الديوان

عدم التصريعالتصريعالقافيةالبحر الشعريعدد الأبيات

مصرعةصاحبهالطويل١١٣٥٩
مصرعةيعقبهالبسيط ا٢١٥٣٨

مصرعةالدهرالطويل٣٣١٤٩

مصرعةالجبالاالوافر٤٥٥٥٤
مصرعةانسجاماالوافر٥٦٤٥٦

:نتائج الجدول

مـن أشـعار    % ٩بلغ مجموع الأبيات مائتين وستة وخمسين بيتاً مـشكلة نـسبة             -١
.الديوان
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اءت علـى الأبحـر   جاءت قصيدتان منها على بحر الطويل وثـلاث قـصائد جـ       -٢
.البسيط والخفيف والوافر

جاءت قصيدتان على قافية الباء وثلاث قصائد علـى القـوافي والـراء والـلام           -٣
.والميم

.جاءت جميع القصائد الاستنهاضية مصرعة-٤

ل موضوع اـِّديحجدو.٥

رقم القصيدة تسلسل
في الديوان

عدد 
الأبيات

البحر الممدوح
الشعري

عدم التصريعالقافية
التصريع

صلى االله عليه وآله وسلمالرسول ١٢٦٤١
عليه السلاموالحسن والحسين

مصرعةالمفردالمتقارب

مصرعةترتقىالمتقاربعليه السلامأبو الفضل العباس٢٤٩١٥

مصرعةعلاكاالخفيفعليه السلامالإمام علي ٣٥٠٤١
مصرعةبيانيالوافرالسيد كاظم الرشتي٤٧٧٢٥

:نتائج الجدول

مـن  % ٤بلغ مجموع أبيات المديح مائـة وسـبعة وسـبعين بيتـا مـشكلة نـسبة             . ١
.أشعار الديوان

وقـصيدة   ،ضمت أربع قصائد مدحاً لشخصيات أهل البيت علـيهم الـسلام          . ٢
.واحدة جاءت في شخصية علمية دينية

الكامــل جــاءت قــصيدتان علــى بحــر المتقــارب وقــصيدة واحــدة علــى بحــر  . ٣
.والخفيف والوافر

استعمل الشاعر قافيـة الـدال في قـصيدتين واسـتعمل قافيـة القـاف والكـاف             . ٤
.والنون في ثلاث قصائد

.صرع الشاعر أربع قصائد مدحية ولم يصرع في واحدة.٥
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جدول قصائد الهجاء.٦

رقم القصيدة تسلسل
في الديوان

عدد 
الأبيات

البحر الممدوح
الشعري

عدم التصريعةالقافي
التصريع

هجاء من ١٤١١١
عادى علياً

غير مصرعةضياعهاالكامل

هجاء احد ٢٧٠٢٧
النواصب

غير مصرعةالإسلامِالكامل

:نتائج الجدول

.من أشعار الديوان% ١بلغ مجموع الأبيات ثمانية وثلاثين مشكلة نسبة. ١

.القصيدتان جاءتا على بحر الكامل.٢

.عت القافية بين العين والميمتنو.٣

.كلتا القصيدتين لم تصرعا.٤

التي حواها الديوان وأغراضه الشعرية* جدول باـِّقطعات.٧

رقم المقطوعة التسلسل
في الديوان

الموضوع عدد الأبيات
الشعري

البحر 
الشعري

عدم التصريعالقافية 
التصريع

غير مصرعةالكتبالبسيطالمدح١٤٧
مصرعةأخلاقاالبسيطالمدح٢٤٨٩

غير مصرعةأقولُالوافرالهجاء٣٥١٦

مصرعةالخيمِالبسيطاخوانيات٤٧١٥
غير مصرعةتهواهالبسيطالهجاء٥٨٢٩

.المقطوعة ما كانت متكونة من ستة أبيات إلى تسعة أبيات*

التي حواها الديوان وأغراضها الشعرية* جدول بالنتف. ٨

رقم النتفة التسلسل
في الديوان

الموضوع عدد الأبيات
الشعري

عدم التصريعالقافية البحر الشعري
التصريع

غير مصرعةالعلياءُالكاملالمدح١٢٢

غير مصرعةمنصباالمتقاربالرثاء٢٩٤
غير مصرعةالعربِالبسيطالوصف٣١٤٢
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مصرعةتهتديالكامل الغزل ٤٢٥٢

غير مصرعةيقصدالطويلالمدح٥٢٧٢
غير مصرعةالنكرِالطويلالهجاء٦٢٨٤

غير مصرعةعاذراالطويل المدح٧٣٥٢

غير مصرعةالاوانسالرجزالمدح٨٣٩٤
غير مصرعةاعرفالكامل المدح٩٤٥٢

غير مصرعةسائلِالطويلالرثاء١٠٦١٤

غير مصرعةالغرامسريعالالاخوانيات١١٦٢٤

غير مصرعةأهلهاالسريعالاخوانيات١٢٦٣١

غير مصرعةلائمِالكاملالغزل١٣٦٥٢

غير مصرعةعنيالوافرالوصف١٤٧٦٢

.النتفة ما كان عدد أبياا الأربعة فما دون ذلك*

:النتف الشعريةونتائج جدولي المقطعات

سبعين بيتـا ممـا   والنتف التي حواها الديوان ثلاثةو طعاتـ بلغ مجموع أشعار المق    ١
.من مجموع أشعار الديوان%٢شكل نسبة

الاخوانيـات ومـن ثم   وتلاه موضـوعا الهجـاء    و ـ تصدر موضوع المدح الجدولين    ٢
.الرثاء بنسب متفاوتةوالوصفوالغزل

سريع ال ـوومـن ثم الـوافر  ،الكامـل وـ تـصدر البـسيط الجـدولين وتـلاه الطويـل       ٣
.بنسب متساوية

.البقية غير مصرعةو،النتف المصرعة ثلاثاوـ بلغت المقطعات٤

ـ هناك إشارات من محقق الـديوان إلى ان بعـض النتـف هـي جـزء مـن قـصيدة             ٥
مــن جــدول النتــف في ديــوان  ،٢،١٠،١١،١٢:ينظــر في ذلــك التسلــسل ،ضــائعة
.الشاعر
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الخاتمة
: يل النتائج الآتيةمن خلال مسيرة البحث يمكن تسج

عليـه الـسلام  ـ وظف الشاعر محسن أبو الحب الكبير جل شعره في قضية الحـسين       
وسواء أكان ؛ومن استشهد معه في معركة الطف ومن سبي من أهل بيته عليهم السلام           

ذلك في قصائده الطفية أو في قصائده الأخرى المتعلقـة بأهـل البيـت علـيهم الـسلام أو                   
.يةقصائده الاستنهاض

وجـاءت  ،ـ تمتعت قصائده الطفية بشكل عـام بحـرارة العاطفـة وصـدق التـصوير          
. متكاملة البناء والنسج

،ـ اهتم الشاعر بشعر المناسبات والاخوانيـات؛ فوجـدنا عنـده القـصيدة الطويلـة      
وجاء اهتمامه بالغـا بمناسـبة يـوم الغـدير ونعتنـا قـصائده               ،العناية الفنية بتلك القصائد   و

).غديرياتال(بـتلك 

،ـ توزع الرثاء بين الرثاء العقائدي الذي خص به أئمة أهل البيت عليهم السلام           
. وبين رثاء الآخر من الشخصيات العلمية والأدبية فضلاً عن رثاء والدته

ـ اهتم الشاعر بشعر الاستنهاض الموجـه إلى الإمـام الثـاني عـشر مـن أئمـة أهـل                 
صائد متكاملة كانـت محاورهـا متمثلـة بـالرفض     البيت عليهم السلام ووجدنا له خمس ق     

،وعرض مظلومية أهـل البيـت وقـصها علـى الإمـام الغائـب            ،السياسي للواقع المعاش  
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وتمثل المحور الأخير بانفعالات الشاعر تجاه الأحداث التي يعيشها وصبره في غيبـة الإمـام                
عجل االله تعالى وعرض حاجاته الدنيوية والأخروية وطلب استيفائها من الإمام الغائب

.فرجه الشريف

وقــد اخــتلط ،ـــ كــان المــديح في معظمــه موجهــاً لأهــل البيــت علــيهم الــسلام  
ممـن عـادى أهـل البيـت وكـان سـبباً في       ضوالامتعـا ،بموضوعات أخـرى أهمهـا الرثـاء    

.مصائبهم ومحنهم

فكان الهجـاء    ،ـ وجاءت الموضوعات الأخرى اقل نسبةً من الموضوعات المتقدمة        
ما كانت نتفاً أو     والوصف والحكمة من الموضوعات التي طرقها الشاعر؛ وغالباً        والغزل

أو متداخلة مع الأغراض المتقدمة لذا لم نفـرد لهـا جـدولاً للإيـضاح سـوى          ،مقطوعات
.الهجاء الذي رصدت له قصيدتين

وأخيرا نحمد االله العلي العزيز علـى توفيقـه لإتمـام هـذا البحـث الـذي رجونـا بـه            
وخدمةً لشاعر كربلائي كبير يستحق الدراسة والبحث راجـين ان نكـون قـد       ،منهالقربة  

.وفقنا لذلك
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ثبت مصادر ومراجع الإجراءات

.القرآن الكريم.١

،مطبعة جامعـة دمـشق  ،شكري فيصل. د: تحقيق ،أبو العتاهية أشعاره وأخباره   .٢
. م١٩٦٥-هـ ١٣٨٤

،بـيروت ،دار النـدوة الجديـدة  ،جـلال الـدين الـسيوطي   ،الإتقان في علوم القـرآن    .٣
.م١٩٥١

،منجـد مـصطفى جـت   . د،الأدب الأندلسي من الفتح حـتى سـقوط غرناطـة        .٤
. ط.د. م١٩٨٨،بغداد-مديرية دار الكتب للطباعة والنشر 

من القرن الأول الهجـري حـتى القـرن    عليه السلامأو شعراء الحسين   ،أدب الطف .٥
.م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢،بيروت،اريخمؤسسة الت،١ط،جواد شبر،الرابع عشر

؛م١٩٥٨من إعـلان الدسـتور العثمـاني إلى ثـورة تمـوز       الأدب العربي في كربلاء     .٦
،منشورات مكتبـة أهـل البيـت   ،عبود جودي الحلي. د،اتجاهاته وخصائصه الفنية  

.ط.د،م٢٠٠٥،كربلاء
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،دين إسماعيلعز ال. د،عرض وتفسير ومقارنة ،الأسس الجمالية في النقد العربي    .٧
.م١٩٨٦،بغداد،دار الشؤون الثقافية العامة،٣ط 

دار  ،٥ط ،حـسن الأمـين    :تحقيـق  ،السيد محـسن الأمـين العـاملي       ،أعيان الشيعة .٨
.م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠،بيروت،التعارف للمطبوعات

دار الشؤون ،٢ط،عزيز السيد جاسم،الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي.٩
.م١٩٨٧،بغداد،الثقافية العامة

: شرح وتعليق وتنقيح،)هـ٧٣٩تـ(للخطيب القزويني ،الإيضاح في علوم البلاغة.١٠
.ت. د،بيروت-دار الجيل ،٣ط،محمد عبد المنعم خفاجي. د

.م١٩٥١،مصر،دار البيان،٢ط،محمد علي اليعقوبي،البابليات.١١

 ــ٣٨٠ت (ر أبو الفضل بـن أبي طـاهر المعـروف بـابن طيفـو          ،بلاغات النساء .١٢ ،)ه
.ط.ت.د،قم،منشورات مكتبة بصيرتي

دار الشؤون ،مرشد الزبيدي،بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر  .١٣
.ط.د،م١٩٩٤،بغداد،الثقافية العامة

يوسـف حـسين   . د،)في ضوء النقد الحـديث (بناء القصيدة في النقد العربي القديم   .١٤
.م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣،بيروت،دار الأندلس،٢ط،بكار

سـاعدت نقابـة المعلمـين     ،موسى إبراهيم الكرباسـي    ،البيوتات الأدبية في كربلاء   .١٥
.م١٩٦٨-هـ١٣٨٧،المركزية على طبعه

ت (السيد محمـد المرتـضى الحـسيني الزبيـدي           ،تاج العروس من جواهر القاموس    .١٦
.ط.ت.د،بيروت،منشورات مكتبة الحياة)هـ١٠٢٥

في عـصر بـني العبـاس وعـصور الأنـدلس والمغـرب والدولـة          العـرب  تاريخ آداب .١٧
كمال إبراهيم ومحمد جت الأثـري ومـصطفى         ،التركية في العراق والشام ومصر    
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.ط.د،١٩٧٢،جواد

عـادل البيـاتي   . دو ،نوري حمـودي القيـسي    .د ،تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام    .١٨
،م١٩٨٩-ه ـ ١٤١٠،لموصلمطبعة التعليم العالي با    ،مصطفى عبد اللطيف  .دو
.ط. د

 ــ٤٦٣أبـو بكـر أحمـد بـن علـي ت          (الخطيـب البغـدادي      ،تاريخ بغداد .١٩ مطبعـة   ،)ه
.ط.د،١٩٣١،السعادة بمصر

،دار العلــوم،١ط،نـور الــدين الـشاهرودي  ،تـاريخ الحركــة العلميـة في كــربلاء  .٢٠
.م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠،بيروت

محمـد محـي    : تح ،)هـ٩١١ن ت جلال الدين عبد الرحم   (السيوطي   ،تاريخ الخلفاء .٢١
.م١٩٨٧،بغداد،مطبعة منير،٣ط،الدين عبد الحميد

دار ،١ط،مـشتاق عبـاس معـن     . د ،تأصيل النص قـراءة في ايـديولوجيا التنـاص        .٢٢
.م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٤،صنعاء،الكتب

قدم لـه  ،)هـ٦٥٤عبد الرحمن ت أبو الفرج(السبط ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص .٢٣
،النجـف الأشـرف  ،منـشورات المطبعـة الحيدريـة   ،لعلـوم السيد محمد صادق بحـر ا    

. ط.د،م١٩٦٤-هـ ١٣٨٣

،مؤســسة الأعلمــي للمطبوعــات،٢ط،ســلمان هــادي آلطعمــة،تــراث كــربلاء.٢٤
.م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣،بيروت

.مجهول مكان الطبع وتأريخه،طه حسين وآخرون،التوجيه الأدبي.٢٥

ضياء الدين نصر (ابن الأثير ،المنثورالجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام و  .٢٦
مطبعـة  ،مـصطفى جـواد وجميـل سـعيد    : قيقتح،)هـ٦٣٧االله بن الأثير الجزري ت   

.ط.د.،م١٩٥٦،بغداد،امع العلمي العراقي



ثبت مصادر ومراجع الإجراءات...........................................................................................6٢٣٦7

ماهر مهدي . د،جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب.٢٧
.ط.د،م١٩٨٠،بغداد،)١٩٥(سلسلة دراسات ،دار الرشيد للنشر،هلال

مطبعـة أهـل    ،١ط ،صـادق آلطعمـة    دالـسي  ،الحركة الأدبية المعاصـرة في كـربلاء      .٢٨
.م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨،كربلاء،البيت

 ــ١٢٨٢ت (الحاج محمد علي آل كمونة الأسدي الحـائري          ،ديوان ابن كمونة  .٢٩ )ه
،النجـف ،مطبعـة دار النـشر والتـأليف    ،جمعه وعلق عليـه محمـد كـاظم الطريحـي         

.ط.د،م١٩٤٨-هـ ١٣٦٧

العلامة الشيخ محـسن أبـو الحـب خطيـب       ،ديوان أبي الحب الشاعر العراقي الكبير     .٣٠
مطبعــة ،سـلمان هــادي آلطعمــة :تحقيــق،هـــ١٣٦٩-١٣٠٥)الــصغير(كـربلاء  
.م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٥،النجف،الآداب

-مطبعـة الجمهوريـة      ،نـوري حمـودي القيـسي     . صنعه د  ،ديوان الأسود بن يعفر   .٣١
. م١٩٧٠-هـ ١٣٩٠،بغداد

سلمان هادي آل طعمة   :تح ـ،)ه ـ١٢٨١ت  (ديوان الحاج جواد بدقت الأسدي    .٣٢
.م١٩٩٩-هـ ١٤١٩،بيروت،مؤسسة المواهب للطباعة والنشر،١ط

الشيخ محمد : تحـ،)سحر بابل وسجع البلابل(ديوان السيد جعفر الحلي المسمى .٣٣
.م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣،بيروت،ءدار الأضوا،١ط،حسين آل كاشف الغطاء

منــشورات مؤســسة ،٤ط،علــي الخاقــاني: قيــقتح،ديــوان الــسيد حيــدر الحلــي.٣٤
.م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤،بيروت،الأعلمي للمطبوعات

.ط.د،دار صادر ودار بيروت،ديوان الشريف الرضي.٣٥

عني بجمعه وشـرحه  ،)م١٢٩٠-ه ـ ١٢٢٣(ديوان الشيخ صالح الكواز الحلي      .٣٦
،١ط ،محمد علي اليعقـوبي   : ة أعلامه وسرد الحوادث التاريخية المذكورة فيه      وترجم
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.هـ١٣٨٤،النجف،منشورات مكتبة ومطبعة الحيدرية

جليل :قيقتح،)م١٨٨٧-هـ ١٣٠٥ت (ديوان الشيخ محسن أبو الحب الكبير .٣٧
م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤،بيروت،بيت العلم للناين،١ط،كريم أبو الحب

دار الجمهوريـة  ،حققـه وجمعـه محمـد جبـار المعيبـد     ،بن زيد العبادي  ديوان عدي   .٣٨
. م١٩٦٥،بغداد،للنشر والطبع

ت (محب الـدين أحمـد بـن عبـد االله الطـبري      ،ذخائر العقبى في منازل ذوي القربى    .٣٩
،منـشورات مكتبـة دار التربيـة       ،جميل إبراهيم حبيـب    :تقديم ومراجعة  ،)ه ـ٦٩٤
.ط.د،م١٩٨٤،بغداد

،مطبعة الإدارة المحليـة ،بشرى الخطيب،اء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام     الرث.٤٠
.ط.د،م١٩٧٧،بغداد

،المتضمن شرح القـصائد الهاشميـات للكميـت بـن زيـد الأسـدي            الروضة المختارة   .٤١
صـالح علـي   :تقـديم ،شرح القـصائد العلويـات الـسبع لابـن أبي الحديـد المعتـزلي        و

. م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢،بيروت،ي للمطبوعاتمنشورات مؤسسة الأعلم،صالح

: قيـق تح،)هـ٤٦٦عبد االله محمد بن سعيد ت(ابن سنان الخفاجي     ،سر الفصاحة .٤٢
.ط.د،١٩٥٢،القاهرة،عبد المتعال الصعيدي

ألفها أبو عبد االله محمد بن اسحق بن يسار ،صلى االله عليه وآله وسلمسيرة النبي .٤٣
ت (د عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمـيري  وهذا أبو محم )ه ـ١٥١ت  (المطلبي  

مكتبة محمد علي صبيح وأولاده ،محمد محيي الدين عبد الحميد:تحقيق،)هـ٢١٨
.م١٩٦٣-هـ ١٣٨٣،بمصر

أبـو الفـلاح عبـد الحـي الحنبلـي      (ابن العماد ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب    .٤٤
.هـ١٣٥٠،القاهرة،مكتبة القدسي،)هـ١٠٨٩ت
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.م١٩٥٩،بيروت،دار صادر،إحسان عباس. د،ضيالشريف الر.٤٥

،دار الشؤون الثقافيـة  ،١ط ،مناهل فخر الدين فليح   . د ،الشريف الرضي بلاغياً  .٤٦
.م١٩٩٠،بغداد،)٣٢٤(الموسوعة الصغيرة 

،آفـاق عربيـة  ،مجموعة من البـاحثين ،الشريف الرضي دراسات في ذكراه الألفية .٤٧
.ط.د،م١٩٨٥،)٧(رقم السلسلة ،بغداد

.م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥،بغداد،دار البيان،٢ط،علي الخاقاني،شعراء الحلة.٤٨

،دار التربية للطباعـة والنـشر  ،يحيى الجبوري. د،الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه  .٤٩
.ت ط.د،بغداد

 ــ٢٧٦أبو محمد عبـد االله بـن مـسلم ت         (ابن قتيبة    ،الشعر والشعراء .٥٠ : قيـق تح ،)ه
.ط.د،م١٩٦٦،ردار المعارف بمص،أحمد محمد شاكر

ــة الــشريف الرضــي.٥١ ،القــاهرة،مطبعــة حجــازي،٤ط،زكــي مبــارك. د،عبقري
.م١٩٥٢

أبـو علـي الحـسن      (ابـن رشـيق القـيراوني        ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقـده      .٥٢
،دار الجيــل،٤ط،محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد : قيــقتح،)هـــ٤٥٦الأزدي ت

.م١٩٧٢،بيروت

 ــ٣٢٢محمـد بـن أحمـد ت   (لعلـوي  ابن طباطبـا ا   ،عيار الشعر .٥٣ : شـرح وتحقيـق  ،)ه
.م١٩٨٢هـ ٤٠٢،بيروت،دار الكتب العلمية،١ط،عباس عبد الساتر

 ــ٣٨٥محمد بن إسحاق أبو الفـرج النـديم تــ            ،الفهرست.٥٤ ،بـيروت  ،دار المعرفـة   ،ه
.ط.د،م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨

ــاس.٥٥ ــصير  . د،في الأدب العب ــدي الب ــد مه ــان ،٣ط،محم ــة النعم ــف ،مطبع النج
.م١٩٧٠،لأشرفا
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،مكتبة الأمير،٢ط،محمد عباس الدراجي،القصائد الخالدات في حب أهل البيت.٥٦
.م١٩٨٩،بغداد

مصطفى عبد :تحقيق،هـ٧٧٤ـ ٧٠١لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ،قصص الأنبياء.٥٧
.م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨،مصر،دار التأليف،١ط،الواحد

ــشعر المعاصــر.٥٨ ــازك الملائكــة،قــضايا ال ،بــيروت،منــشورات دار الآداب،١ط،ن
١٩٦٢.

الحـسن بـن عبـد االله بـن         (أبو هلال العسكري     ،كتاب الصناعتين الكتابة والشعر   .٥٩
،علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفــضل إبــراهيم : قيــقتح) هـــ٣٩٥ســهل ت

.ت.د،دار الفكر العربي،٢ط

ن (محمد بن مكرم بن علي المعروف بان منظور الإفريقـي المـصري         ،لسان العرب .٦٠
.دار المعرفة،)هـ٧١١

،دار الـشؤون الثقافيـة  ،عدنان حسين العـوادي . د،لغة الشعر الحديث في العراق .٦١
.ط.د. م١٩٨٥،)٣٧٥(سلسلة دراسات ،بغداد

المؤسـسة العربيـة للدراسـات    ،٢ط،إبراهيم الـسامرائي . د،لغة الشعر بين جيلين   .٦٢
.م١٩٨٠،بيروت،والنشر

رسـالة ماجـستير    ،لـي كـاظم محمـد علـي المـصلاوي         ع ،لغة شعر ديوان الهـذليين    .٦٣
،جامعــة الكوفــة،مقدمــة إلى مجلــس كليــة الآداب،مطبوعــة علــى الآلــة الكاتبــة

.م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠

١٤٢٣،بيروت،دار المحجة البيضاء،١ط،الشيخ شريف الجواهري ،مثير الأحزان .٦٤
.م٢٠٠٢-هـ 

 ــ)هـ١٠٨٥ت (فخر الدين الطريحي  ،مجمع البحرين .٦٥ مطبعـة  ،أحمـد الحـسيني  :تح
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.ط.د،م١٩٦١،النجف الأشرف،الآداب

،دار الرسـالة   ،)هـ٦٦٦ت ،محمد بن أبي بكر عبد القادر     (الرازي   ،مختار الصحاح .٦٦
.ط.د. م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢،الكويت

،هـ١٣٠٧،القاهرة ،مطبعة عبد االله أفندي   ،سعد الدين التفتازاني   ،مختصر المعاني .٦٧
.ط.د

بـيروت  ،دار الجيـل ،١ط،الدكتور زكـي مبـارك  ،في الأدب العربيالمدائح النبوية .٦٨
. م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢

،الدكتور ناظم رشـيد ،المدائح النبوية في أدب القرنين السادس والسابع للهجرة    .٦٩
.م٢٠٠٢،بغداد،الثقافية العامةندار الشؤو،١ط

مطبعة ،١ط،عبد االله الطيب اذوب.د،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها.٧٠
.م١٩٥٥-هـ١٣٧٤،مصر،مصطفى البابي الحلبي

.هـ١٤٢١،قم،ستارة،١ط،عبد الحسين الشيشتري،مشاهير شعراء الشيعة.٧١

تعليق حسين ،الشيخ محمد حرز الدين،الأدباءومعارف الرجال في تراجم العلماء.٧٢
.ط.ت.د،قم،مطبعة الولاية،حرز الدين

٩٦٣ت (علي بن عبد الرحيم العباسي ،تلخيصمعاهد التنصيص على شواهد ال.٧٣
.ط.د،هـ١٣٦٧،بيروت،محمد محيي الدين عبد الحميد:قيقتح،)هـ

شهاب الدين أبو عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي الرومـي              ،معجم البلدان .٧٤
.م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩،بيروت،دار إحياء التراث العربي،ت هـ٦٢٦البغدادي 

١٤١٩،بيروت،دار الصالحي،١ط،سلمان هادي الطعمة،ءمعجم خطباء كربلا.٧٥
.م١٩٩٩-هـ 
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دار المحجة   ،١ط،سلمان هادي الطعمة     ،الأدب في كربلاء  و معجم رجال الفكر  .٧٦
.م١٩٩٩هـ ـ١٤٢٠،بيروت،البيضاء

جعفـر  ،معجم الشعراء العراقيين المتوفين في العـصر الحـديث ولهـم ديـوان مطبـوع              .٧٧
.م١٩٩١،بغداد،١ط،صادق حمودي التميمي

،بغـداد ،دار الـشؤون الثقافيـة  ،١ط،أحمد مطلوب. د،معجم النقد العربي القديم  .٧٨
.م١٩٨٩

:قدم له واشرف على طبعه  ،)ه ـ٣٥٦ت(أبو الفرج الاصفهاني     ،مقاتل الطالبيين .٧٩
ومنشورات المكتبـة الحيدريـة   والنشرومؤسسة الكتاب للطباعة ،٢ط ،كاظم المظفر 

.م١٩٦٥هـ ـ١٣٨٥،جفومطبعتها في الن

لوط ابن يحيى بن سعيد بن ،مقتل أبي مخنفبـالمشهور عليه السلاممقتل الحسين .٨٠
،المطبعـة العلميـة  ،من منشورات المكتبة العامـة   ،مخنف بن مسلم الازدي الغامدي    

.هـ١٣٩٨،قم

،مصر،دار المعارف،حسين عطوان. د،مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي.٨١
. ط.د،١٩٧٤

قام بتصحيحه )هـ٥٨٨ت (ابن شهر آشوب الإمام الحافظ،مناقب آل أبي طالب.٨٢
المطبعـة   ،وشرحه ومقابلته على عدة نسخ خطية لجنة من أساتذة النجف الأشرف          

.ط.د،م١٩٥٦-هـ ١٣٧٦،النجف،الحيدرية

ت أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (لابن الجوزي ،المنتظم في تأريخ الملوك والأمم.٨٣
.هـ١٣٥٩-١٣٤٧،حيدر آباد،دائرة المعارف العثمانية،١ط،)هـ٥٩٧

عـلاء الـدين   :أعـاد ترتيبـه  ،الشيخ كاظم منظور الكربلائي،المنظورات الحسينية .٨٤
.م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧بيروت ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،١ط،الأعلمي
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محمد الحبيب بن : تح،هـ٦٨٤حازم القرطاجني ت ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء.٨٥
.ط.د. ١٩٦٦،تونس،دار الكتب الشرقية،الخوجة

.١٩٧٢،دار القلم بيروت،٤ط،إبراهيم أنيس.د،موسيقى الشعر.٨٦

منــشورات الاعلمــي ،٣ط،محمــد حــسين الطباطبــائي، الميــزان في تفــسير القــرآن.٨٧
.١٩٨٤،بيروت،للمطبوعات

ــشعر.٨٨ ــد ال ــن جعفــر ت ،نق ــح،هـــ٣٣٧لأبي فــرج قدامــة ب ،مــصطفىكمــال : ت
.م١٩٧٩،القاهرة،مكتبة الخانجي،٣ط

. م١٩٨٤،بغداد،منشورات مكتبة النهضة،شرح الشيخ محمد عبده،ج البلاغة.٨٩
.ط.د

 ــ٧٦٤صـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك ت        (الصفدي   ،الوافي بالوفيات .٩٠ مطبعـة  ،)ه
.ط.د،استنبول،وزارة المعارف

إحسان : تح،)هـ٦٨١مد تأبو العباس أحمد بن مح(ابن خلكان ،وفيات الأعيان.٩١
.ط.د،بيروت،دار صادر،عباس

محمد : تح،هـ٤٢٩لأبي منصور الثعالبي ت،يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر.٩٢
ط.د،هـ١٣٧٧،مطبعة السعادة بمصر،محي الدين عبد الحميد

ــربى .٩٣ ــذوي الق ــودة ل ــابيع الم ــدوزي الحنفــي   ،ين ــراهيم القن ــن اب ــشيخ ســليمان ب ال
دار الأسـوة للطباعـة    ،٢ط ،سيد علي جمال اشـرف الحـسيني       :قيقتح،هـ١٢٩٤تـ
.هـ١٤١٦،النشرو
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البحوث واـِّجلات

م عبد الأمير كاظم .م،الشعر القومي لدى أبي الحب الصغير ونظرة في تحقيق ديوانه.٩٤
.م٢٠٠٣مجلة جامعة كربلاء ـ العدد الخامس ـ كانون الأول ـ،عيسى

مجلـة   ،يوسـف خليـف   . د ،اهات ومثـل  اتج -صور أخرى من المقدمات الجاهلية    .٩٥
.م١٩٦٥،آب،)١٠٤(العدد ،)٩(السنة ،الة

علــي كــاظم ،دراســة في البنــاء الهيكلــي والموضــوعي،طفيـات الــشريف الرضــي .٩٦
.م٢٠٠٧،مجلة بابل للعلوم الإنسانية العدد العاشر،المصلاوي

علـي  علـي كـاظم محمـد     . د ،طفيات الشريف الرضي دراسة في اللغة الـشعرية       .٩٧
.م٢٠٠٥مجلة جامعة كربلاء ـ الد الثاني ـ العدد العاشر ـ مايس ـ،المصلاوي

علي كاظم محمد . د،طفيات الشيخ صالح الكواز الحلي دراسة موضوعية تحليلية.٩٨
مجلة جامعة كربلاء ـ الد الخامس ـ العدد الرابع ـ كانون الأول ـ،علي المصلاوي

.م٢٠٠٧
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